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5 
مقدمه 

يحدث موت الرئیس صدمة عند الأميركيين. فیحزنون معا على وفاة رجل وجزء من 
تاريخهم» وتغيب الصیحات الحزبیه في کل قاعات الاجتماعات في البلاد. فالوت يلين 
Eeli‏ كماد سكا بحسا تقاط إلى all‏ میا أو sigh‏ من يمكلا 

كان الدافع إلى هذا الكتاب هو وفاة أحد الرؤساءء فقد طرآت لي فكرته في 2 كانون 
الثانی/یثایر 2007 في جتازة جنرالد فؤرد. وكان ابلكان الكاتيرائية الوطتية المهيية فى 
واشنطن» «حبيث eae‏ خمسة وؤسساءء يمن فيهم فورد؛ ؛ وهم أعضاء في نادٍ حصري. وكان 
من ضمن الحاضريق: أيضا ست سيدات آوائل» عضوات قي تاو pad gl‏ لأول مرة 
إحدى الطامحات في عضوية الناديين. 

فورد هو الرئيس الوحيد الذي أقسم اليمين دون أن يخوض انتخابات وطنية. كان قائد 
السلطة التنفيذية غير الحظوظ. والمعروف بطبعه اللطیف أكثر مما هو معروف بانجازاته, 
وهو من السیاسیین الذین یمکن أن یحضروا مادبة عشاء دون أن یشعروا آنهم يجب أن 
یکونوا محور الاهتمام» gay‏ الأميركي التوسّط الثالي الذي آصبعح شخصاً غير gila‏ 
بفضل النصب الذي شغله. 

في صبیحه ذلك الیوم الکئیب في منتصف الشتاء. لم يكن بوسع فورد أن یتجذب 
الاضواء: أوردت EE ME OE‏ عن حیانه. solely‏ المحطات التلفزيونية بث س 
LEE,‏ هنم ربدي الالسدقاء السنابقين خن EE‏ السسيحة القى. Gilles‏ پا قى 
الکاتدرائیه. جلس الرؤساء - كارتر وبوش وكلينتون وبوش - على القاعد الأمامية 
وتساءلت إذا كانوا يفكّرون في اليوم الذي تضع فيه الأمة كل شيء جانباً لتتذگرهم. 
فهكذا تعمل عقولنا وهكذا Sai‏ في الجنازات» سواء clingy UST‏ أم غير ذلك. 

كنت أعي الاحتياطات الأمنية لذا وصلت باكرا. وفي أثناء انتظار ابتداء القداس 
تذکرت تجربتي مع نادي رؤساء المستقبل. فعندما كنت طالبة» أجريت مقابلة مع جون 
كنيدي - گان لا Jigs‏ سسيتاتورا قي اذلك الوقت - لصحيفة الدرستة. كان السؤال الوحيد 


عه وه 


الذي لا أزال أذكره هو: هل سيمنحني توقیعه؟ وكان سعیدا بتلبية ذلك: وقد أتيح لي Gis‏ 
بالغة امتياز تقديم النصح إلى عدد من المرشحين الديمقراطيين لمنصب قومي؛ بمن فيهم 
جيرالدين فيرارو» وهي أول امرأة تخوض حملة الترشح عن أحد الحزبين الرئيسيين. كان 
كل المرشحين الذين قدّمت المشورة إليهم أشخاصاً يثيرون إعجابي» ومع ذلك خسروا 
جمیعاً الا واحدا؛ ألا وهو بیل کلینتون الذي دعاني إلى العمل معه كوزيرة للخارجية؛ 
أفضل منصب يمكنني أن آحلم به. 

كان تآبين الرئیس فورد تقلیدیا بکل معنی الكلمة: ترانیم بروتستانتیه» وأعلام مرفرفة 
واعلانات عن الفخر بأميركاء وثقة في الوعد بأن "من مات وآمن بي فسیحیا ". فبمثل هذه 
الکلمات نتقبّل نهایتنا ونتطلّع إلى ما بعدهاء مقرّين بالفناء ومؤيّدين ما سيأتي. 
اک کی و التسوصن مون على اع إلى الأمام. كان ذلك رد فعلي 
بالتاکید , ولذلك راودتني فكرة کتابه مذكرة إلى رئيس جدید فيما كنت Byles Langai‏ 

يقول لنا المتحدثون الحفزون إنّ علينا $i‏ نتعلم كيف نطلع المسؤول على أمر ما في 
الوقت الذي يستغرقة ركوب المصعد من الدور العاشر إلى الأول. تلك مهارة مفيدة. لكن 
aaie‏ يكون اللسؤول على مك أن clits,‏ الرئاسة Gales So‏ الى حيز آکتر. 
ربما يستطيع المرشح أن يشن حملة تة تقوم على شعارء لكن يتوجب على الرئيس أن يحكم. 
ولا يمكن أن تتعلّم ذلك في المصعد. 

لا يسعنا في أثناء وضع هذا الكتاب سوى التكهن فيمن سيربح من المرشحين في 
انتخابات سنة 2008. وأكتب الآن Gde GY‏ النظر الآن: قبل أن نقترع» في أحاجي 
الأمق القومي التي يجب أن يحلها الرئیس القادم. كما أكتب لأثني لا أستطیع احتواء 
خوفي من الاتجاه الذي اتخذه قادتنا الحاليون. يقال إن مارك توين: في سنواته الأخيرةء 
كتب بقلم Hiiul‏ حرارته من اليم وقد لاحظت البخار يتصاعد من حاسوبي 
الشبخصي. لکن تظرا ot‏ متمزسة فى الدبلوماسية. فاتّني آتحقظ فى التعبیر» ونظرا 
لأنني صريحة بطبعي, GL‏ غضبي من سوء قراءة إدارة بوش لأميركا والعالم سيجد 
طريقه بين الحين والآخر إلى السطح. لكنني أشعر بالأسى أكثر من شعوري بالغضب - 


وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الأميركيين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية - لأثنا 
ضللنا حتى الآن عن جادات الصواب الواسعة. ولا يقتصر هذا الحزن عليناء فقد قال 
أحد الأصدقاء الأوروبيين Y)‏ يزال هناك بعضهم)» "إننا بحاجة إلى عودة أميركا؛ أميركا 
الحقیقیة". ومنيقرّر الرئيس القادم ما إذا كان ذلك سیحدث. وإذا كان کذلك, فماذا 
لیس هدفي الأسانسي في هده المذكرة: النظر إلى الوراءه بل استعراض التحذیات 
المخيفة التي تقع تحت عنوان "ما الذي يجب عمله"؟ فمن ناحية» سيستفيد الرئیس 
النتخب من رغبة شبه شاملة في رؤية شخص جدید في البیت الأبيض. ومن ناحية 
آخرى» سیواجه مهمة هرقلية في محاولة إصلاح الضرر الذي Gal‏ برفاه آمیرکا 
وسمعتها. 
قبل الولوج: > یجدر بي التطرّق إلى الجنوسة. عندما كنت في الجامعه. كانت الكتب 
التي تحلل السلطة لتنفيذية تفترض SI‏ الرئيس - Ly‏ وزير الخارجية - سيكون ذکرا؛ 
وهي افتراضات عفا علیها الزمن. وبصرف النظر عن نتيجة هذه الاتتخابات, فإنه سیکون 
لنا رئيسة في المستقبل. في الكتابة عن الستقبل, كان علي أن آختار الضمیر المؤنث أو 
المذكر في الإشارة إلى الرئيس القبل, أو بإمكاني بدلاً من ذلك استخدام الاثنين معا كما 
في "على الرئيس القبل آلا يرفع كلبه البيغل من آذنیه آمام عدسات المصورين" ". past‏ 
ریت أن من الافضل الاشارة إلى المناصب العليا بجنس شاغلیها؛ وبالتالي أشير إلى 
الرئيس با مذكر وإلى وزيرة الخارجية بالمؤنث. وهو حل غير مثاليء لكن أرجو أن يكون 
مشولا 
من أشهر أنواع الذگرات - في واشنطن على الأقل - المذكرة الداخلية أو الإدارية؛ 
وهي Jaai‏ مثلاً سياسة جديدة لهيئة فيدرالية بشأن أولويات الخطوط المستعملة أو 
الاحتفاظ بالرسائل الإلكترونية. لكتني أهتمٌ با مذكرات العميقة الضمون, مثل تلك التي 
تسعى إلى التفسير أو الاقناغ. وتتعامل مع القضايا ذات الوزن الكبير: الحرب» والسلم, 
والازدفارء والعدل. وعندما كنت سفيرة في الأمم المتحدة: كنت GST‏ مذگرات إلى الرئیس 


yt‏ عقدما كنع اغف أن آلية SSI‏ القرار بخاجة الى خضة وكانت الأوراق تاه 
إلي مع ملاحظات كلينتون المدوّنة على جوانب الصفحات؛ وفي بعض الأحيان شعرت كما 
لو أنذي عدت إلى المدرسة عندما كنت أنظر لأرى ما الذي لدى الرئيس. وفي الغالب. لم 
أكن أفهم الكثير GY‏ من الصعب فك شفرة كتابة كلينتون. لم يكن على الأقل يصحّح 
آلخطاء لتيجقة LS‏ كان Ausa‏ 

عندما أصبحت وزيرة للخارجية كنت أرسل بين الحين والآخر "ملاحظات ليلية" عالية 
السرية. وقد أسميت كذلك GY‏ ترسل إلى البيت الأبيض في نهاية النهار. ويحتفظ بها 
خارج نظام حفط السجلات العتاد. أريدك أن تعتبر هذا الکتاب نوعاً مطولاً من تلك 
المذكرات» على الرغم Gi‏ من البديهي أنه لیس ما یزعمه بالضبط. فا مذكرة الفعلية إلى 
الرئیس النتخب تفترض أن يكون لدی التلقي معرفة أوثق بالحكومة والتاریخ مما یفترض 
الکتاب؛ كما أنها في الواقع تتسم بالسرية. التعة تکمن في تصوّر ما الذي ستکون عليه 
هنم BSI‏ اذا ets GS‏ من خوف آنها قن قصبع عامّة. لذا اإذا شعرت بالفانة مق 
التحلیل الذي تقدّمه الصفحات AWW‏ آرجو أن تسايرني وتدعي أنه لم یسمح لك بقراءته 
في القام الاول. 

الأسلوپ الذي اتبعته. LS‏ سترى» هو التعامل مع موضوع الرئاسة GIG‏ في 
قسمین: يحلل الأول أدوات الأمن القومي الختلفة التاحة أمام رئیسنا الرابع والاربعین؛ 
وهو نوع من دلیل الستخدم إلى البیت الأبيض؛ بینما یبحث الثاني في كيفية استخدام 
هذه الأدوات لوا جهة مشاکل القرن الحادي والعشرین. 

لقد شدّدت في جل الکتاب على السیاسات الدولية, لا الداخلية؛ فهذا هو الجال الذي 
أعرفه في النهاية. ولا أقدّم اعتذارا لاعتقادي Gall Gis‏ الدولية من عمل الرئیس هي 
الاکثر إثارة للاهتمام. هنا تسنح الفرصة للقائد الأعلى لتغییر مسار التاریخ والقفز من 
منزلة القائد الوطني إلى القائد العالي. ومن رجل السياسة إلى رجل الدولة. إن 
السوولیات الدولية للرئیس هي التي تجعل الناس في کل آنحاء العالم یتابعون 
الانتخابات الأميركية باهتمام أكبر مما یظهره بعض مواطنینا للأسف. 


نظرا للفترة الفاصلة بين تاريخ كتابتي وتسلّم الرئيس التالي منصبه. GE‏ علي أن 
أتوقة ما سيحدك بين خریف 2007 ونهاية سنة 2007 وذلك آمر مرهق اذ لا یمکن 
استبعاد الا القلیل؛ بما في ذلك التغیّرات الفاجثة في قیادات البلدان الرئيسية, 
والاضطرابات الاقتصادية. وأوبئة الانفلونزا, والکوارث الطبيعية. وما إلى هنالك. انني 
متفائلة بطبعي, لذا فأنا راغبة في توقع بقاء الديمقراطية الأميركية وتجاوز آسخف 
مناحي الحملةء كما آنني غير راغبة في افتراض حدوث 11/9 آخر أو كارثة ذات aaa‏ 
مماثل. وأتوقع استمرار الجدل بشأن السياسة الأميركية في العراق Sip Baas‏ يعلن 
الرئیس عن خفض القوات وإدخال تعديلات على الهمة. لكن دون موعد نهائي لنهاية 
انتشارنا هناك أو في أفغانستان. وأعتقد أن الاضطراب (أسلم التعابیر) سيبقى في 
الشرق الأوسطء Sig‏ القاعدة ستوسع عملياتها في إفريقيا وآسيا. وسيسيطر الجدل 
(على الأرجح) بشأن الطاقة والأمن على مناقشات التحديات العالمية» فيما لن يقود 
برنامج إيران النووي إلى نشوب حرب رغم ما يثيره من قلق. وفي الولايات التحدة. عندما 
تضل السياسات الاميركية. يلقي كل من الكونغرس والبيت الأبيض باللائمة على الآخرء 
وكذلك المدنيون والعسکریون» ومسؤولو الإدارة ومسؤولوها السابقون. وسيتواصل النقاش 
إلى أن يتفق الجميع في النهاية على لوم وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه). 

في الشهر الذي تلا جنازة الرئيس فورد» سألت الاصدقاء والزملاء والطلاب. بل حتى 
مجموعة من وزراء الخارجية السابقين (تعرف باسم "مادلين ووزراء الخارجية 
السابقون") عن النصيحة التي يسدونها إلى الرئيس المقبل. وقد فعلت ذلك للتسلية وعلى 
أمل أن أسمع آفکارا جيدة تدفعني إلى سرقتها. وكما وجدت عندما كنت في الحكومة, 
فان مشكلة النصح هي أنه يكون أفضل في جانب "ماذا" من جانب "كيف". فبإمكاننا 
أن نلقي نظرة على.محرّك السيارة المعطل وتامل:بأن نصلحه. لکثنا لا نعرف كيف نفكك 
مکوّناته ونعيد جمعها دون أن نحدث عطلاً آکبر. الرؤساء يقدّرون أن يقال لهم ما يجب أن 
یفعلوه, لكنهم بحاجة إلى أناس من حولهم يستطيعون أن يبِيّنوا لهم كيف يفعلون ذلك. 

من المشكلات الأخرى لتوسّل النصح أنه يمكن أن يؤدي إلى لائحة طويلة من 


الأولويات. في بداية كل فصل أطلب من طلابي في جامعة جورجتاون أن يضعوا لائحة 
بما يعتقدون آنها أهم القضايا. وسرعان ما يمتلئ اللوح بالمحن؛ من الإرهاب البيولوجي 
وتخریب الفضاء الالكتروني إلى الوفیات عند الاطفال, والنکهات الاقليمية العديدة للنزا ع 
بين الأديان. وأطلب من الطلاب رسم مخططاتهم بأقلام الرصاص ممتابعة الأحداث 
الحقيقية عن قرب. وفي نهاية الفصل, اما أن تنخفض آولویاتهم وإما أن تنعکس. يواجه 
الرؤساء العملية نفسها. في البداية. يكون من الصعب استیعاد أي مبادرة لحل الشاکل؛ 
فالرؤساء يريدون الکثیر. وفي النهايةء يأملون آن یبقوا في الذاكرة لانجازهم القلیل من 
المشاريع التي تدفع الأحداث في الاتجاه الصحیح. 

عندما وصلت إلى أميركاء وآنا في الحادية عشرة. كان الرئيس هو هاري ترومان. 
وعندما يقسم شاغل المنصب التالي الیمین. أكون قد بلغت الحادية والسبعين. عندما كنت 
فتاة صغيرة: لم يكن بوسعي أن أشكك في ما قاله الرئيس. الرئيس یتحدّث باسم الولايات 
Sunil‏ والولیات التحدة تقف إلى جانب الحق. لقد تعلمت أن أكون SST‏ نقدا : مثل 
الأمیرکیین على العموم» وبعضهم ينتقد إلى Se‏ الاسفاف. ومع أنني لا آداهن فإنني 
أعتقد Gi‏ علينا أن ندرك الصعوية البالغة لعمل الرئيسء والتاريخ غير الواقعي للمنصب 
نفسه. علینا أن ندرك ما ننساه في الغالب: الرؤساء لیسوا أتاساً خارقین, لکتهم ممائلؤن 
لنا؛ فهم قادرون على رفع الایماءات العظيمة والطموحات النبيلة, لكنهم میّالون للانغماس 
في التفاهات وا لاتشغال بالذات. ومع أنني لا آنتظر اجتراح العجزات. الا أنني آمل أن 
یکون رأس السلطة التنفيذية الجدید الشخص الذي انتخبته واستطیع الوثوق به. 
وسیسمح لي بالفرح ليلة الانتخاب والتلویح بالرایات والهتاف كما لو آنني ما زلت في 
الحادية عشرة من عمري. لن یضیر هذه الذكرة سواء كنت مسرورة بالنتيجة al‏ خائبة 
الأمل» لعلمي علی آي حال pill‏ سأصلي لكي یکون الرئیس القادم على قدر عال من 
الكفاءة لنصبه. وساتمتی أن یتخذ الرئیس قرارات حکیمة؛ من أجلي وأجل أبنائي 
وأحفادي» ومن أجل بلدنا والعالم. 
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من: مادلين ك. آولبرایت 
التاریخ: ليلة الانتخابات 2008 

اهنت على تجاحك احسنة صفيعا! لقل حففت فوا عظیما. لكن ذلك التصير يستتيغ 
مسوولية قيادة أمة منقسمة في alle‏ يمزقه النزاع وانعدام المساواة» وتجرّحه الكراهية, 
ویحیره التغییر» ويقلقه تجدد مشهد المعركة النووية الفاصلة. في الأيام AIG‏ سيطمئنك 
قادة لم تسمع بهم قطء من بلدان لا تكاد تعرف موقعهاء إلى صداقتهم وسیعرضون 
المساعدة. نصيحتي لك أن تقبلها لأنّك بحاجة إليها. إننا معشر الأميركيين نحبٌ أن نعتبر 
أنفسنا نموذجاً للكرم والفضيلة. GSI‏ العديد من الشعوب في كثير من الأماكن يعتبرون 
Li‏ أنانيون ومتآمّرون وعنيفون. والناخبون يريدونك أن تغيّر هذا المفهوم وتحمينا في 
الوقت نفسه» أن تهزم أعداءنا وتؤمّن لنا المستقبل الاقتصادي. بعبارة آخری» أن تفعل ما 
وعدت به في حملتك الانتخابية. 

لقد جرت مقارنة الرئیس الأميركي بحاكم الكون: ومدیر الدفة في سفينة شراعية 
عظيمة؛ ویو - با العظيم في الاوبرا الكوميدية "ميكادو"» والشخصية المنفردة الغارقة في 
"البوّس الرائع" (وصف جفرسون). و"التجسيد الشخصي... لكرامة الشعب الأميركي 
"dishes‏ (وصف alls‏ هوارد تافت). وحدد دارسو النصب مجموعة من الادوار 
الرئاسیة: القائد الأعلی, والدبلوماسي alah!‏ والمتحدّث الوطنيء وكبير المديرينء والشوع 
الأول وقائد الحزب. وراعي الفنون» ومقدم التهاني للفرق الرياضية. والوالد البديل. 
ويريدك مستشاروك أن ترکز على الأنشطة التي تحافظ على آرقام مرتفعة من التأييد في 


استطلاعات الرأي وتعيد انتخابك. وأحثك على التركيز على الواجبات التي تعید سمعة 
Gal‏ وتحفظ سنلامتنا. 

في 20 کانون الثاني/ینایر ۰2009 ستضع يدك على الکتاب القدس ويحلفك رئيس 
المحكمة العلیا رويرتسء آمام ثلاثمئة ملیون أميركي» وستة ملیارات نسمة في کل آنحاء 
العالم. على "الحفاظ على دستور الولایات التحدة وصیانته وحمایته". وستحذو gia‏ 
جورج واشنطن وتضیف الدعاء النابع من القلب. "ليكن الرب في عوني". وبعد إتمام 
الیمین. ستصبح آقوی شخص في العالم. ولن یعود من قبیل الصادفة أن تعزف لك 
الفرقة الوسيقية "هلا بالرئیس" عندما تدخل قاعة ما. فقد وصلت إلى آعلی منصب في 
بلدنا؛ والسوّال الذي تجب الاجابة عنه» هل لديك ما یلزم لتوّدي عملك بامتیاز؟ 

قبل ثماني سنوات. فیما كانت الألفية الثانية تقترب, بدا مستقبل آمیرکا مشرقاً جدا. 
كان العالم ینعم بالسلامء وا لاقتصاد العالي يرفل بالعافية. والولايات التحدة تتمتّع بموقع 
لا نظير له. كان البرنامج الذي ترشح بموجبه جورج دبلیو بوش في سنة 2000 يشير إلى 
PERA‏ "زمن GL‏ في حياة آمتنا". وقد آبلغ کولن Jab‏ وزير الخارجية القادم في 
ذلك الق الكوتقربى Galo”‏ العمل جیدا سا WY‏ نواجه تیا کنیا أمامنا.. کته لیس 
تحدیاًللبقاء. بل )48 تحد للقيادة. فنحن لا نواجه عدوا إيديولوجياً مظلماً وخطيراً» بل القوة 
الكاسحةلملايين البشر الذين ذاقوا aab‏ الحرية. Gi)‏ نواجه Lalai‏ المدهش". 

على غرار كل میراث. يمكن أن يستثمر النجاح الرائع بشكل منتج أو غير منتج. لكن 
رأس الال السياسي الأميركي بدد للأسف. وعندما قارنت السجلات مع أعضاء 
المكرياتق الاب - النسقاطنة باستو ۸ ole‏ اتسراه - Soa, boll meat‏ 
رؤوسهم وهم لا يصدقون الطريقة التي أسيء فيها استخدام السلطة الرئاسية. والسؤال 
الذي يجمع عليه: بماذا كانوا يفكرون؟ منذ اليوم الأول حصل الأشخاص غير المناسبين 
على المناصب العليا. aig‏ تشويه عملية اتخاذ القرار أو تجاوزها. وقدم الامتثال 
للایدیولوجیا على المهنية» وسُمح للأكاذيب بالتنكر بلبوس الحقيقة. وأعلن Gi‏ البادی 
المركزية في الهوية الأميركية عفا Yule‏ الزمن. ونحيت آدوات الأمن الهمة. بما فيها 


الدبلوماسية جانبا. كنت آمل أن ينقذ الرئيس بوش إدارته في سنواته الأخيرةء لكن 
المكاسب التى تحققت Sele‏ متأخرة وكانت: فامشية. ومن المؤيسف القول obi)‏ ستتولى 
منصبك واحترام القيادة الأميركية أدنى مما كان عليه في ذاكرة أي شخص على قيد 
zhafi‏ 

عندما كنت طفلة في أوروباء كنت أختبئ في الملاجئ عندما تحلق الطائرات النازية 
فوقنا CIS Lacing‏ أستمع إلى الاقاعاه كنن اسر يصوت تشرشل وا لاخیای الرائعة يان 
القوات الأميركية تعبر الآأطلسي. كنت في السابعة عندما نزلت قوات الحلفاء على شاطئ 
النورماندي وصدت iay‏ حش هتلر في معركة بلج (Bulge)‏ وعندما أحرز النصر في 
الحرب. بلغت الثامنةء وأنا متلهفة لاكتشاف ما هو طعم السلام» وكنت معجبة بالعسكريين 
الأميركيين بالفعل. 

كانت الولايات المتحدة بالنسبة إلى أبراهام لنكولن "آخر أفضل clay‏ على الأرض 
وستبقى بالنسبة إلي أرض الفرص على الدوام. ولا يسعني تصور الرغبة في العيش في 
مکان «A‏ ولا تصور ما کان سبیدو علیه القرن العشرون دون البلد الذي تبنیته. ولذلك: 

من المقلق معرفة ة أن الناس في معظم البلدان يعتقدون الآن أن Syst‏ تشر نذاعات Si‏ 
مها تجلپ كلو .إن لديقا "تأثیرا رئیسیا" سلبیاً في العالم. 

تبرز الغلطة المأساوية في Shall‏ بجلاء, لکن ثمة آخطاء آخری؛ إهمال الحلفاء» وفرط 
الاعتماد على القوة العسكرية. والسماح لامثال ديك تشيني ودونالد رامسفیلد آن یکونوا 
وجه أميركا. نعم لدینا عذر: العالم مختلف الان» لكن ذلك سبب یدفعنا أكثر إلى التنبّه 
لواطن القوة اللقيتة: لق chant‏ هجمات. 11/9 الارهابية صنمة لناء LSS‏ عشنا طوال 
عقود من الزمن ونحن نعرف أن الموت يمكن أن يصلنا عبر البحر. كانت الهجمات سببا 
للحزن والفضب. ولاعادة التأكيد على مؤسساتنا واستراتیجیاتنا, ولم تكن سبباً وجيهاً 
للذعر أو التخلي عن مبادئنا عندما كنا في أشدٌ الحاجة إليها. 

في أعقاب ۰11/9 بدأت إدارة بوش بشكل جيد لكنها سرعان ما نسيت من هم أشد 
أغواء LLA bula‏ عليدا. لقن کان :گر من الأسركين مقكنعن بانتا وتا اعراق ان 


صدام حسين مسؤول عن 11/9. وبالتالي شعرت الغالبية بأن مواجهة صدام ستوجّه 
ضربة إلى القاعدة. ووافق ق الكثيرون مع الرئيس على أنه يمكن تقسيم العالم إلى من هم 
منحازون إلى الولايات التحدة وأولئك الذين يهللون للارهابیین. وأعجب الكثيرون بيقين 
Leake glen 4 saad J‏ مایا الشكيك حال ها هو OS)‏ االأغون E‏ ای 

إتني من المتفائلين الذين يقلقون كثيرا. فالأسباب التي تدعو إلى القلق تحيط بناء 
بعضها مستتر, وبعضها الآخر يشاهد يومياً على السي أن أن وفوكس نيوز والجزيرة. 
Las,‏ پیدو الاضطراب والنقد اللاذع غامرين. فالسم منتشر في الهواء. مع ذلك فإن 
رسالتي الرئيسية اليك فیما كيين og‏ نفسك لتسلم الرئاسة أن تثق بمن نحن وما الذي نؤمن 
به» فقد واجهنا حتی في حياتي أخطارا Cub)‏ وحافظنا على رباطة جأشناء وتغلبنا 
علیها. 

یمکن أن نفترض أنه لو کتبت مذكرة کهذه قبل نصف قرن, لكان بوسعنا أن نرسم 
صورة لأميركا آمنة وقوية. فقد كان أسامة بن لادن طفلاً في ذلك الوقت. ولم تكن القاعدة 
موجودة. ولم يكن الارهاب الدولي مصدر قلق کبیر. كانت الولایات التحدة قائدة العالم 
Sal‏ دون منازع. وکان العالم نفسه أقل تعقیدا وأبطاً حركة. مع ذلك GS‏ جورج کینان 
في الخمسینیات» "إن الاحساس بعدم الأمن پسیطر على وعینا القومي". وکان والتر 
لیبمان یخشی من آننا "نعيش في عصر الاضطراب والفوضی. ومع أنّ الولایات التحدة 
آصبحت غنية وقوية» LLG‏ نعرف في قرارة أنفسنا LST‏ أصبحنا... غير آمنین وقلقین... إذ 
إننا غير واثقين مما إذا كانت مسوولیاتنا أكبر من حکمتنا". بل Ol‏ نصي الفضل في 
الكلية خلصى الى تیاه DEW a‏ عنادا ويد فصمب هو الذي يقامر sial‏ 
المتقائلة عن الستقبل... فالخوف بستحوذ على البشر في کل مکان... وقد تجاوزت معرفة 
الانسان وقدرته التقنية قدرته الأخلاقية". 

لا برجع هذا التشاوّم إلى إخفاقات البشر. وإنما إلى agile las!‏ فقد كان التقدم من 
القنبلة التقليدية إلى النووية ذا حجم آکبر من أي شيء منذ أن تناول آول رجل سریع 
الغضب قطعة من الخشب “Goo‏ إلى هراوة. فبعد هیروشیما آصبح احتمال الفناء 


الجماعي الفوري جنا من حیاتنا. LE)‏ نخشی أن تنتشر معرفة صنع الاسلحة القووية 
بسرعة, ویشعر بعضهم أن ذلك علامة من الله على أن نهاية العالم أصبحت وشيكة. 

كنا قلقین (EE‏ من أن الحلم الأميركي لا يفي بما بروجه. ففي حين Jili‏ سوبرمان 
في مجلات الرسوم من أجل "الحقيقة والعدالة والطريقة الأميركية"» ÖL‏ مناوئینا الدوليين 
يصفوننا بالجشع والعنصرية. ولم نرفض نحن ذلك تماماً. فقد كتب النظر السياسي 
هانس مورغنثاو قبل خمسين سنةء "لم يعد تفوّق طريقة حياتنا واضحا بالنسبة إلينا أو 
إلى بقية العالم كما كان من قبل. وتبدو طريقة الحياة الشيوعية بالنسبة إلى مئات الملايين 
من الناس أكثر جاذبية من طريقة حياتنا". 

في الوطن, تنافست لجان الكونغرس على استئصال المتعاطفين مع الشيوعية في 
وزارة الخارجية والجيشء وتقاتلت بشأن من السوول عن وضع الحمر في guall‏ 
الشيوعية. وتفاخر الزعماء السوفياتيون بقوّتهم الاقتصادية والصناعية. وتوقعوا أن 
يدفنوناء وآطلقوا إلى الفضاء باعتزاز آول قمر اصطناعي (سبوتنيك)» Ugly‏ كلبة (لايكا) 
وأول Ja‏ (يوري غاغارين). وعلى بعد تسعين ميلاً عن فلوريداء أقام دكتاتور شيوعي 
رأس جسر ثوري وهدد بإنشاء المزيد في كل أنحاء نصف الكرة الغربي. وتسابقت 
القوتان العظميان على بناء رؤوس حربية Lii‏ تدميرا واختبارها. وتمرّن أطفال المدارس 
على الاختباء تحت المقاعد؛ وخرّن الخططون الاجتماعیون في الملاجئ تحت الأرض 
اللحوم العلبة وحساء الشعيرية بالدجاج. كانت أميركا في ذلك الوقت, LS‏ هي الآنء 


er‏ بو 


تتوق إلى قيادة جديدة. 

في سنة 1960 انتخبت أميركا Lod,‏ جدیدا. جلب جون كنيدي معه مقوياً اسماه 
"فیغا" وطريقة دينامية للنظر إلى العالم. ویذکر حفل تنصيبه جيدا لتعهده الجسور 
"بدفع أي ثمنء وتحمّل کل الأعباء... لضمان بقاء الحرية ونجاحها". وتحدث Lai‏ عن 
"الکفاح الطویل الافل... ضد الأعداء الشترکین للبشر: الاستبداد. والفقر. والرض 
والحرب نفسها". وقد عکس هذا الاهتمام الواسع لیمان كنيدي Sly‏ الغرب لا یمکنه 
منافسة الشيوعية بالجبروت العسكري فحسب. فعلینا كسب ولاء الشعوب الهمَشة. SS]‏ 


أميركا تزعم امتلاك رؤية فريدة وشاملة. وكذلك الشيوعيين. ولكسب المؤيدينء كان علينا أن 
نشرح أفكارنا إلى الشعوب التي ليس لديها خبرة بالحرية ولم تشهد سوى لقاءات عدائية 
مع الغرب. كان علينا أن نقنع أوسع جمهور بأننا إلى جانبه. 

استجاب حفل تنصيب كنيدي إلى هذا التحدي بالتحدث "إلى الحلفاء القدامى الذين 
يشاركوننا الثقافة والآصول الروحانیة". ثم إلى "الدول الجديدة التي نرحب بها في 
صفوف الأحرار"» وإلى "الشعوب في الأكواخ والقرى في كل أنحاء العالم التي تسعى 
إلى كسر قيود البؤس الجماعي". وإلى "الجمهوريات الشقيقة في الجنوب". وإلى 
"الأمم التحدة" و"آخیرا إلى تلك الأمم التي ستعادينا". 

في الأشهر التي تلت. صقل كنيدي صورة أميركا بإنشاء تحالف التقدم» وفيالق 
السلام, والوكالة الدولية للتنمية؛ وآعلن عن تجميد التجارب النووية في الجو؛ ونقل رغبته 
في "السلام الحقيقي, السلام الذي يجعل الحياة على الأرض تستحق الحياة... لا 
السلام للأميركيين فقط. وإنما السلام لكل الرجال والنساء؛ لا السلام في زمننا بل 
السلام في كل الأزمان". 

درك جون كنيدي Gi‏ على الأميركيين ممارسة الدبلوماسية الفعالة في كل قارة. وكان 
من المؤيّدين البکرین لاستقلال المستعمرات في إفريقيا وآسياء فاعتبر بطلاً في أماكن 
مثل الجزائر وكينيا وإندونيسيا. وعلقت صورة أول رئيس كاثوليكي لنا على جدران 
الأكواخ والعزب في أميركا اللاتينية. وكسب جون ف. كنيدي ود الخطباء الفرنسيين 
بالاشارة إلى نفسه بثقة G‏ "الرجل الذي رافق جاكلين كنيدي إلى باريس". وعندما أقيم 
جدار برلین. طلب من سكان برلين الغربية "التحديق بأبصاركم خلف مخاطر اليوم؛ نحو 
آمال الغد. وخلف حرية مدينة برلين... نحو تقدم الحرية في كل مكان: وخلف الجدار نحو 
يوم تحقق السلام والعدل» وخلف أنفسكم وأنفسنا نحو البشرية جمعاء". بدت فصاحة 
كنيدي وكأنها تجسّد أميركا الواثقة من اتجاههاء والماهرة في فنْ استمالة الآخرين. 

انتهت رئاسه جون ف. كنيدي نهاية مفاجئة برصاصة غادرة: لكنها لم تنه الحاجة 
إلى الدبلوماسية العالمية التي برع فيها. وعزز ليندون جونسون موقف أميركا الدولي - 


على الرغم من عبء فيتنام - من خلال قتاله ضد الفقر ودعم الحقوق المدنية. Tidy‏ 
ريتشارد نيكسون المخاوف باتباع سياسة الانفراج مع الاتحاد السوفياتي والانفتاح على 
guall‏ الشيوعية. وهندس جيرالد فورد إقرار وسائل مراقبة وضع الحرية خلف الستار 
الحديدي والإفادة عنها؛ قانون هلسنكي النهائي. ورفع جيمي كارتر حقوق الإنسان 
لتشغل مركز السياسة الخارجية الامیرکية. وآعلن معارضة أميركا الفصل العنصري. 
ولعب دور الوسيط في السلام التاريخي بين إسرائيل ومصر. وشدد رونالد ريغان على 
الدعم الأميركي للديمقراطية» وضغط على الأسس Sigh‏ للامبراطورية السوفياتية. ودعم 
نون الأب فحدة LEU‏ وشكل اتتلافاً banal‏ لحر القزق العراقي الگویت. 

توالت العقود. وصاغ الرؤساء من الحزبين دوراً واضحاً لأميركا كزعيمة للنظام 
الدولي؛ كمدافعة عن القانون وبانية للمؤسسات العالميةء وبلد تشعر بنفوذه كل الأقاليم 
وتحترم آراءه على نطاق واسع. وعلى الرغم من آنهم لم يكونوا من غير نقائص» فقد كان 
سجلهم مليئًاً بالانجازات. فالأسلحة النووية التي طالا خشيناها لم تستخدم ثانية, 
وتوقف عدد القوى النووية المعلنة عند خمسة. وانتهى انقسام آوروبا. وأصبح الأعداء 
القدامی أصدقاء. ويذت الحضارة نفسها کآنها ترتقي السلم درجتين درجتين. 

مج ذاك» في السنوات التي خلت الحرب الباردة على gill‏ فاجأت طلابي pits‏ 
أعتقد Si‏ العالم سیصبح أكثر خطورة. لقد أصبحنا معتادین على مخاطر عداوة القوة 
الكبرى» وطوّرنا بدأب وسائل احتوائها. وستثبت الحقبة الجديدة آیضا آتها أقل قابلية 
لتوقعها على الرغم من آنها أكثر حرية. لقد أعادت الأمم والناس تعریف مصالحهم؛ 
وعادت الظالم القديمة إلى الظهور. وعلينا أن Jis‏ جهدا Las‏ للحوّول دون الانزلاق إلى 
لأسي 

وهكذا أحضر بيل كلينتون في التسعينيات» على غرار كنيدي» الحماسة معه إلى 
مهمة الحكم في زمن التغير؛ فوسع حلف شمال الآطلسي وأصلحه. ودعم التقليل من 
دیون البلدان LAY!‏ فقراء وعرّز الديمقراطية دون محاولة فرضهاء وسعى وراء السلام: 
Jaig‏ ما لم يفعله أي قائد آخر لحشد العالم ضدٌ الارهاب الدولي. 


عشية JAS‏ حلف شمال الأطلسي لنع القتل الجماعي في کوسوفو. اتصل بي 
كلينتون في الوقت الذي اعتاد علیه» منتصف الليل» فهو نادرا ما ينام ولا يعتقد أن 
الآخرين بحاجة إليه. راجعنا معاً الخطوات التي اتخذناها لایجاد حل دبلوماسي للأزمة. 
وقبل القتال» ضغط علینا کلینتون للحصول على كل جزء من العلومات. كان یجلس خلف 
مکتبه محاولاً التخلص من الصداع بضغط YS dle‏ لايت على dine‏ متسائلاً عن کل 
شيء: التاریخ» والشخصیات. والعوامل الاجتماعية والثقافية, والخاطر على قواتنا؛ 
والتكلفة التي یحتمل أن يتكبّدها الدنیون, وإذا ما كانت خططنا بعد الصراع واقعية. 
كان حضتها على )$5 المهمة بطر خخ © يدرف أنه قد خط كان ii‏ 
وذلك شآنه في كوسوفو وفي كل مسآلة مهمة. 

كان نهج كلينتون بالنسبة إلى وزيرة خارجيته ميزة ثمينة. لم يكن من الصعب علي 
إقناع الناس في الخارج أن الولايات المتحدة تدرك وتهتم. فهم يعرفون ذلك بالفعل, لأنهم 
يستمعون منذ سنوات إلى الرئيس الذي آخذ وقته لیتعلم عنهم: وأظهر أنه مهتم 
بمستقبلهم, ويريد الساعدة إذا كان بوسعه ANS‏ 

في خطاب تنصيبه الثاني» آشار بیل کلینتون إلى بلدنا بانه "البلد الذي لا يستغنى 
عنه". آعجبتني العبارة جدا فاستعرتها إلى أن ارتبطت بي. اعتقد بعضهم Si‏ الصطلح 
متعجرف لکن لیس هذا ما قصدته. بل شعرت أنه يعبّر عن الواقع Gls‏ معظم البادرات 
الواسفا النطاق تستاج الى بعش coal‏ على الأقل من Bel‏ وكنت aal‏ انحا 
gedit‏ هذا الصطلح إحساهنا بالفخن Go‏ الامیرکیین» Suse‏ نكوق SS)‏ اسمتعدادا 
للاستثمار في الشاریع الخارجية» وآقل تردّداً في قبول المهام الصعبة. 

على الرغم من Gab Gi‏ يشترك في الکثیر مع البلدان الأخرىء فإنه لا يوجد حالیا أي 
منافس له في القوة وطول الباع. وذلك یوجد الفرص وكذلك الاغراءات. والأفعال الأميركية 
مثال یحتذی في خيرها وشرها. فإذا حاولنا تنحية القانون جانباء WEL‏ ندعو الآخرين 
إلى فعل الشيء نفسه. أي عندما تضل اتجاهاتنا الأخلاقية ویصبح آساس قيادتنا 
Lagat‏ لطالا اخقنت آن Gaal‏ مك استاکی. كن ذلك برجخ إلى Gi‏ رواد فى وضع 


المعايير التي تنطبق على الجمیع, لا أننا استثناء للقاعدة. 

الیوم. فيما تستعدٌ لتولي الرئاسة: لا يزال بروز القوة الأميركية بين الحقائق الكبرى 
للحياة في القرن الحادي والعشرین. لكن قدرتنا على استخدام تلك القوة تراجعت. وتلك 
أيضاً من الوقائع الكبرى للحياة في القرن الحادي والعشرين. 

الأسباب معروفة جدا. لقد أحدثنا فوضى في محاربة الإرهاب؛ افتقارنا إلى 
استراتيجية متسقة: وفشلتا في إإقامة ارتباط واضع بين الخطوات التي نتخذها والنتائع 
المرجوة. لقد سبب تعزيزنا الديمقراطية القلق حتى بين من يدعون إلى الاصلاحات 
الديمقراطية في بلدانهم. GY‏ حين نتحدّث عن الديمقراطية. يفكر الكثيرون في العراق؛ 
النموذج الذي لا يرغب أحد فيه. وقد ركزنا اهتمامنا على الخليج: فافتقرنا إلى السياسات 
الفقالة تماه القصیات القافقا م الطاقة Stelle‏ ماستجیتا بیطه‌وتونن للمشاكل التافةة 
في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا. كنا ذات یوم أسيادا في ممارسة الدبلوماسية 
الال قابا هواة 

بل يندى آن اللات الألساسنة: GL Doll Gall‏ ونان افق geil‏ اتتشاى 
عسكريينا حتى بلغ انتشارهم نقطة الاعیاء, Ley‏ في ذلك الحرس الوطني والقوات 
الاحتياطية. وتضرّرت قيادتنا الاقتصادية الدولية بالنهج غير التسق تجاه التجارة 
وسياسات الموازنات التي حولت ذهب الفوائض إلى سجل قياسي في العجز. ووهنت 
تحالفاتنا في آوروبا والمحيط الهادی الآسيوي. ويعتقد آثنا ننافق في ما يتعلق بالأسلحة 
النووية وحقوق الإنسان وحكم القانون. 

يجب OT‏ تعمل كركسن علی استعادة Le‏ فقد والضي قدما من هناك. ويجب آن تبدا 
بادراك GF‏ حقنا في القيادة لم يعد مقبولاً. لقد فقدنا شرعیتنا الأخلاقية. وإذا al‏ نفهم 
ذلك» فلن نعرف كيف نصيغ استراتيجية ناجحة. سنكون مثل محام يفترض أن هيئة 
المحلفين في جيبه بسبب انتصاراته السابقة, في حين أنها ليست كذلك GY‏ هيئة المحلفين 
ترفض أن تعتبر مرا مسلما به. 

في زمن كنيدي» كانت ذکری الحرب العالية الثانية lesa‏ من وعي کل بالغء وكذلك 


دور أميركا في إعادة بناء أوروبا الغربية ومساعدة اليابان في أن تصبح ديمقراطية. 
ونظر إلى إعادة تأهيل قوى المحور على أنها إنجاز لامع. كان لا يزال هناك من ينازع في 
القيادة الأميركية. لكن كان هناك اعتراف بمؤهلاتها. فالبلد الذي وقف في وجه هتلر 
وموسوليني وتوجو اكتسب - على الأقل - سمعة طيبة من الشعوب في أماكن آخری. 

لم يعد بوسعنا الافتراض Gi‏ هناك من يقاسمنا فهمنا تاريخنا على نطاق واسع. 
فالقليلون نسبياً يسمعون كلمة "أميركا" ویفکرون أولاً في معركة لكزنغتون أو النزول على 
شاطئ آوماها. بالنسبة إلى من هم دون العشرين - وهم الغالبية في العديد من البلدان - 
لا تعني المواجهة في الحرب الباردة بين الحرية والشيوعية سوى القليل. وبالنسبة إلى 
العديد منهم. استبدل تمثال الحرية في نظرهم بشخصية على رأسها قبعة ذات أقطاب. 
ومن ناحية التسویق» صار اسم أميركا التجاري بحاجة إلى تجميل 

وسط وؤامة الأحداث.في الكمس عشرة ستة الماضية: تشكل آريعة اتجاهات hia‏ 
بعصأ lath‏ علي المصالح الأميركية. Al‏ الإرهاب وتصاعد معاداة أميركا في العالمين 
العربي وا لاسلامي؛ Lal‏ تراجع الإجماع الدولي بشآن الانتشار النووية ثالثا, لثامي 
الشکوك بشاآن قيمة الدیمقراطیة؛ تفه gaai‏ رد الفعل العادي ضد العولمة بسبب 
اتساغ الهؤة بين الاغنیاء والفقراء. 

ثمة خطر محتمل خامس یمکن أن یفاقم الخاطر الأربعة الأخرى. كانت أميركا ترد 
Last‏ علی فترات التدخل الشدید في الخارج بمحاولة الاتعزال, وقد حدث ذلك فى 
أعقاب الحرب العالية الأولىء وبعد فيتنام» وبعد الحرب الباردة أيضا. وقد کي 
كوزيرة للخارجية الكثير من الوقت والجهد في محاولة إقناع الأميركيين بأن التاريخ لم 
a‏ فعا اقهار جدار asa Lill Ly cule‏ السائدة حالیاً قي الخارج. GLa‏ الشنعب 
الأميركي يفضّل التركيز على المشكلات.في الداخل AST‏ من الإلقاء بثقلنا في. الشنژون 
الدولية. وبعد العراق» سيكون الأميركيون مترددين في ركوب المخاطر. ويجب علينا ذلكء 
لكن لا ينبغي أن نكون متردّدين جدا فنسمح sais‏ التهديدات الجديدة. 

Lil‏ في مزاج سيئ. وقد ذكرنا اعصار كاترينا أنَّ مكافحة الفقر والظلم في مجتمعنا 


لا تزال غير مكتملة. ونشعر بالقلق من تصدير أعمالنا وتجاوز حدودنا. وهناك أمور كثيرة 
تجري في العالم لا نفهمهاء ويتزايد شعورنا بعدم الميل إلى محاولة فهمها. فقد وجد 
استطلاع حديث للآراء أن 42 بالمئة من الأميركيين يقولون إن على الولايات المتحدة "أن 
تهتم بشؤونها .في العالم وتدغ للآخرين الضي Load‏ بأفضل ها یستطیعون". الاهتمام 
بالشوّون الشخصية فضيلة في آمیرکا ولا ينتظر الکثیر من الغرباء على آي حال. فلماذا 
لا تفض الاشتباك؟ ناذا لا فوع الخرین یتولون القیادة؟ 

ستکون مسؤوليتك کرئیس GLY!‏ عن هذين السوالین. ومن الضروري أن تعید 
صياغة الحجة التي تدعو إلى القيادة الأميركية وتعید تحدید مضمونها. لسنا في سنة 
8 أو 1908. إذا سمح بأن تصداً آدوات القوة الأميركية» فستملاً قوى أخرى الفراع. 
بعضها سيلحق الضررء وبعضها الآخر لن يكون أداؤه جیدا. وسيأتي الوقت الذي يتعيّن 
علينا فيه الاستيقاظ ثانيةء وثمة خطر أن يأتي بعد فوات الأوان. ومن الافضل بكثير أن 
تیقی‌یقظتن: قلدیتا قدرات فريدةتوعليتا استخدامها الأغراضى الصصيحة: 

يجب أن نطمئن GY‏ النظرة إلى الشعب الأميركي مواتية في الواقع أكثر من النظرة 
إلى سياساتناء ولآن العديد من الأشخاص الغاضبين من بعض ما نفعله يريدوننا مع ذلك 
أن ننجح على العموم. واستطلاعات الآراء نفسها التي تظهر تراجعاً في شعبيّتنا توحي 
أيضا GL‏ العالم غير متلهّف إلى بروز قوة عظمى مناوئة؛ إذ ينظر إلى الطموحات 
العسكرية الصينية بارتياب؛ ولا يوثق بالقادة الروس؛ والرئيس الايراني مكروه. ترتفع خيبة 
الأمل Lad‏ عندما يعتقد Wil‏ نتصرّف دون مراعاة لمصالح الآخرين ومخاوفهم: عندما 
نرفض مثلاً الاستماع إلى نصيحة العرب والأتراك قبل غزو بلد إلى جوارهم؛ أو عندما 
نعارض معاهدة بشأن تغيّر المناخ أو محكمة جنائية digs‏ بدلاً من العمل مع الآخرين 
على تحسين تلك الترتيبات؛ أو عندما نجعل من سياسة الهجرة كرة قدم سياسية في حين 
نطلب في الوقت نفسه من المكسيك أن تعطي الأولوية لمكافحة المخدّرات غير المشروعة. 

Sha gl Ml Spall wos oil‏ پاسدع قف فطاول تحقنق, أقصى ما يسكع فیها. 
وعندما تبداً الخطاب» سيتغيّر صوت أميركا. فالآذان التي صمت في كل أنحاء العالم 


ستفتح لحظة واحدة على الاقل, وکذلك العقول أيضا. SE‏ من العبارة الْممَيّزة التي 
تریدها. فقد كانت تلك العبارة "کل ما تخافونه هو الخوف نفسه" مع فرانکلین د . روزفلت. 
وکانت مغ جون ف. كنيدي "لا تسال". وکانت مغ جورج هد دبلیو بوش شیناً مثل 
"النسیم العلیل". وتحدّث کلینتون عن التغییر ("نحن نفرض الربیع") وتعهّد رئیسنا 
cull‏ والأريعون آذ گر ان gp Bt"‏ سكا هدقها نون كير" 

كن طموحاء لکن تواضع في كلماتك ما استطعت. قمن.عادة الرشحین الرئاسیین أن 
پرسموا صورة وردية لا سیکون عليه العالم إذا ما انتخبواء كما لو Si‏ السماء ستفتح 
Gide dose‏ العدل الهو 9 fe et‏ هذه المد قات فرش أن تریغ A‏ من 
المشاكل دون أن تکون لديك سلطة في السماء. فیما لديك القلیل منها على الأرض 


الفصل الثاني 
آي نوع من الروساء؟ 


كتب تيد سورنسون, "الرئيس يعرف أن اسمه سيسم حقبة بأكملها. فسوف تحمّله 
الكتب الدراسية التي لم تكتب بعد. وأطفال المدارس الذين لم يولدوا بعد» المسؤولية عن 
tda, box JS‏ 

ربما يصفك کاتب سيرتك ذات يوم بأنك تقي ووطني وعادل ومعتدل ومنصف 
ومتواضع وحكيم مثل جورج واشنطن» و"غير هيّاب مثل هنیبعل"» و"تحترم القوانين مثل 
سقراط". UG)‏ فكرة تثير البهجة؛ إلى أن يتذكر المرء Si‏ الرومان سحقوا هنيبعلء Sly‏ 
سقراط أجبر على تجرّع سم الشوكران. 

الرؤساء يتولون منصبهم وهم يتوقعون النجاح؛ وكثير منهم لا ينجح بالطريقة المتوقعة 
على الأقل. لقد كان هدف أبراهام لنكولن إنقاذ الاتحاد لا إنهاء العبودية. وکان وودرو 
ویلسون يريد إحياء اقتصاد داخلي متأخرء لا صياغة دور ذولي جدید للولایات التحدة. 
وخاض فرانکلین د. روزفلت حملته ضد الکساد وبقي لیهزم الفاشية. الرؤساء یحکم 
agile‏ بالاختبارات التي یفاجنهم بها التاريخ. وعندئذ تبرز شخصياتهم على حقيقتهاء 
في السراء أو الضراء؛ ویتحدد مکانك في الطیف المتد بين فرانکلین بیرس وجبل 
رشمور. 

الانتقال الرئاسي يجسّد التغییر باکثر من معنی. نعم ستبدّل نبرة السياسة الأميركية 
تمتها : لكنك ستشهد أيضاً laa pies‏ . ففي الحملة الانتخابية كنت تتحدّث 
باسم حزبك» وتدير جيشاً من التطوعین» وتخبر الحشود Ley‏ يجعلها تهلّل. أما كرئيس 
فإِنْ عليك أن تتحدّث باسم LEG)‏ وتأمر أقوى جيش في العالم. وتخبرنا بما يجب أن 
نعرفه. 

لا Bo [San‏ النصب الذي ضحيت. بالكثير من أجله سیکون صعباً بما يفوق 
التصور. وستبدو قواك AST‏ إقارة للاعجاب بالنسبة إلى آلثخرین مما تيدو بالنسية إليك: 


وكثير ممن يمتدحونك للحصول على حظوة لديك سيشكون عندما تدير ظهرك من آنهم لم 
يحصلوا على المزيد. ونادرا ما ستشعر بانك تسيطر على حياتك. سيكون التمحيص 
شديدا ومتواصلاً؛ ولن يكون أي حوار شخصياً تماماً. ستهرم de yay‏ وتذگر باستمرار 
أن الهالة لن تمكث طويلاً قبل أن تبدأ بالشعور أنها أشبه با لأنشوطة. 

lel‏ وا الح الانتحابنة egal‏ مق Stuns Shi‏ فستگون قفا wlll‏ کشر مه 
الوعود التي وعدت بها. لكن العديد من الافکار التي بدت ذكية آمام الجمهور في أطلنطا 
أو كليفلند ستبدو أقل ذكاء عندما تعيد التفكير فيها من البيت الأبيض. فالخطاب الجید لا 
يترجم إلى سياسة سليمة دائما. 

في أثناء خطب ود المقترعين في سنة 1992ء تعهّد بيل كلينتون بإنهاء ممارسة إعادة 
المهاجرين الهايتيين الذين ينتشلون من البحر إلى بلدهم بالقوة. ولقي الوعد شهرة لدى 
الليبراليين والمدافعين عن اللاجئينء لكنّه كان غير حكيم أيضاً . فعلی الرغم من Si‏ إزشال 
المهاجرين إلى بلدهم يبدو غير إنسانيء فإِنّه أقل إنسانية منح الهايتيين الحافز لمقايضة 
مدخرات أعمارهم الزهيدة مقابل مقاعد في مراكب شراعية مزدحمة وغالبا ما تنقلب. 
أدرك كلينتون عندما أصبح رئيساً منتخباً Gi‏ احترام تعهّده قد يحفز على خروج ما يصل 

عليك أن تفي بوعودك إذا استطعت. وإذا تبيّن أنها غير عملية» فستلقى صحبة جيدة. 
عندما خاض وودرو ويلسون في سنة 1916 ilaa‏ إعادة ترشیحه, فعل ذلك على أساس 
شعار "أبقانا خارج الحرب". وفي سنة 1940 وعد فرانكلين روزفلت YÍ‏ "يرسل أبناؤكم 
إلى أي حروب خارجية". وقي سنة 1964 أعلن ليندون جونسون "أننا لسنا على وشك 
إرسال الشبان الآميركيين مسافة 10,000 ميل... ليقوموا بما يجب آن یقوم به الآسيويون 
بأنفسهم". ثلاث حملات رابحةء وثلاثة التزامات منتهكة؛ قد يبدو قول ذلك استخفافا, لكنّ 
المرشحين الخاسرين لا يمكنهم المحافظة على التزاماتهم البته. 

لقد أدى الرجال الذين كتبوا الدستور عملاً رائعاء بالنظر إلى GLE‏ توجيه للاناث. فقد 
كان إنشاء .مخصب الرئاسة واحدا من إنجازاتهم البغيدة النظر؛ والمثيرة للخلاف. كان 


على مؤيدي الزعيم التنفيذي الوحيد الردٌ على اعتراضات من رأوا أن الرئیس سيكون 
كريد deat‏ بالف ریسا كافة انح ستعتر لو تزامی المداولاق “خض أقل تحقطا م 
جورج واشنطن. فقد كان المؤسّسون واثقين من أن الرئيس الأول على الأقل سيكون 
جديرا بالدقة. 

عندما تولی واشنطن منصبه؛ أصرّ على أن يعامل رسمياً لكن ليس بطريقة ملكية. 
استأجر بيوثاً منيفة. واستضاف موائد عشاء AL‏ وكان يركب عربة فاخرة ذات خدم 
یرتدون البدلات. غير أنه لم يكن هناك رکوع أو تقبیل للخاتم في حضوره. أو مطالبة 
باستخدام لقب "جلالتك" في التحيةء آو تاج gÍ)‏ حتی شعر مستعار مذرور بمسحوق) 
يعلو الرأس. وبعد فترتين أرسى سابقة بتقاعده في مزرعته. وهو الشخصية السياسية 
الأيرز الذي يتخلى عن السلطة طوعاً منذ أن عاد سنسيناتوس إلى الحراثة بعد هزيمة 
أعداء روما القديمة. 

لم يترجم اعتدال واشنطن في ما يتعلق بالنواحي الاحتفالية في منصبه إلى ASS‏ 
نخان Lukas‏ السلطة, dtd‏ تولى ينفسه حل الاطراف بالحكيعاي July dude‏ 
السفراء وصرفهم» والتفاوض على المعاهدات» فأسس سيادة الرئيس في إدارة الشؤون 
الخارجية. وقد رفض طلباً من الكونغرس بأن يطلع على نسخ من المراسلات التي يتلقاها 
من الحكومات الأجنبية» وأوضح بجلاء أن الرئيس وحده لديه سلطة إلزام الأمة بعمل 
chao‏ وأغلن النائب الأميركي جون مارشال - الذي أصبع لاحقا رئيس المحكمة الغليا - أن 
الرئيس هو "الأداة الوحيدة للأمة في علاقاتها الخارجية. وممثلها الوحيد لدى الأمم 
الأجنبية". 

إن مثال واشنطن لا يدع أي مجال للشك أنك ستكون المسؤول كرئيس. والسؤال هو: 
أي نوع من الرؤساء تريد أن تكون؟ 

الرئيس المنتخب في القرن الحادي والعشرين ن لا ينتظر منه أن يحاكي رئيس السلطة 
التنفيذية عندما كان بلدنا فا فقد كان لدى توماس جفرسون مكتبة تضم ستة آلاف 
كتاب» وکتب ASÍ‏ من عشرین آلف رسالة. وکان یعزف على الکمان» وصمم الونتیتشیلی 


وأسس جامعة فرجينياء وجمع نسخته الشخصية من العهد الجديد» وأدخل الكرسي 
الدوّار إلى أميركاء وزرع تسعة عشر lagi‏ من البازيلاء الإنكليزية. وعلى غرار جفرسون, 
كان جون تابلیر مقوف الان lel‏ بالقسة الى اچک eye SWI‏ قل :كان dal‏ خم 
عشر ولدا. وكان جيمس غارفليد يكتب اليونانية بيد واللاتينية بالید الأخرى في وقت 
واحد. من المدهش كيف وجد بعض هؤلاء الرجال الوقت والفرصة ليفعلوا ما فعلوه. فهم 
خلافاً لنا لخ يقضوا بطبيعة الحال أوقات استیقاظهم في استخدام أجهزة توقير الوقت. 

ربما من الأفضل البحث عن نموذج بين الرؤساء الحديثين. من المرجّح أن تفکر أولاً 
في الرئيسين الأكثر شهرة حالياً: هاري ترومان ورونالد ريغان. 

lag tl Laai‏ الرئاسة. ile‏ قي رمن من At‏ يقر إنكلين velias‏ سلف 
الحبوب. فخلافاً لروزفلت الأرستوقراطيء كان ترومان يفتقر إلى الرشاقة. فقد ارتقى 
السلم السياسي بمساعدة من المكنة الديمقراطية في فيسورية وکان یعتقد أنه Ja,‏ 
ثيل غير كفو لاعباء البيت الأبيض. كر أن Scull,‏ مندهشا مخ ان El‏ محر 
is‏ بحيث | د قاقد E E‏ يمكنه السخرية من تلاوة ألقتها اينة ترومان» وعندما هدد 
آلرئیس بکسر آنف‌الناقد: ضحلة الناس: على الرئيس. 

يعد ترومان بطلاً الآن بالنسبة إلى الدیمقراطیین والجمهوریین على السواء. لاه 
یرتبط» عند استرجاع الماضيء بالعصر الذهبي للقيادة الأميركية بعد الحرب. فشخصیته 
وأسلوبه یحظیان بالاعجاب لانشائه حلف شمال الأطلسي وانجازاته الأخرى. كان 
صريحا وحاسماً ویتحمّل السوولية كاملة. وقد کتب دين أتشيسون عن رئیسه: "إن "لسة 
هاري الصغير“ الذي كانت تحفزنا على الاستمرار Qld‏ من معين لا ینضب من الحيوية 
والروح المعنوية العالية. كان بوسعه أن Lay‏ جميعاً في العمل, وقد فعل. دون حاجة إلى 
اختصار الأوراق في ورقة واحدة. كان يتحمّل السوولية عندما تفشل الأمور... ويعطي 
الفضل إلى مساعدیه عندما تنجح... هذه هي صفات القائد الذي يبني ولاء الجموعة. 
كان یتوقع الولاء الذي يقدّمه؛ ویحصل علیه". 

كان ترومان متفائلاً جدا بما يمكن أن تحققه أميركاء ومع ذلك لم يكن غير واقعي 


بشأن الشخصية الإنسانية. فبعد مرور بضعة أسابيع على استسلام هتلر. حذر أن 
"زاحة الطفاة ومعسکرات الاعتقال أسهل من قتل الأفکار التي ولدتها". ومن المثير 
للاهتمام تصور كيف كان الرجل العروف باسم "آذقهم الجحیم يا هاري" سیتعامل مع 
القاعدة. 
نمت مكانة ترومان مع الوقت» وأصبح رونالد ريغان رمزا وهو لا يزال رئیسا. وكان من 
الصعب بالنسبة لبعضهم Lig)‏ منهم) فهم ذلك. وقد اعترف كاتب سيرة ريغان «peg All‏ 
آدموند موريسء بأنه لم يستطع تصور موضوعه. وكتب هنري كيسنجر: 
كان آداء ريغان مدهشا., وغیر قابل للفهم بالنسبه یوو phe‏ 
المسيقة. وقد . تعامل مع a‏ الاشارات التوراتية الى المعركة الفاصلة کانها 
توقعات عملانية. alg‏ يكن لكثير من الطرف التاريخية التي كان مولعا يها 
أساس من الحقيقة... كانت تفاصيل السياسة الخارجية تضجر ريغان. لقد 
استوعب قلیلا من الأفكار الأساسية عن مخاطر الاسترضاء وشرور 
الشيوعية: وعظمة بلاده؛ لكن تحليل القضايا الموضوعية al‏ يكن من نقاط 
قوته. 
كان تهج ريغان البسّط وافتقاره إلى العرفة يقودان إلى الالتباس باعتباره هديرا 
للسياسة موسي وفي a p galat‏ سنتة مستشاوین لان القومي. ووفقا 
زیر على الل ویدکن أن یکو وق رم كانا مخطنین". وقاد يان tai‏ 
مع ذلك کله أفيد عن أن جورج age‏ بوش AT‏ ماکین. "لا أريد أن أكون مثل 
والدي. أريد آن أكون مثل رونالد ریغان". وقد اختار مسح آجرته قناة ديسكوفري ريغان 
كأعظم شخصية في التاريخ الأميركي» متقدما على لنكولن وواشنطن ومارتن لوتر كنغ 
ربما لم یعرف ریغان کل الحقائق التي يجب أن يستوعبها الرئیس, GSI‏ كان یعرف 
كيف یخاطب الشعب الأميركي وعندما پواجه باأسئلة الصحفیین العادية. كان يكزر 


بمودّة موضوعات يعرف UST‏ تضرب على الوتر في شارع ماين. كان ريغان یعرف تماما 
متى يهرّ كتفيه لا مبالياء ويضحك ضحكة مکبونة. أو يرفع حاجبه. بعد أن شاهد 
الأميركيون ليندون جونسون يقاسي بسبب فیتنام» ونيكسون يستقيل بسبب ووترغيت: 
وكارتر یندب "أزمة الروح" لدى الآمة: agile‏ استجابوا بشكل جيد. لرئیس یتحدّث عن 
الشمس الساطعة والدينة المشرقة على الجبل» والبلد "الكبير Jaa‏ غلى الآحلام 
الصفیرة". 

لیس هذا مکان مناقشة ما إذا كان ریغان قد كسب الحرب الباردة أم أنه مثل الديك 
الذي زعم GL‏ الفضل يعود إليه في شروق الشمس, فقد اتفق أنه كان موجودا عندما 
خسرها الاتحاد السوقياتي. وقد كان المثل السابق یقارن بشکل هوات بالقادة السوفيات 
الهرمین. حيث مرض ثلاثة منهم وماتوا وسط عهد ريغان. مع ذلك یستحق رئيسنا 
الأربعون الفضل لتمييزه الأخلاقي الواضح بين الغرب والشرق في وقت كان الآخرون 
یشوشون ذلك التمیز» أو يتصالحون مع انقسام أوروبا الدائم. قدم ريغان دعمه الكامل 
لحركة التضامن في بولندا. Littl,‏ الوقف القومي للدیمقراطیة؛ وهو أداة لتعزيذ 
المؤسسات الديمقراطية التي تسبّب الصدا ع للحکام الدکتاتوریین. وکان یعرف أيضا قوة 
الکلمات: "سيّد غورباتشیف, دمّر الجدار" كانت جملة صريحة جدا ما كان لیفکر رئيس 
آخر في التفوه بها. إذ یفترض بالقادة الوطنیین أن یکونوا محنکین؛ وقد عرض ريغان في 
gene‏ احوا له قري الح السایم. 

على الرغم من Si‏ الحافظین یجلونه لاخلاصه لبدثه. فان ریغان كان سياسياً مرناً 
آکثر مما يشيع ذکره. کمحازب. عمل جیدا مغ آعضاء الکونفرس الدیمقراطیین؛ 
وکمعارض للمساعدة الخارجیه. زاد العونات؛ وكمناوئ عنيد للشیوعیه. سعی بعزم لعقد 
اتفاقات للحد من الأسلحة مع السوفیات؛ وکداعم لاسرائیل, تقدم باقتراح للسلام آدانته 
الحكومة الاسرائيلية. وعلی غرار معظم الرؤساءء آراد أن ينظر إليه کرجل سلام» بل إنه 
كان سلغ اسفاهه dats‏ يعتقد أن الله سلمه.من رصاصة من حاول اغتناله ليذه ألغاية. 
كان مستشاروه العسکریون یعتقدون أن اقتراحه بإنشاء درغ صاروخية فوق أميركا - 


وهو المعروف بحرب النجوم - ضرباً من الخيال؛ مع ذلك GLa‏ يعكس رغبة ريغان في 
Glos‏ ابش هن لابادة النووية. 

مهد ترومان لنجاح الغرب في الحرب الباردة؛ وكان ريغان حاضرا عندما بلغت 
ذروتها والنقاقج الصمئة تترجم إلى سمعة طيية. لقد. تمع زموسین: "تحل بالإضران ولا 
تكن مقلدا". لاباس.في ذلكه لکن معرفة الخصاقص التي تحلی يها الرؤساء السایقون 
أمر قيّم. وقد حدد الخبير الأميركي الأول في الرئاسة. ريتشارد نوستاد. أن البيت 
الثیض الحديث يتطلب "سياسيين متمرسین ذوي GA‏ استثنائي". وذكر من عناصر 
الخلق السلیم استمتاع فرانکلین روزقلت الواضح بالعمل. و"الوعي للذات والثبات" لدی 
diay gilaa‏ الادعاء لدى أيزنهاور» Guay‏ الفكاهة عند کنيدي. وکان کلینتون يحب 
الرئاسة legg lada‏ نوستاد إلى العشاء للتحدت عنها. واستضاف ایشا نيوت 
طتقريتش: .وهو fe‏ کینتون يعرف قصة كل اقطعةا خضي في SEN‏ البیت اليف لیس 
لي أن أحكم ما إذا كان خلقك استثنائياً لکنك لن تكون GY‏ للمنصب إذا لم تقد 
التباين بين صغر المبنى وضخامة التاريخ الذي صنع بين جدرانه. 

قال یرالد فورد في مقابلة قبل سنتين من وفاته: "يمكنني أن آفهم نظرية الرغبة في 
تحرير الشعب". لكنّني "لا آرید أن Si Sai‏ علينا أن نجوب العالم لنحرّر الشعوب بالقوة 
ما لم يكن ذلك مرتبطاً بأمثنا القومي بشكل مباشر". توضح ملاحظة فورد نقطة أساسية: 
!5 نوع الرئيس الذي تسعى GY‏ تكونه يعكس نوع البلد الذي يجب أن تكون عليه أميركا. 
هذا هو السؤال الذي Sa‏ قیه.الرونناه الامیرکیون هيا AST Sie‏ من .متكي Missi‏ ها هو 
دور جمهوريتنا المحق؟ هل على الولايات المتحدة الاكتفاء بأن تكون نموذجاً للآخرينء al‏ 
السعي لنشر الحریة؟ هل على رؤسائنا الاسترشاد بالاعتبارات الضيّقة للمضلحة الذاتية 
القومية أم يحماستنا لتحسين الحياة وحل المشاكل العالمية؟ 

استخدم المؤيخون تقليديا في بحثهم عن وضوح الوضوعات هذه الأسئلة لتصنیف 
القادة إلى واقعیین ومثالیین. حيث شکل تیودور روزفلت النموذج للأولين وودرو ویلسون 
الثال للذخیرین. ترأس روزفلت آمیرکا فيما كانت تبرز كقوة عالية. وأرسل الاسطول 


الأميركي ليجوب العالم» وابتهج عندما فتحنا الفلبین» وواجه المعارضة المحلية في فتح 
قناة بنما. كان روزفلت طموحاً من أجل أميركاء ولم يخجل من نسبة الفضل إليه. غير Si‏ 
ويلسون كان لديه طموحات من نوع أرقى. ففي أعقاب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية 
الثانية, أدهش السياسيين الأوروبيين الصلبين بطرح هذه السالة: "لماذا لم ينجح المسيح 
حتى الآن في إقناع العالم باتباع تعاليمه في هذه المسائل؟ GY‏ علم المثال دون استنباط 
أي وسائل عملية لتحقيقه. ولذلك فإنني أقترح وسيلة عملية لتنفيذ أهدافه". 

كان ويلسون يشير إلى عصبة الأمم» لكنه كان ذا عقلية مماثلة في كل دبلوماسيته. 
كان يؤمن بأنه يجب على أميركا أن تسمو فوق المكائد الأوروبية» Gly‏ على كل الحكومات 
أن تكون شقافة في تعاملاتهاء Diy‏ على كل بلد أن يكون ديمقراطياء Dis‏ على العالم 
الاتفاق على بضع قواعد شاملة لتحقيق السلام الدائم. وقد أعلن ويلسون» "سيأتي يوي 
ما لم أكن مخطئاً جداء تتفق فيه الأمم على Si‏ حقوق الانسانية أعظم من الحقوق 
السيادية". 

3 مثل oda‏ المشاغرء والسیاسات التي نشأت عنهاء دفعت هنري کیسنجر إلى 
التذمر من أنه "ما من Lal‏ أخرى بنت ادعاء‌ها بالقيادة الدولية على الإيثار". وعلى غرار 
الآخرین الذین یعتبرون آنفسهم واقعیین. يؤمن كيسنجر بأن البلدان تستجیب للمصالح 
الاستراتيجية آکثر بکثیر مما تستجیب للمناشدات السامية. ولن تکون - بالنسبة إليها - 
الاعمال التي تقدم علیها آمیرکا باسم BEY!‏ آخلاقية البتة ما لم ترتبط بالوقائع 
السياسية, لأنها لن تعطي نتائج آخلاقية بخلاف ذلك. ويشير الواقعیون إلى Si‏ العالم 
مکان أقل إمتاعاً مما يدرك الأمیرکیون؛ الذين نشووا في حرية وثراء نسبي. وذلك یجعلنا 
متردّدین في قبول Si‏ القسوة والظلم والعاناة منتشرة» أو الاقرار بحدود ما یمکن dled‏ 
لتصحیح هذه المساوئ. ویخشی الواقعیون من أن نخصص الکثیر من الطاقة في 
محاولة إنشاء عالم مثالي نهمل فيه تقوية أساس العالم الأقضل الذي نرجوه؛ وذلك 
[الأساس هو الحاقظة على قيادة Buel‏ وقزتها. 

في استشهاد يتكرّر ذکره. قدم جورج كينان الحجة المؤيدة لسياسة خارجية واقعية 


حتى إلى حد البرود: 
لدينا نحو 50 بالمئة من ثروة العالم ولكن 6.3 بالمئة فقط من سكانه... وفي 
هذا الوضع لا يمكن إلا أن نكون موضع حسد واستياء. إن مهمّتنا الحقيقية 
في الفترة القادمة هي استنباط نمط من العلاقات التي تسمح لنا 
بالمحافظة على هذا الموقع غير المتكافئ دون الاضرار بأمننا القومي. 
ولتحقيق ذلك علينا التخلي عن كل العواطف وأحلام اليقظة. وتركيز 
انتباهنا على أهدافنا القومية المباشرة في كل مكان. 


في العقود الأخيرة من عمر كينان المتد طيلة قرن» اشتكى بشدة من التدخلات 
الأميركية في الخارج. فهو يؤمن بأنه من الخطاً أن تسعى أميركا إلى نشر قيمها في 
مجتمعات غير Sage‏ لقبولها. ولعله يتفق مع جيرالد فورد Gis‏ على أميركا Yi‏ تحاول 
"تحرير الشعوب في العالم بالقوة". 

وعندما توفي كينان في سنة 2005 عادت الواقعية إلى الرواج. لقد قاد الرئيس بوش 
بلدنا إلى مستنقع الشرق الأوسطء ورأى العديد من منتقديه Gy)‏ الأخلاقية الويلسونية هي 
السبب. وقي حين أنْ بوش الأب انتهج سياسة خارجية شديدة البراغماتيةء فان ابنه Ela‏ 
SL‏ أميركا تلقت "نداء من وراء النجوم" لتخليص العالم من الشّ. وفي حين امتنع بوش 
الكبير عن إرسال جيوشه إلى بغداد في نهاية حرب الخليج الاولی» فان بوش الابن لم 
يتردّد في فعل ذلك في الثانية. وبالنظر إلى النتائج» استنتج العديدون Gi‏ أميركا ستكون 
افضل حال إذا ما استرشد رئیسنا الجديد بالواقعية بدلا من المثالية. 

tea‏ بيدا" القع له يشيع فهمها. ليست بذلك الوضوح. 

ن الرئيس بوش OV!‏ الواقعي الفترض, هو الذي تصوّر "النظام العالمي الجديد" 
وفجر "حقبة تستطيع فيها أمم العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب الازدهار 
والعیش بانسجام". وکان هو أيضاً - خلافاً لنصيحة کینان - من آأرسل القوات EIE‏ 
إلى الصومال البتلی بالجاعة O" JG GY‏ عدم الاستجابة من الناحية الأخلاقية 
للکوارث الانسانية الجماعية... ستجرح روح آمتنا". 

تذكر أيضاً أن قرار بوش الابن بغزو العراق - مع Gi‏ آلبس aY‏ لبوس الديمقراطية 


المزركش - اعتبر أنه استخدام للقوة الأميركية العملية من أجل حماية الصالح الأميركية. 
وكان لدى دعاة الغزو فكرة كلبية عن كيفية استجابه الشعوب» والعرب على وجه 
الخصوص, لاستخدام القوة. آخبروا آنفسهم أن العرب يحترمون القوةء وبآن إظهار 
"الصدمة والرهبة" سيقنع الجميع في المنطقة بان أميركا مصمّمة على فرض إرادتها. 
وتوقعوا أن يتقبّل المتطرّقون العراقيون الهزيمة أو يتوارواء Ligh‏ من جبروتنا وعزيمتناء ما 
يفسح الطريق أمام البنتاغون لاسناد السلطة إلى المنفيين المؤيدين لأميركا. لقد تجاوز 
بوش في الواقع الاشارات التي يشيع ارتباطها بالثالية؛ أي احترام القانون الدولي 
واحترام الأمم المتحدة, والتعاون مع الحلفاء» وإيلاء الاهتمام لمبادئ الحرب العادلة. 

لم يستقرٌ فريق بوش على التحول الديمقراطي كسبب رئيسي للغزو إلا بعد أن ظهر 
حمق منطقهم الأصلي. فبما أنه لم تكن هناك آسلحة دمار شامل ولا ارتباط ذو مغزى بين 
صدام حسين والقاعدة. صار لا بد من طرح نظرية جديدة لتبرير الحرب. لم يكشف بوش 
إلا ee‏ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 آي بعد مرور ثمانية آشهر على الغزو. عن 

ستراتيجيته المتقدّمة للحرية في الشرق الأوسط". وأتبع هذا الإعلان بسلسلة من 
ری التكلفة عن الديمقراطية باعتبارها ترياقاً للارهاب. وعلى الرغم من استحضار 
المثالية الديمقراطية لتفسير سبب وچودنا في Shall‏ فإتها لم تقد Gas‏ إلى هناك في القام 
الأول. فلم تكن القوة الحركة السائدة الثالية ولا الواقعية: بل انعدام الكفاءة. 

لم أعجب.شخصيا بمثال الواقعي مقابل المثالي AN‏ لم آعرف إلى أي فئة آنتمي. 
ولذلك أنصح طلابي بالتفكير في الآمن القومي كمنطاد يعمل بالهواء الساخن. بدون 
هيليوم المبادئ» لا يتم الرفع؛ وبدون JÈ‏ المصلحة القومية الموازن: لن يعود المنطاد إلى 
الآرض. وقد مزج أفضل الرؤساء المفهوم الرشيد عن العالم كما هو بالتصور الطموح 
للعالم LS‏ يمكن أن يكون؛ لا طوباويةء وإنما مكان أكثر معافاة من ناحية الأمن والحرية 
والعدالة. 

كانت والدتي تحرجني بقراءة الطالع في الآثار التي يخلفها البن في قعر الفنجان. 
وكانت تقراً GSI!‏ آیضا؛ فتقرّر بنظرة واحدة إلى راحتي بأنني أفتقر إلى خط العقل 


قأنني ساحمل أبناء (لدي ثلاث بنات). )15 كنت ساحاول تمییز الأكاذيب التي تقع 
أمامك» فسأبداً بحفنة الأوراق التي ورثتها من السید بوش, مع علمي بأنها الأوراق التي 
عليك انتقاژها واللعب بها. وفیما تنظر في خطواتك الأولی» قد أساعدك بطرح سؤال» "ما 
الذي یمکن أن یفعله ترومان في موقف مماثل؟" أو "ما الذي یمکن أن یفعله ریغان؟". 
غير Gi‏ قيمة النماذج من الماضي مثل تفل القهوة؛ أي تتوقف على ما تقرژه فیها. وسیعود 
إليك أمر لیجاد الائتلاف الصحیح بين الواقعية والمثالية لتسترشد به سياساتك» والبحث 
في داخلك عن الواد الخام لقيادتك. قد یکون Shae‏ موحشا؛ إذ إِنّ عليك وحدك أن تتخذ 
الأحكام النهائية. غير Si‏ عزاءك هو أن تعرف obi‏ فيما تقلب الرأي وتبحث عن الاجابات 
ستحظی بمساعدة فریق واسع وموهوب. 


الفصل الثالت 
موظفوك يقدمون العزاء لك 


أشار ماكيافيلي SO"‏ اختيار وزراء الأمير ليس أمرا قليل الآهمية... فالانطباع الأول 
الذي يأخذه المرء عن الحاكم وعقله يتكوّن عند رؤية الرجال الذين يحيطون به". 

لكن نظراً للتحيّز والعادة» كان مستشارو الأمير الإيطالي محدودين بجنس واحد على 
العموم. آما cal‏ فلا. غير أَنْ الاختیار بعناية لا يزال صحيحاً. ريما لا يضمن الأشخاص 
الذين تختارهم للعمل في إدارتك رئاسة خالية من الشاکل, لكنهم يمكن أن ينتجوا رئاسة 
متنافرة ومخيبة للآمال. 

تعد كل حملة رئاسية خطة انتقالية في حال نجحت. الوثيقة التي أعدت للرئيس 
النتخب دوکاکیس, غلى سبيل الثال, تحت على "إيلاء الأولوية فور الانتخابات إلى تعيين 
کبار الوظفین في الحملة". ویجب النظر في التصيحة التي ستتلقاها حتماً من العاملين 
في حملتك بارتیاب» وخاضة في مجال الامن القومي. فمهارات الحكم مختلفة عن 
اللهارات الانتكاسة. Ally‏ على Gyn d‏ لا عضمی اة والأصضدقاء الیو ۷ 
يصلحون بالضرورة كوزراء جيدين. 

ليس من المفاجئ أن يكون النهج الصحيح ذلك الذي اتبعه لنكولن. فعندما أصبح 
Lut,‏ منتخباً؛ خُذر من تعيين سالون تشيس في حکومته CY‏ "يعتقد أنه أكبر منك 
بكثير". فردٌ لنكولن» "هل تعرفون رجالاً آخرين يعتقدون آنهم أكبر مني؟... أريد أن 
أعيّنهم جميعا في الحكومة". 

لا حاجة بك إلى اتخاذ لنكلولن أسوة في جمع "فريق من التنافسین" وذلك المصطلح 
الذي استخدمته دوريس غووين لوصف حكومة تضم كبار منافسي الرئيس في الحزب. 
ربما تؤدي مجموعة من النجوم السياسيين إلى كثير من الإثارة دون بذل ما يكفي من 
الجهد. لكنك بحاجة إلى أشخاص "كبار"؛ إلى أشخاص آمنين شخصيا وأذكياء 
وقادرين على التفاهم معا. Kill‏ اللامع الذي يرفض أي فكرة لا تصدر عنه قد يسبب 


الفوضی أكثر مما يكون مسعفا؛ ولن يكون الشخص الجذاب الذي ليس لدیه أفكار 
مبتكرة. أنت بحاجة إلى أعضاء في الفريق وقادة فرق في الوقت نفسه؛ أشخاص لديهم 
الثقة الكافية لكي يتوقعوا agit‏ سیکونون مصيبين في معظم القضاياء ومتواضعون 
ليدركوا أنهم جانبوا الصواب في الوقت المناسب. GJ‏ إيجاد المزيج الثالي من 
الشخصيات يتطلب تخميناً ذكياً يُستكمل بالحظ. ويمكن مقارنة العملية بتجميع أحجية 
صور مقطعة تضم قطعاً أكثر مما تحتاج إليه. وبدون صورة على العلبة لارشادك فيما 
يحدّق نصف العالم من فوق كتفك ويهمسون باقتراحاتهم. 

اعلم أنك عندما alight‏ المنصب فانك ستحتاج إلى مشورة ثاقبة الرأي ومتنوعة في آن 
واحد. فصنع السياسة سيكون عقیماً إذا كان من تعيّنهم لديهم كثير من الأمور الشتركة, 
ای اقا كان اح |الستشاءيه شدي اطع بحت لا بسك سا الاسیات WANED)‏ 
الخطر القابل هو آتك ستتبع التنوع الايديولوجي بشره» ما یدعو إلى نزاعات لا داعني 
لها بین الهیثات. وهذه الاختلافات لیست المعكلة المستملة الوحيدة بای حال من الأحوال. 
ففي واشنطن على الخصوص - وثق بي في هذا الامر - یمکن أن یتفق شخصان على 
کل قضية جوهرية. ومع ذلك یتقاتلان مثل العقارب لأنّهما مصمّمان جدا على شغل الحيّز 

أن افتقاه الحكومة مبهج GSI‏ مثير للفضب أيضا. yal‏ الستحیل أن تحب جرع 
المشاعر Late‏ تکار GU‏ كبيرة دون الأخرى. وكما أوضح الرئيس تافت» "كلما عيّنت 
Vaal‏ > آوجد تسعة آعداء lagging‏ واحدا": في البداية» يجب أن تعهد إلى شخص تثق به 
تماماً بوظيفة استنطاق المرشحين المحتملين عن أموالهم؛ وعاداتهم في الشرب, وأقاربهم 
المصابين باختلال وظيفي» وسجلاتهم الطبیة» وآنشطتهم في غرف الدردشة. وماثرهم 
الاجتماعية الجامعية. والوضعية القانونية والضريبية لمربيات أطفالهم. وسينتظر 
الرشحون الذين ینجون من هذه الحنة قي صفوف لاجراء مقابلات في أي وقت. ربما لا 
تحتاج إلى طرخ أسئلة Laali‏ عن كيفية استجابتهم في ظروف Las Aas‏ لقدار 
معرفتك بهم. وهدفك هو النظر خلف القناغ الذي يرتدية الشخص الوجود أمامك لتعرف 


كيف سيكون أداؤه تحت الضغط. 

ستتوصّل حتماً إلى بعض الاختيارات غير الناجحة» لأسباب تتعلّق بالكيمياء أو 
ull‏ اسحا سبرعة GAY‏ كان الس اسك وزیی فقا غ بول كليتقين baiat aA‏ ذا 
ذكاء فريد لكنه يفتقر إلى المهارات التنظيمية المطلوبة لإدارة بيروقراطية البنتاغون؛ ولم 
یعده عمله قي الکونغرس للتعامل مغ الصراعات الكقيرة التي تشمل اشخاصا وبرامج 
فطلب منه التنحي بعد سنة؛ dag‏ محله ويليام بيري» وهو مفكّر خطي متواضع lsa‏ أدى 
dlan‏ على Loyal‏ بستظيغ. ووفقاً للشائعات التي سرت في وقت مبگر من فترة Tasa‏ 
دبليو بوش الأولىء كان يعتقد أن عه رامسفيلد سيترك الوزارة أو يُطرد منها؛ وتبخر 
التأمّل في ذلك بعد 11/9. وللمرء أن يتساءل عن اختلاف العالم لو استبدل رامسفیلد 
باكرا في سنة 2002 Yas‏ من آواخر 2006. 

العضو الكبير في الحكومة - وزيرة الخارجية - تمثل أميركا أمام العالم. ووزارتها هي 
السير الذي ينقل الرسائل الحكومية'الدولية إلى الولايات التحدة ومنها. وهذا المفهوم غير 
مألوف نظرا لظهور العديد من القنوات البديلة للاتصالات. غير Gi‏ التقادم المزعوم ليس 
السبب الوسيذ all‏ جعل الق ار کیسا للمالكنة. ab‏ نما الاستقاد بار دبلوماسيينا 
مفرظق الحذر. وغیر متشددین lua‏ وميّالون إلى مرض - أن Lady‏ لراي بعضهم إلى 
جريمة - محاولة التفکیر في بعض القضایا من وجهة نظر أجنبية. 

كان شعور فرانکلین روزفلت. وفقاً لأحد GES‏ السیر DÈS" Si‏ من العاملین الکبار 
في وزارة الخارجية قضوا آوقاتاً طويلة في الخارج... بحيث فقدوا إحساسهم ببلدهم, 
ولم يكونوا مین حقيقيين للشعب الاميرگي ولا اذاف إدارته". وقد سمی جيسي FNS‏ 
وزارة الخارجية "ببيروقراطية واشنطن والعالم النتشرة" التي "نادرا ما یتلقی آفکارا 
مبتكرة منها". واستبعدها هنري کیسنجر کمکان معزول عن التغییر والافکار الجديدةء 
فموظفوها غير قادرین على التفکیر الفهومي. وعملهم الأساسي هو "الرد على 
البرقیات". وأشار إليها نيوت غنفریتس بانتقاد شدید بأنها "مؤسسة مکسورة تسترضي 
الطفاة متحاول أن تلف الأنظمة القالسدة. 


لقد سفقت مثل هذا الانتقاد كثيراً من قبل بحیث صرت Sai‏ في اتدني العنویات 
في وزارة الخارجیة" LS‏ لو آتها كلمة طويلة متصلة بشرطات. غير أنّ البالغة اللفظية 
غير ميرّرة. القادة السياسيون يكبرون بالتصفيق المحلي tlo tallis‏ إلى احداث 
المزيد. وعلی وزارة الخارجية أن تعمل بمثابة كورديليا الملك لير الرئیس. وتقول الحقيقة 
deme‏ داهن ol dd ctl‏ فة ركس Bay, dale, Gia Thad)‏ کف 
یب العالم إلى ما يقترح عمله. وفي بعض الحالات قد یکون ذلك الرد موضع 
ترحاب. لکن ثمه احتمالات آقل اثارة للسرور» Las‏ في ذلك سوء ا و تن والغفضب 
والانتقام الدبلوماسي Ging‏ الهجمات العنیفه على سفاراتنا. إن تقدیم تقييم صریح 
للمواقف الأجنبية» لا سیما عندما تکون مخيبة للآمال على الأرجح» یمکن أن يحول دون 
الاحراج ویدرا HI‏ شريطة آن یستمع الرئیس 
في سنة ۰1961 حذر نائب وزير الخارجية جورج بول من أننا في فیتنام "متجهون 
إلى جحيم مائل إلى الفوضى.. . إما آن يكون الجمیغ مجنوناً وإما "LT‏ وفي أثناء أزمة 
الصواريخ الكوبية» تمسك يول بالحل الدبلوماسيء في حين آراد رؤساء الآركان المشتركة 
الغزو. وفي سنه ۰1980 وقف وزير الخارجية سايروس فانس وحده بين كبار المسؤولين 
معارضاً محاولة إثقاق الرهائن المشؤومة في إيران. وقي قضایا تثفاوت نين Ball‏ من 
الأسلحة إلى أميركا اللاتينية قدم جورج شولتز الثقل الموازن الضروري للايديولوجيين في 
البيت الأيضن فى عهد ريفان. وفي أكناء تسلمي وزارة الخارجية. قادت الوزارة القتال 
داخل الببروقراطية لواحجية عطويووان ماود وتران ووقف التطهين المعرقي:في البلقان, 
وحديثا صاغت الوزارة خطة ما بعد غزو العراق التي توقعت كل المشاكل التي نشأت منذ 
ذلك اوقت ليرفضها البیت ایض ووؤارة الدفا £ 
على وزيرة الخارجية أن تقوم باکر من فهم السبياسة الخارجية. عليها أن تعرف كيف 
كلاسم القضان الداخلية taila‏ معا , وكيف تجتذب الحلفاء. وتخفف من حدة الخصوم 
في الکونغرس, وكيف تتصل بالرآي العام» وكيف تدافع عن نفوذها ضمن البيروقراطية. 
Ly,‏ تشعر في بعض الأحيان Gi‏ ما من عدو خارجي يشكل عقبة أمام أدائها عملها 





أكبر من مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض نفسه. لقد صار الرئيس كلينتون يتوقع 
مكالمتي السنوية ليلة الميلاد أو نحو celli‏ ملتمسة مزيدا من المال في موازنة السنة التالية. 
LS,‏ أبلغت الرئیس, فان وزارة الخارجية مسؤولة عن مبادرات تحدد 50 بالمكة.من التاريخ 
الذي سیکتب عن حقبتناء لکن لیس في متناول یدنا سوی آقل من 1 بالمئة من الوازنة 
الفيدرالية. 

قال ریتشارد نیکسون في أثناء الحملة الرئاسية 1968 GJ‏ "ما من وزير للخارجية 
مهم حقا؛ فالرئیس هو الذي یصنع السياسة الخارجیة". النصف الثاني من الجملة 
صحيح. Lol‏ الأول فهراء. فما من رئيس لديه الوقت لیفعل آکثر من رسم الخطوط العريضة 
للسياسة؛ ياستثناء وحنو ضاي . فإذا كانت وزيرة الخارجية ضعيفهء أو غير ماهرةء آو 
مهملة» فستعاني السياسة. بل Sf‏ آکثر الرؤساءثقة وتزوعا إلى الدولية يريد شریکا قادرا 
في وزارة الخارجية. 

أنشئ] مجلس الآمن القومي في آعقاب الحرب العالية الثانية لمساعدة البيروقراطية 
الهنية قي كبح الرؤساء الأقوياء؛ ومن المفارقة أنّ الرؤساء. الأقوياء وجدوا طرقاً منذ ذلك 
الوقت لاستخدام موظفي مجلس الامن القومي لتجاوز البيروقراطية المهنية. والغاية 
الرسمية لمجلس الآمن القومي هي العمل بمثابة "هيئة استشارية وصياغة السياسات. 
وهو مكون من كبار المسؤولين في الحكومة لمساعدة الرئيس في صنع السياسات العامة 
في المجالين السياسي والعسكري وتنسيقها". وبالممارسة تحول المجلس إلى إمبراطورية 
صغيرة تتداخل مهامها مع مهام الهيئات التي صممت للتنسيق فيما بينها؛ وتحل محلها 
Thai‏ 

عندما كان هاري ترومان رئيساء كان وزير الخارجية أو نائب الرئيس يرأس معظم 
اجتماعات مجلس الأمن القومي. سعى أيزنهاور الذي وصل إلى البيت الأبيض في سنة 
3 إلى محاكاة الجيش بإنشاء مكافئ لرئيس dra‏ أركان دولية» أسمي مستشار 
الامن القومي. وقع اختيار آیزنهاور على روبرت کاتلر. وهو عميد متقاعد من 
ماساتشویستس. وقد تفاوت خلفاء کاتلر في القامة وا لأسلوب من الدکتور هنري کیسنجر 


الاستخراضي. إلى كباغل المتضبب الحالي الصقی والقارءة القهم سنثيقن عادلي» الذي 
شخل ستاصب سياسية في کل كل رئيس وروی ملق توكسون. وقد اختير معظم 
مستشاري الآمن القومي من الاکادیمیین (كيسنجرء وزبيغنيو بريجنسكيء وطوني ليك؛ 
وکوندولیزا رايس) أو من العسكريين (من بينهم كولن باول» وبرنت سكوكروفت). وكان 


عند اللشتهارك ka Laas‏ هذا ARET osl‏ تکون a‏ فن ان مزاجيكما 


قادرا على إيجاز القضايا المعقدة بإقناع, Ty‏ والكقابة سلوب pall‏ 
ina‏ يجب أن یکون واثقاً بالقدر الذي يكفي لیستمع إلى آفکار الآخرين دون أن يشعر 
دیف وراقيا قو خرب الووس معا عند الضرورة . وعليه آن يكون قادرا 1 على الامتياز 
تحت الضغط عشرين ساعة في اليوم: وأن يكون متوافراً عند الحاجة في الأربع الأخرى. 

تغير هيكل مجلس الأمن القومي ووظيفته مع JS‏ رئيس. فاستخدمه أيزنهاور Ls‏ 
Jai‏ الجنرال. لتحليل المشاكل وإعداد الخيارات. وكان كنيدي أقل رسمية ويفضل 
الاجتماعات: الصغيرة وكان يشبرك الثخرین في العملية بانتظام؛ لا سيما إيان أزمة 
الصواريخ الکوبیه. عندما كان الحاضرون حول الطاولة يضمون شقيقه روبرتء المدعي 
العام ومسؤولي الحكومة السابقين من كلا الحزبين 

آما ليندون جونسون الذي كان أقل من كنيدي ميلاً إلى الرسمية, فقد دفن مجلس 
الأمن القومي في الجوهر. ثم جاء ريتشارد نيكسون ورفعه. ونظرا لرغبة نيكسون في 
سيطرة البيت الأبيض على كل نواحي السياسة الخارجيةء GL‏ كيسنجر لم يكن ينسّق 
بين هيئات الامن القومي فحسب. بل كان يأمرها. فقد استعار من الوزارات» واستخدم 
الباحثين الشبان اللامعين لیوسع موظفي مجلس الأمن القومي بمقدار 600 LL‏ كان 
عبقرياً في السياسة بين الهيئات: فاستغل عدم استساغة نیکسون الاجتماعات الوسعة, 
ومیله إلى المكائد» وخوفه من أن یعتریه الضعف. وهکذا فان کیسنجر؛ لا وزير الخارخية 
روجرزء هو الذي كان یتفاوض سرا مع الفیتنامیین الشمالیین» وتوصّل إلى اتفاق 


ربخي ال عن الاسلحة مع الاقحاد: السزفتاتی» ورتب زيارة يسين إلى اتسين 
وعمل بمثابة الناطق الرئيسي للسياسة الخارجية في الإدارة. ويلغ تقزيم وزارة الخارجية 
ذروته في فترة نیکسون الثانية الختصرة. عندما شقل الدبلوماسي ذو الحضور القوي 
منصبي مستشار الأمن القومي ووزیر الخارجية. 

لقد رفع کیسنجر موقع مجلس الأمن القومي, GSI‏ سمّمه في الوقت نفسه. فقد سعی 
خلفاژه جاهدین إلى طمأنة زملائهم باتهم لن یحاولوا تکرار کیسنجر, لکن لم یستطع 
بعضهم مقاومة المحاولة. ومن أكثر الأمثلة tsha‏ باد ماکفارلین وجون بویندکستر في 
إدارة ریغان, اللذان سعيا سرا للاتفاق مع إيران على تحرير الرهائن الأميركيين اين 
يحتجزهم الخاطفون في الشرق الأوسط. ويإجراء ترتيباة شحن الأسلحة إلى الإيرانيين 
انتهك مجلس الأمن القومي القوانین, وأبطل تعهّد الرئيس بألا يتفاوض مع aud‏ 
وقد كتب جورج شولتزء "لطالما ترك باد لي الانطباع أنه يريد كمستشار للأمن القومي أن 
يكون مثل هنري كيسنجرء أن يقوم بأعمال كبيرة ومثيرة سراً. وكما حقّق هنري الانفتاح 
على الصين. كذلك كان لذى باد TERTE Zi‏ على یران" 

كانت فضيحة الاسلحة مقابل الرهائن مثيرة للسخرية بالنظر إلى Sf‏ ريغان تولى 
لصي هاؤما علی,,خقضی مق مجلس الامن القومى. وقه,سعت lil‏ الحريضة على 
الموازنة إلى "نزع آنیاب" الجلس بالفاء وظائف السوولین عن العلاقات مع الکونغرس 
والصحافینن. في ذلك الوقت كنت "نابا" آدیر الشوون التشريعية في مجلس الامن 
القومي في عهد جيمي GUIS‏ الذي كان يديره بزیچشسنگي من مکتل. کبیر في الجثاج 
الغربي من البیت GARY!‏ وكان علي أن أقوم شخصياً بمرافقة أول مستشار للأمن 
القومي في age‏ ريغان» ريتشارد آلن» عبر الممرات الضيقة والآشياء المبعثرة إلى المكتب 
الصغير في الطبقة السفلية الذي خصّصه له فريق ريغان. فتجهّم وجه آلن. لکن خلال 
بضع سنوات. تملص خلفاؤه الطموحون ونافدو الصبر من نية ريغان الأصلية» وأفلت 
مجلس الآمن القومي من عقاله. 

احتفظ مجلس الأمن القومي بصورة طيفية لأن التقارير المفصّلة لمداولات السياسة 


الخارجية لا يحتفظ بها دائما. وعندما كنت أجري الأبحاث لذكُرتي, ذهلت إذ غلى الرغم 
من احتفاظنا بنسخ حرفية عن محادثات الرئيس الهاتفية مع القادة ib YI!‏ وخلاصات 
دقيقة لعظم لقاءاته مع الشخصيات الأجنبيةء WG‏ لا نحتفظ بسجل files‏ للجدالات 
التي يصيغ من خلالها كبار مستشاري الرئيس توصياتهم. إن محاضر اجتماعات نادي 
روتاري متوسّط تبلغك قدر ما تقوله السجلات الرسمية لمجلس الآمن القومي. والنتيجة أن 
الوژخین يعرفون عن مداولاتنا الخارجية أكثر بكثير مما يعرفون عن مداولاتنا الداخلية. 

عند إعداد هذه المذكرة: وجدت في طبقة منزلي السفلية تقييماً بخط اليد لمجلس 
الامن القومي صاغه زميل في عداد موظفي بريجنسكيء روبرت غیتس» > وهو حالياً وزير 
دفاعنا . على الرغم من أن تحليل غيتس Sei‏ قبل ثلاثين Lele‏ (وهو غير سري في حال 

تساءلت liL‏ أخزن لي في طبقتي السفلية) فاته لا يزال Liles‏ . فقد رأى آن مجلس 
الأمن القومي یعکس في العادة السياسة اللخارجية ولا ميصتعهاء. وان دوره EPA‏ على 
العلاقات بين مستشاري الرئیس, لا سیما على شخصية الرئیس نفسه. هل یوجد لدی 
الرئیس حس واضح بالتنظیم؟ هل یحبذ الشکلیات al‏ رفع الشکلیات؟ هل يريد وزراء 
آقویاء؟ ما مقدار اتساع بحثه عن النصیحة؟ كيف يشعر إزاء انقسام النصح؟ لا تزال 
هذه الأسئلة صحيحة, وعليك کرئیس منتخب أن تفكر في الاجابة عنها. 

السوول SIG!‏ في قمه هرم الآمن القومي هو وزير الدفاع. آحد آصعب الناصب 
في واشنطن. فعلی وزير الدفاع أن يجد الوقت لتقدیم الشورة إلى الرئیس فیما يدير 
بيروقراطية البنتاغون» وهي هائلة الحجم بحيث یمکنها ابتلاع وزارة الخارجية دون عناء. 
Ss‏ وزير للدفاع یتولی منصبه عازماً على تحدیث القوات المسلّحةء وتحدیث التخطیط 
للحرب. و ازالة العمالة الزائدة» ولجم النافسة بين الأجهزة. غير Gi)‏ من الصعب انجاز هذه 
المهام SY‏ ذلك آشبه بتحویل الفیل إلى راقصة بالیه. 

نظرا GY‏ الإدارة تشكّل جانباً Las‏ من هذا aall‏ فاِنْ کثیراً من وزراء الدفاغ لديهم 
خبرات في !دارة الشرکات, GSI‏ المؤمّل الذي لا غنى عنه هو القدرة على aj‏ ع السوولین 
العسکریین الکبار بالوثوق بالقرارات التي یتخذها القادة الدنیون ومساندتها. وقد یکون 


ذلك معقدا GY‏ للعسكريين وجهات نظرهم في صنع السياسة. وقد انحصر دور 
العسكرييق N‏ في ابلاغ الرئيس ما يستطيعون القيام به وما لا یستطیعون, في حين 
يتركون للمدتینن امقيان اتخاذ القرار في.ما يجب عمله. لكن Lek‏ استاءات دائما؛ من 
رفض ماکلیلان قتال الجنوییین في الحرب الأهلية» إلى رغبة ماك آرثر في الهجوم على 
الصين في الحرب الكورية. الیوم يتوقف الکثیر على الأسالیب الشخصية لقادة 
العسکریین LSI!‏ فبعضهم یمیل إلى تقدیم التحية وا لاحتفاظ بشکوکهم لاتفسهم؛ ويصرٌ 
آخرون - حتی على حساب الحاق الضرر بمسيرتهم الهنیة - على وجوب أن يعي 
المففيون Glin‏ السكريين LoL‏ معلنك کی أن شمه اعضاء هة رنساء JENI‏ 
المشتركة على التحدّث بحرية. دون عقوبة على الاراء التي لا تلقی الترحاب بها. فآنت لا 
تريد أن abet‏ بعد حدوث الواقعة Si‏ "حاضر يا سيدي" تعني في الواقع, "لا بد BT‏ 
فقدت "ise‏ 

يمكن للوهلة الأولى أن یتوقع oll‏ أن يصطدم وزير الدفاع بالعسکریین بشأن 
استخدام القوة آو لا. وذلك يحدث بالفعل, لكن ليس بالطريقة المتوقعة دائما. فعندما كنت 
سفيرة في الأمم المتحدة؛ كنت ذات يوم واقفة خارج البيت الأبيض مغ الجنرال جون 
شاليكاشفيلي, رئيس هيئة روساء الأركان المشثركة بزیه الکامل. اقترب زميل وعلق قاقلا 
یت أن ذلك حرب وسلام" cre‏ شاليكاشفيليء» aad"‏ : لکن من مع .ماذا"؟ كذا قد غادرنا 
لتونا اجتماعاً حشثت خلاله علی تعبكة حلف شمال الأطلسي لانهاء الحرب GAY!‏ فى 
البوسنه» وهو مسار dagli‏ الينتاغون الذي كان قلقاً من الکان الذي یمکن أن یقودنا الیه 
MERI‏ 

والحقيقة أن وزارة الخارجية کانت في GIGI‏ أسرغ من وزارة الدقاع في اقتراح 
استخدام القوة. كانت الحال كذلك في سنوات ریغان, وفي عهد کلینتون أيضاء وأتوقع أن 
یکون الأمر كذلك في الستقبل» متی وضع بلدنا العراق خلفه. عندما بخطی القادة 
المدفيوة: تدقع قواتنا العسكرية Pinal‏ الأسعاى. لذا خان العسکریین یکونون عازمین على 
EI ia’‏ بهم في مستنقعات أو مساع ylas (ltd SUSE‏ المسلحون لهذا حادق 


في لعبة یضحی بهم سعياً وراء أهداف رديئة التحديد» وغير قابلة للتحقيق. بالقابل, فان 
مه a hax Ml‏ مصقعة على الاستفادة سم قل الأصؤل Atii‏ وعندما قط الى 
وزارة الدفاع» ترى آقدر مؤسسة في التاريخ على خوض الحروب» وردع العدوان» وبناء 
السلام» وتدريب القوات» وتعقب الإرهابيين» ونقل العدّات. والاستجابة للكوارث. وتريد 
الاستفادة من مهاراتها. 

تذكر في أثناء الحملة obi‏ وعدت Beds‏ هواء جديد في واشنطنء وتبديد سحب 
الحزبية. وجمع الأميركيين معاً. هل يعني ذلك Gi‏ عليك أن تعيّن أعضاء من الحزب 
العارض‌في التاصب العلیا قى Sabla)‏ 

بالتأكيد. فمثل هذه الالتفاتات تعلن عن رغبتك في اتباغ سیاسات بساندها کل 
الأميركيين. وثمة اعتبارات عملية آیضا. فقد ساعد الجمهوري بیل کوهین. کوزیر للدفاعء 
إدارة کلینتون فى الاتصال باعضاء مجلس الشنیوخ الذین یحتمل أن پشیروا التاعب, وقد 
عبن فرانکلین روزفلت وجون كنيدي وزیرین من الحزب العارض في وزارة الخزانة SY‏ وول 
ستریت تنام أفضل وهي تعلم أنْ الجمهوریین يراقبون آموالها. واختار لنکولن دیمقراطیا 
من تنيسي نابا للرئيس على آمل تسریع الصالحة مع الجنوب بعد الحرب الأهلية. 

الرؤساء مصیبون في النظر في تعيين أعضاء من الحزب الآخر. غير أن أغضاء 
المعارضة لديهم الأسباب للحفاظ على مسافة من الحكم. فمن الرجح أن يفقد gall‏ من 
الحزبين ثقة حلفائه القدامى دون أن يكسب بالضرورة ثقة زملائه الجدد. وبفقدان 
السلطة الستقلة. یشعر أنه مثل حلية تستخدم لتزیین الرج الأخضر لغیره. لذا فان 
المرشح الأرجح للتعیین ثنائي الحزب شخص ذو آفکار معتدلة ودون طموحات سياسية 
مستقبلية. ومثل هذا التعيين يعطي مظهر ثنائية الحزب آکثر مما هو عليه في الواقع. آمر 
مؤسق هذا 2ن هذا هو سب LAR‏ 

قليلة هي الشاهد الأكثر Lelie)‏ لساكني واشنطن من مراقبة الشخصیات الحترمة 
وهي تؤدي اختبار الحصول على الناصب العلیا في البيت الأبيض أو الحكومة. وکما 
اکتشفت. يبدا التزاحم في الثیام الأولی للحملة. ولا ينتهي حتی بعدما .يسمي فريق 


السياسة الخارجية. GY‏ السوال يقي من سیگون, باستثتاء الرئیس, قائد القريق. پثاور 
العینون القدامون في الکوالیس ویقدمون تصورات لكيفية عمل آلية اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالأمن القومي. ومن الامور التنافس علیها من الذي يترآس الاجتماعات. كان 
هناك ست لجان في عهد نیکسون, وکان کیسنجر يرأسها جمیعا. فيما كان هناك لجنتان 
في عهد کارتر واحدة للسیاسات والأخری للأزمات» وکان يرأس الاولی عضو الحکومة 
دو الصله. Lass‏ براس الثانية زبیغنیو بريجنسكي. Lass‏ أن بريجنسكي كان يستمتع 
بتولي الفيادة» لم يكن أحد يعرف قتا متی تنتهي الازمة إذا ما فتحت. وقد صاغ 
آلکسندر هیغ» أول وزير خارجية في عهد ریغان مذكرة من إحدى وعشرین صفحة يعيّن 
نفسه فیها "وكيل" السياسة الخارجية الأميركية. وسرعان ما اختفت الذکرة التي سربها 
البیت الأبيض وكذاك هیغ. 

ریما تعتقد أن مستشار الأمن القومي ووزيري الدفاع والخارجية - ولکل منهم 
EET‏ حك ee‏ - سیجدون High‏ 
يسوج iy‏ ذلك ضار عاو بو ب ljas a,‏ 
وكان جيمي كارتر يعلم أن فانس وبريجنسكي لا يتفقان في الغالب» حيث يسعى الأول 
إلى التوازن في كل شيء. فيما يفضل بريجنسكي اتخاذ مواقف حازمة. وكان كارتر 
يأمل في أن يكون التباين بناء. وبدلا من ذلك» تنافس فانس وبريجنسكي في تعريف 
لكنّها لم تنل من الفضل إلا القليل. وفي عهد ریغان؛ تصارع شولتز علناً مع وزير الدفاع 
سیر وی إلا عندما GIS‏ يتحدا ane lea‏ الي 
علقت وسط التنافس بين بريجنسكي وإدموفد موسكي الذي خلف فانس كوزير الكارسة 


في مجلس الأمن القومي. وكان كلاهما بطلاً بالنسبة إلي» لكن سرعان ما أدركت أنهما 
لا يفهمان أحدهما الآخر. 

فى آعقاب آحد الاجتماعات الشاك سال موسكي, الا یشهر رتك taladh‏ 
إلى إظهار نفسه أمام الرئیس؟ من .ذا الذي یهمّه إذا كان یعرف اسم کل قبيلة قي 
تیجیریا ٩‏ فاجیت "انه لا بتباهی. Gl‏ استان:: وا لاسائذة م بون على معرفة الوقاقع". 

وقد اشتکی بريجنسكي بدوره» "لاذا لا یفعل صديقك موسكي أي شيء في 
الاحصامات‌سوی طرح Gales 65) GE‏ الى معرفة ما الذي “od Sis‏ فأوضسة 
"إته سيناتور. والشيوخ يطرحون الأسئلة ولا يتخذون مواقف ال إذا اضطروا لذلكء ولا 
يضطرون إلا عندما يصوتون". بل إن الاثنين LIS‏ يتشاجران حول من منهما بولندي 
أكثر؛ وقد كسب بريجنسكي هذا الشجار GY‏ ولد في بولندا ويعرف اللغة. أما موسكي 
فكان والده بولندياً» GSI‏ ولد في ماين: والأمر مختلف. 

يعمل نظام صنع القرارات التعلقة بالأمن القومي على أفضل وجه عندما يقتنع كل 
فى ابلستقولی الکیار alia‏ العحل المسكق aed‏ ولا يهال shal‏ الاعتال الق يهب أن 
تكون وزيرة الخارجية صانعة السياسية الأساسية للرئیس. والشخص الذي يتولى 
المسؤولية الكبرى عن شرح المواقف الأميركية على SU!‏ وعلى مستشار الآمن القومي أن 
يدير السياسة الخارجية اليومية؛ ذات الصلة بانشطة الرئیس, وأن ينسّق آلية العمل بين 
الهیئات. ويحرص على اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها. وعلى وزير الدفاع أن يركز على 
إدارة وزارته» ويحرص على حصول الرئيس على مشورة العسكرء وتصور كيفية 
الاستفادة القصوى من موارد المؤوسسة. ثمة مجال واسع لكي يعمل الثلاثة دون أن يدوس 
آحدهم على طرف الآخر؛ ومجال آیضا لاستيعاب سفيرنا إلى الأمم المتحدة والمسؤولين 
من الوزارات الأخرى الذين قد تكون آراؤهم ضرورية في قضايا معينة. غير أن المجال قد 
يضيق إذا ما دخل وحش البيروقراطية من الباب. 

وفقاً لوودرو ویلسون, "الإحراج الرئيسي في بحث منصب [نائب الرئيس] هو Si‏ المرء 
ول كل ما leat thew deat‏ شوح مار MB‏ ها مجن الخ UA‏ مكب الاق السا 


۱ خی ار‎ iether elias ial 
أثناء الحملة... يتوجه المرشح تن نائب ارييس إلى كل‎ spi اتعان..‎ 
الداسیات الكنسية ويستيقظ ويظهر في الاجنماعات العامة الكنبية‎ 
والمرحة... [وعندما يتولى المنصب] يكون عمله التوجه إلى البيت الأبيض‎ 
[آكل صباح] والاستفسار عن صحة الرئيس. وعندما يقال له إن الرئيس‎ 

بافضل حال, يهلل LS‏ ويغادر مثقل القلب. 

کثرت النکات في آمیرکا عن مقدار عجز نائب الرئیس. من كان يظن أننا في الثمانین 
dacs ia‏ سسمم UIST‏ عن سقدار تساط تاش الرئس؟ 
أ ديك تشیتی آقیحت له کفیر منالفرس لكي بل و cl‏ ناه dy sail‏ استأثر بالكعكة 
ولم يترك لزملائه سوی الفتات. فنائب الرئیس یمثل في اجتماعات مجلس الأمن القومي, 
ویحضر كل اجتماع لكل مجموعة مع الرئیس, وكثيرا ما یتناول الغداء مع السید بوش 
على انفراد. ووفقا للتقلید یمسك نائب الرئیس عن تقديم النصح إلى رئیسه آمام 
الاخرین. إلا عندما يدعوه الرئیس للادلاء بدلوه. فذلك يحرّره من الحاجه إلى تبریر آرائه 
عر ا مهمومه pi‏ وسوا من کیل أن gi‏ اقب Malar aiH‏ کیو كنا kirs‏ 
lizas‏ کی cogil ly aes‏ الوزن تيون کی تا ساني ازیو 
الكشف عن نشاطه أمام الكونغرس على الأساس المضحك Gig‏ نائب الرئيس ليس جزءا 
من السلطة التنفيذية. 

من غير المرجّح أن يتكرر نموذج تشيني في المستقبل القریب SY‏ الاتطباع الذي 
أحدثه - Gi‏ نائب الرئيس هو الذي يدير العرض - محقر لرئيس السلطة التنفيذية. يقدّم آل 
غور وجورج ه. دبليو بوش ووالتر مونديل أمثلة أفضلء فكلهم شاركوا في صنع السياسة 
من السقيى الفوقالعادة إلى بلدان رئيسية مثل روسيا ومصر. قشمة كتير هن الأمور التي 


تجري في العالم لكي ترغب في أن يتابعها نائيك بل أن يظهر أن لديه ما يلزم ليصبح 
رئيساً ذات age‏ غير lusa satin bii‏ بمزيد من الارنیاح إذا انتظر رحيلك قبل أن 
یتولی مهام القائد الأعلى. 

تتخذ الحكومة الفيدرالية آلاف القرارات كل يوم. وترفع القضايا التي لا تسوی على 
مستوی منخفض إلى اعلی. ولا تجد متها سوی الأكثر آهمية مكانا في جدول اعمال آلية 
العمل بين الهيئات بمجلس الامن القومي» وهي مصممة لتجنيب الرئيس المسائل الروتينية 
القشرة. عستمی :ركس السلطا التفيدية الى فسات البكات:المستكة ما لأفسة 
القضاياء إما بالتأشير على Gye‏ على مذگرة ماء وإما بعقد اجتماع لفريق الأمن 
القومي. وذلك وقت مناسب للبحث عن سقك الدماء» إذ خلف المذكرات المهذبة والمناقشات 
الأئيسة يوجد أحياناً صراع خبيث لدفع الرئيس في اتجاه أو آخر. وفيما ينظر في 
السائل, تشكّل تحالفات غير رسمية وفقاً للهيئات. فقد يتآمر المسؤولون ذوو العقلية 
المتماثلة في دائرة ما مع مسؤولين آخرين في مكان آخر لالحاق الهزيمة بموقف الوزير 
في وزارتهم. ويمكن أن تسرغ هثل هذه التحالفات القرار gi‏ تعوقه. في حين توثر على 
Gas‏ تأطير القضاياء ومن يدعى إلى الاجتماعات» وما المعلومات التي تقدم» ومن تعاب 
مواقفه عبر قصص تبث في وسائل الإعلام. 

يبحث المسؤولون الذين لا تعجبهم فرصهم ضمن النظام عن فرص خارجه. فقد كان 
شولتز يجد lide‏ أحياناً في نانسي ريغان. وكان المسؤولون لدى كلينتون يلجؤون إلى 
العديد من "أصدقاء بيل". وقد سعى من يريد التأثير على الرئيس الحالي إلى مساعدة 
المسيحيين الإنجيليين؛ لا سيما في مواجهة تحديات مثل الفقر والإيدز. 

ثمة مواطن ضعف في النظام حتى عندما يعمل مثلما صمم. فالرئيس العزول في 
الأعلى قد يكون آخر من يعلم لماذا يجب إدخال تغيير على سياسة ما. وقد يكون رد فعله 
Losie‏ یتسلم توصية ماء الم لم نفعل ذلك قبل آشهر"؟ LSE‏ يمكن أن يعتمد الرئيس 
السلبي على النظام كثيراء ما ينتج حكومة بيروقراطية بطيئة جدا في التعامل مع 
احتياجات اليوم. كما أن النظام لا يوفر ضمانة بأن يعرف الرئيس كل ما يجري داخل 


إدارتة: ففي فترة کلینتون الأولی» اتخذت قرارات رئيسية يشان الصومال ورواندا أفقدت 
التصوّرات عن قيادة الرئيس بريقهاء ومع ذلك لم يشارك کلینتون شخصياً في اتخاذ تلك 
القرارات. فقد اتخذت الخیارات الحورية - اعتقد في ذلك الوقن آنها تتماشی مع 
السياسة Sadia!‏ - على مستوی دون gaa‏ وعندما تسلمت. تعلیمات كسفيزة في 
نيويورك بالتصویت على سحب قوات حفظ السلام من رواندا وسط الابادة العرقية» وجهت 
المكالمة التي أحتج فیها على ذلك إلى مدير قسم في مجلس الأمن القومي. 

أخيراء النظام مصمّم لإشراك آراء كل الهيئات ذات الصلة. ولذلك مواطن قوة وضعف 
علی السواء. يمكن أن تكون النقاشات ees‏ فتضمن JAS‏ العدید من الصالح وأن 
يلقى الاجماع الناتج تأییدا واسعاً. وتنشاً مواطن الضعف عند التوصّل إلى إجماع 
بتجنب المسائل الصعبة أو باستخدام العديد من الشروط بحيث تفرغ النتائج من 
مضمونها. وأعتقد Gi‏ هذه هي الحال التي كانت سائدة في رد إدارة بوش على الابادة؛ 
هذه الرة في دارفور. كان الرئيس يريد التحرك, فعقدت الاجتماعات»وأعلن عن القراراث: 
ومع ذلك لم يحدث الكثير. 

لذا كن على حذر. آلية العمل بين الهيئات توفر وسيلة للنظر في القضايا بطريقة 
منهجية وآخذ العديد من الآراء في الحسبان. وهي عون للقيادة؛ لكن يجب عدم خلطها 
بالقيادة نفسها. 

كان الرؤساء ينصيون فى آوائل آذار/مارس حتی سنة ۰1936 ما یتیح فترة آربعة 
آشهر بعد انتخابات تشرین الثاني/نوفمبر. ويعطي ذلك الرئیس الجدید الوقت الكافي 
لامتطاء اة شما مق شا أو حتويا من eal) chee LE Glaus‏ کس 
head‏ سمج slags‏ فكرف تتفل هذا الوق على tagdi‏ 

اليك فقرة. قبل Sf‏ بتضب كليتتون: Medial‏ حلقة فرامسة Bah‏ بيسن عق الافتسنانه 
ما ساعد في بیان أسلوب رئاسته وإظهار أنه ذو عقلية منفتحة وعازم على الوفاء بالوعود 
التي قطعها للاسر العاملة في آثناء حملته الانتخابية. ریما يجدر يك النظر في شىء 
مماثل عن العلاقة بين الاقتصاد الداخلي ومکافثه العالمي. وکرئیس للسلطة التنفيذية, 


سيكون عليك منع العودة إلى الحمائية في زمن ارتقاع الأستياء من الشركات التعددة 
الجنسیات والتجارة الحرّة. سثم الناس في الوظائف العزّضة للخطر من صرف النظر 
عن مخاوفهم» ومع ذلك فان الوصفات الطروحة لعالجة استیاء العمال غير واقعية أو من 
المرجّح أن تدعو إلى الانتقام. لن تحل الحلقة الدراسية العضلة الاقتصادية, لکنها قد 
تساعدك في التعامل مع التحدي السياسي, وهو كسب ثقة الشرکات وقادة العمال الذین 
8 یثق یعضهع بیعضی واالحافظة علیها. دعهم یغمدون سیوفهم اللفظية ضد بعضهم 
Laden‏ : پینما تدفعهم للتقارب جوهرياً. 

$i‏ أيضاً GF‏ الفترة الانتقالية قد تكون غير حصينة. حيث تذوي السلطة السياسية 
للرئيس القائم ولا يكون الرئیس القادم قد اکتسب سلطته بموجب القانون. ريما تستفيد - 
ويطمئن الجتمع - إذا شارکت آنت والأشخاص الذین سميتهم في محاكاة للرد على آزمة 

هاء وكىن اللسؤولوق.عن الاستشيازات بالاشنتراك مع السگزیین والقيؤاء pam‏ 
مسرورين See‏ الرعب في نفسك» في حين تحصل على تدريب مفيد في أثناء الوظيفة. 
وبعد يوم التنصيب» سنتطلع إليك للتوجيه في حال وقوع هجوم إرهابي أو حالة طارئة 
تتعلق بالصحة العامة؛ فسيحدت الاضطراب إذا كانت أولى الكلمات التي تتقوه بها 
"ماذا fads‏ الآن"؟ 

ثمة اقتراح شخصي: حافظ على لياقتك. ba gada‏ للتمرین. فقد GIS‏ فرانکلین 
روزفلت یتابع علاجه الفيزيائي» وترومان یمارس الشي, وآیزنهاور ونیکسون یمارسان 
القولف ونیکسون يحب البولنغ» وکلینتون یمارس الغولف والجري. ولا نصحك بمثال 
جون كوينسي آدمز الذي كان يستيقظ في الصباح الباکر لیسبح Lyle‏ في نهر 
بوتوماك. ails‏ هم نصبت له صحافية Iga‏ قبلست علي اياك وأجبرته على bet‏ 
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يغمره حتى عنقه. فاختار المقابلة ٠‏ 


الفصل الرايع 
فن الإقناع 


تعلمت في الجامعة Gi‏ هدف السياسية الخارجية هو إقناع الآخرين بعمل ما نرید. 
أ Le Iggy Sh Jedd‏ خريد. وتعلمت Ste‏ ذلك اليقت أن الزن دا ga lapaa‏ 
الأدوات التي يستخدمها في محاولة ذلك. بعضها إكراهيء وبعضها يعرض مکافات 
وبعضها الآخر پلتمس المصالح أو القيم المشتركة. ونظرا لأنّ العلاقات بين البلدان معقدة 
clas‏ فلن حكومتنا تستخدم عادة ائتلافاً من هذه الأدوات. وقد قورنت هذه العملية 
بالشطرنح, لكنها تشبه البليار أكثرء حيث تضرب كرة كرة أخرى: وقد تضرب كرتين أو 
ثلاثاً اضافية, ويمكن أن ترتد كل منها عن الوسادة لتضرب كرات أخرى. وکل خطوة تغيّر 
الشهد الذي تجرى فيه الخطوات الأخرى. واللاعب الذي لديه اليد الأكثر GLE‏ والمهارة 
الأفضل في تصور أوضاع الكرات اللاحقة هو الذي يكون أداؤه أفضل. التقید بالقواعد 
والمجاملات أمر ينصح به, لكن لديك دائماً خيار - كما في البليار - ضرب الخصم على 
رأسه بالعصا. 

إذا شعرت بالاحباط في البيت QALY!‏ فذلك يرجع إلى أنه ما من أحد يستطيع أن 
يربح كل مباراة: EY‏ كل انتصار اليوم تليه في الغد منافسة أخرى لا JE‏ إثارة للاجهاد 
على أقل تقدير. وبالنسبة إلى الرئيس الذي يدير شؤون العالم. الجهد العادي ليس 
مساراً مضموناً لتحفيق المكافة. كان ليندون جونسون يحاول أن iay‏ يومين من كل يوم 
بالاستيقاظ باكرا وأخذ قيلولة قصيرة بعد الظهرء والعمل حتى وقت متآخّر من الليل. 
بالمقابل» كان ريغان يمزح بالقول» "صحيح Si‏ العمل الشاق لا يقتل أحداء لكن لماذا 
نجازف"؟ 

کرئیس, تقوم أولاً بتحديد أهدافك ثم وسائل تحقيقها. تشير السياسة الخارجية 101 
إلى أن آولی أولويات آمیرکا حماية Lindy)‏ ومواطنینا ورفاهنا الاقتصادي. وقد أصيحت 
حماية الأرض آکثر تطلبا في أعقاب ظهور الصواريخ البالستية العابرة للقارات» وا مؤامرة 


الارهابية العابرة للقارات Age‏ كان خبراء الأمن القومي یشیرون :إلى "الخريظة 
الاستراتیجیة" alll‏ التي تبيّن مواقع النفط si)‏ الفحم سابقا). والطرق اللاحية 
الحيوية. والواقع اللائمة للقواعد العسكرية. لبثت هذه الخريطة عقودا تلوّن بالازرق 
للدلالة gle‏ الحلفاء الغربیین» وبالاأحمر للدلالة على البلدان التي تدور في الفلك 
الشيوعي, وبالأصفر الباهت لغير الراغبین في الانضمام إلى أي جانب. لم نعد نرسم 
خرائط کهذه. وله تعد مصالحنا الاستراتيچية مقيّدة بالحدود الجغرافية. فأمثال بن لادن 
والظواهري في الغد ربما یدخلون طور البلوغ الآن في الضواحي المكتظة لقدیشو, أو 
الشوارع القديمة في بيشاورء أو آسواق مراکش, أو مباني الشقق في لندن» أو 
الضواحي التي تحفها الأشجار في نیو جيرسي. في القرن الحادي والعشرين: ما 
يط فى اج گان ن یمکن آن يهم في US‏ مکان. ربما یبدی ذلك شفارا > لكنه مع ذلك 
صحیح. 

في أثناء رئاستك: ریما یتطلب الدفاع عن الأراضي الاميركية القضاء على خلية 
ارهابية أو تقييد نشاط نووي في أكثر الأماكن بعدا. كما Gi‏ حماية الواطنین الأميركيين 
تتطلب الانتباه الدائم بالنظر إلى أنّ الباحثين ورجال الأعمال والصحافيين والمبشرين 
والتطوعین الإنسانيين الأميركيين ينشطون دائماً في معظم البلدان» ويتعرّضون في 
أحيان كثيرة للمضايقة والاعتقال العشوائي. غير Gi‏ هناك مثات المصالح الأميركية غير 
الباشرة المتعلقة بقيمنا (تعزيز الديمقراطية) وعمالنا (رفع مستويات العمل) وصحتنا 
(حماية البيكة) واخدهارنا (آسعار الطاقة): وها إلى هكاك 

الأولويات لا تنشاً متنساوية فان Saeed‏ باسلحة فة تشكل شا GBT‏ إكارة 
للقلق من التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وظهور قوة عظمى معادية في آوروبا أو 
آسیا يثير WE‏ آکبر من بروز دكتاتور جديد في الكاريبي أو حدوث نزاع مغ شريك 
تجاري بشأن سلامة الأغذية المطورة وراثياً. 

والأولويات تتغيّر أيضا. فإذا كنت في كاياك وترمي إلى وقت جید, EL‏ أولوياتك 
تتغيّر عندما تجد نفسك فجأة متجهاً نحو شلال. وخلال الأربعين سنة الماضيةء سيطرت 


أماكن غير متوقعة مثل فیتنام» وكمبودياء وآفغانستان, والسلفادورء ونيكاراغواء Laing‏ 
عندما sie‏ على ولد كوبي يدعى إليان غونزاليز معلقا بأنبوب مطاطي قبالة شاطئ فورت 
لودريل. فأصغر القضايا آو آبعد الآماكن يمكن أن تقفز إلى الواجهة بسبب سوء السمعة 
التي تلقاهاء أو الدروس المستقاة منها أو الأحداث الكبرى التي تحرّكها. 

الأميركيون يحبون تحديد الأعمال وإنهاءها قبل الانتقال إلى الأعمال التالية. لكن 
يبدو أن العالم لا يعمل هكذا. فالقضايا القديمة التي يبدو أنها سويت لا تبقى على 
حالها؛ وثمة العديد من المشاكل التي لا يمكن حلها البتة. بل تجب إدارتها بدلاً من ذلك؛ 
وفي غضون ذلك تبرز تحديات جديدة وسرعان ما تتكدس. 

يعني ذلك أنك ذا لم تكن تعرف كيف تلعب بالبيضة والحجرء فستتعلم Loe‏ قريب. لقد 
مضت سنتي الاولی کوزيرة للحارجية بشکل جید نسبیا؛ وفي منتصف السنة الثانية, 
شعرت أنني کالبنیاتا* في حفلة عيد میلاد ما. فقد بدت حقبة ما بعد الحرب الباردة 
كأنها ستنهار. وهي الستقرة حسبما یفترض. كنا نتعامل قي الوقت نفسه مع الازمة 
المالية في آسياء والثورة في إندونيسياء وا لاختبارات النووية في الهند وباکستان» وأربع 
حروب منفصلة في إفريقياء وانفجار العنف في كوسوفوء وتقارير عن منشأة نووية سرية 
ولكن مروجة جيدا بأندي أعوق أعمال التفتيش عن الأسلحة في العراق. وعندما وصل آب/ 
أغسطس» كنت أتطلع إلى إجازة لدة بضعة أيام أتوجّه خلالها إلى إيطاليا لحضور Jia‏ 
زفاف. فأوقظت على أخبار تعرّض سفارتينا في كينيا وتنزانيا للتفجير. وكرئيس ستحدد 
مسارك وتنتقي معاركك لتجد بعد ذلك آن بعض المعارك اختارتك. 

السياسة الخارچية fad‏ بالديلوماسية. والکلمة مشتقة من كلمة "ديلوما” اليوتاقية 
التي تعني ورقة مطوية تستخدم لأغراض dias)‏ أو إجازة. والدبلوماسي شخص مجاز 
للتفاوض عن بلده. وعلى الرغم من Si‏ الدبلوماسية كانت في الأصل ميدانا 


للأرستوقراطيين» فإنها تطورت إلى مهنة عندما تحوّلت الأراضي الملكية إلى دول 
واكتسبت الدبلوماسية على أيدي أشخاص مثل تاليران وبسمارك ومترنيخ هالة الاتفاقات 
المعقودة في الكواليس Lad‏ تتامر البلدان الواحد ضد الآخرء وتنشئ الالتزامات أو 
تخرقها شيعا Abels land‏ 

الدبلوماسية تمارس الیوم بشكل AST‏ انفتاحاً. clei liai‏ وتظرآگاه علی Sots‏ 
الخارجية في العصر الحديث الإجابة عن الأسئلة عمّا تعتزمه على SUI‏ وأمام المشرّعين, 
لكن LS‏ شهدنا Lge‏ في طوفان الکتب التي تخبر کل شيء. فان آکثر الناقشات سرية 
قد تنتهي فى مذکرات شخص ما. غير أن وظيفة الدبلوماسي بقیت ثابتة: الحصول علی 
آقصی ميزة بقل التکالیف. 

مقرٌ الدبلوماسية الروتينية هو السفارة التي تمثل الصالح الأميركية وتعمل كمقر 
للعاملین القادمین من AST‏ من عشر هینات. في ALY!‏ الغابرة. كانت سفاراتنا آماکن 
استقبال. تستضیف احتفالات الرابع من تموز/یولیو التي تحتسی فیها قيم الحرية إلى 
Wale‏ الجعة وأنوا غ التقانق. لکن ذلك <j‏ إن آجبرت الخاوف الأمثية دیلوماسیینا على 
التراجع. خلف: جدران مرتفعة تحرسها الکلاب وآجهزة GSS‏ العادن واللواب القولاذية: 
وزيارة إحدى سفاراتنا الیوم قد تبدو آشبه برحلة إلى سجن منها إلى موقع متقدم 
للحرية. لا یزال السفراء الامیرکیون یستضیفون الحفلات» ویبذلون ما بوسعهم لاکتساب 
الأصدقاء. لکن تجب حمايتهم طوال الوقت. وهم لم یعودوا برکبون سیارات تحمل الأعلام 
الأميركية الصغيرة في العواصم الاجنبية. وبالنسبة إلى الصفار في نيروبي أو إسلام 
SEs sbi‏ السفیر الأميركي هو الشخص اللطیف الذي یقف إلى جانب أشخاص 
عريضي SUSY!‏ في آذانهم آسلاك. وقي آحزمتهم مسدسات. یا لها من خسارة. 

تتکوّن مشاركة الرئیس نفسه في الدبلوماسية من سيل منتظم من الکالات الهاتفية 
والاجتماعات على مختلف الأحجام. فقد نظمت البلدان نفسها على مرّ السنین في عدد 
مدهش من الجموعات كل منها تحمل اختصارا خاصا. ویمکن أن تتطلّع إلى قمم ثنائية 
وثلائية ورباعية وخماسية وسباعية وثمانية» وقمم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 


الأطلسي والأمم المتحدةء إلى جانب الأحداث الخاصة. ربما تضن في البداية بالوقت 
المطلوب للاجتماع بالقادة الأجانب» لكن سرعان ما ستجد أنك تستمتع بصحبة معظمهم. 
الرؤساء ورؤساء الحکومات یشکُلون ناديا من النخبةء ولديهم الکثیر مما تناقشونه معا 
بحبية. يتهاوة تقاط الب الحننه على البظاقات. باتقایل: oh‏ نکن الدباوماسية 
التعددة الأطراف بليدة وغريبة. يرب الساعدون کل حركة قبل اسابیع بحيت لا تشعر 
elit,‏ عملاق یسیر على مسرح العالم. بقدر ما تشعر بأنك جرو يقاد بهذا الاتجاه أو ذاك. 
في آسياء سیطلب منك الوقوف آمام الصورین وأنت ترتدي قمیص باتيك أو بدلة تشبه 
البیجاما. ولكي تفهم کل ما یقال, عليك أن تعدّل شعرك لكي تضع سماعات الرأسء وذلك 
عمل آصعب لدی بعضنا مما لدی بعضنا الآخر. 

ستتعلم آیضا عندما تسافر off‏ کقائد وطني تفیش في کوخ نسبیا. قبل سنواٹ» 
أطلعت آمیرا lap‏ على صور لقصور صدام حسبن» فتساءل بحرد. JSU"‏ هل قصره 
آکبر من قصري"؟ العرب ليسوا الوحيدين الذين يعيشون في قصور. الفرنسيون لديهم 
قصر لرئیسهم. وكذلك البولنديون. والتشيكيون لديهم قلعة. ولدى الفلبينيون بنغالو ملكي 
كبير إلى حد أن يتسع لتخزين كل أحذية السيدة ماركوس. لقد زرت قائد نيجيريا الذي 
انتهت ولايته منذ وقت غير بعيدء فوجدت منزله Ladd‏ وتوجد زرافات في حديقته الخلفية. 

يمكن أن يخدم البيت الأبيض بتواضعه النسبي كأداة دبلوماسية قيمة. فمعظم القادة 
الاجانب يحبون أن يدعوا إلى زيارة رسمية مع حفل استقبال على مرج البيت ایض 
وإطلاق إحدى وعشرين طلقة مدفع dail‏ وإقامة مآدبة عشاءء وتناول المشروب على 
شرفة ترومان» وربما قضاء ليلة في غرفة نوم كوينز في الدور الثاني من She‏ الإقامة. 
ويمكنك آن تدعو الزوار إلى الاستمتاع بمحيط كمب ديفيد الحرجي أو قضاء عطلة نهاية 
الأسيوع في منزلك الصيفي؛ إذا كان لديك واحد. Li‏ تكن الترتیبات» یمکن استخدام 
الدعوة إلى عقد قمة في آمیرکا لتسهیل اتفاق ما أو اتمامه. 

عندما تسافر» سیحیط بك حشد من الساعدین الذین یتدافعون بالناکب لكي يسمح 
لهم بدخول الاجتماعات. ومن الفارقة أن الشخص الوحید الذي یکون وجوده قوف في 


الغرفة قد لا يكون laso Diii‏ وإنما مترجمك. الترجم پلعب دورا محوریاً SY‏ 
المفاوضات تتطلب دقة فى اللغة: وقدرا من الحرارة الشخصية في الغالب. لذا ola‏ دور 
الترجم یتجاوز الترجمة الحرفية للکلمات؛ فعلیه أن ینقل التشدید الطلوب والفرق الدقیق 

فى Bally stall‏ ولا یکین ذلك معا الا إذا کاتت ies dal‏ عسيقة بالوخنوعات 
Beti‏ ونجم الترجمین الآميركيين جمال هلال» وهو مواطن آميركي من صل مصريء 
فقن مرجم پبروبخ من العربية وإليها كلام آخر NG‏ راء وسبّعة وزراء يفاح وسنة وزراء 
خارجية. وغالبا ما كان هلال الشخص الوحيد في الاجتماعات إلى جانب الرئیس 
ومحاوره العربي. في جنيف تولى الترجمة عندما سلم جيمس بيكر نظيره العراقي 
الإنذار: اتركوا العراق وإلا! وفي إدارة كلينتون, ا تطلي .من فكل لاتا عقد Filial‏ 
ثنائي مع عرفات. المترجم الشبيه بهلال. الذي لا يعرف اللغة فقط بل السياسة 
والشخصيات والثقافة في وضع ما أيضاء قد يكون ميزة فريدة. 

في ظروف آخری» يمكن أن ينقذ المترجم اجتماعاً ما بطريقة مختلفة. عندما كنت في 
المملكة العريية السعودية كوزيرة للخارجية. كان علي Clie‏ بالملك فهد على سبيل 
الجامله, وكات Tie hides yon‏ وغير قادر على التحدث Le‏ .اولع دور المترجم الأمير بندرء 
السفیر السعودي في واشنطن مدة طويلة من الزمن. مضی الاجتماع النموذجي كما 
يلي: "مساء الخیر يا صاحب الجلالة. إنني أقدّر هذه الفرصة لأنقل اليك أفضل تمنیات 
الولایات التحدخ". ورد الملك بالعربية ثم جاءت الترجمة من بندر: "صاحب الجلالة الملك 
فهد یقول إننا مسرورون بالترحیب بالسيدة وزيرة الخارجية في وطنناء ولدینا الثقة بأنك 
ستبلغیننا إذا كان هناك أي شيء یمکننا أن نفعله لكي تطيب إقامتك". 

إلى جانب الاجتماعات الرسمية. يشارك الرئیس عادة في الدبلوماسية عندما تکون 
القضیایا سملا او جسیرق إذا كاتت الق سهلة شارك قییا dite‏ بصن کمن و اذا 
كانت عسيرة تشارك فيها GY‏ المفاوضين على مستوى أدنى لم یتمکنوا من إنجاز العمل. 
وسيحدث ذلك بشكل متكرّر SY‏ المفاوضين مدرّبون على إخفاء بيت القصيد حتى اللحظة 
BS!‏ واللحظة الأخيرة لا تحين إلى أن تصل المسائل إلى مكتبك. وكلما زاد منح 


المفاوضبين مبلطات اشح Ey Gli lads Basti,‏ اقبطظرارك إلى Sas glial‏ 
المساعدة بالتصريح علناً Si‏ المفاوضين لديهم الصلاحيات لاتخاذ مواقف حازمة, 
وإظهار آتك لن تكون Jal‏ منهم صلابة عند الاختبار. إذا اعتقد effi‏ راغب في الوصول 
إلى تسوية AST‏ من المهنيين الذين یمثلونك. فسيصرٌ المفاوضون الأجانب قائلين: "علينا 
التعامل.مع البیت مباشرة"! ريما يبدو هذا الطلب امتداحا cell‏ لكنه لیس مجاملة في 
الواقع. 

قبل أي مساومة» تتفاوضن الدیلوماسية Spall!‏ مع حکومتها أولاًء لتأمین ST‏ قدر 
ممکن من الصلاحیات. وفي الوقت نفسه تجمع العلومات عن الأطراف الأجنبية الذي 
تنوي التعامل معها ونستوعبها, وتحاول تمییز الخط الفاصل بين ما یطلبونه وما یمکن 
دفعهم إلى قبوله. عندما 145 النقاشات. ستحاول تأکید سیطرتها بتعریف الصطلحات 
ورسم الخطوط العريضة للقضاياء واحتمال ثورات الغضب التي يمكن أن تساعد 
الفاوضین الآخرين في تبریر التسوية. وربما تعتمد آسلوب دبلوماسینا الأول؛ بنجامین 
فرانکلین» اللبق الذي كان یحرص على عدم مناقضة آحد وإنما طرح الأسئلة بهدوء 
واثارة الشکوك؛ أو ربما Gas‏ أسلويا آکثر إثارة؛ الصیاح غاضبة والتهدید بدعوة 
الصحافة وتحدید السوول عن الفشل. وفي آي حالة. من الرجح أن تسعی إلى نتيجة 
تمكن کل الأطراف من الادعاء agity‏ تمسّکوا بمواقفهم الرئيسية. 

عند الوصول إلى طریق مسدود. من الفید في بعض Glad!‏ تضييق نطاق التفاوض 
أو توسیعه. ربما ترغب الولایات التحدة مثلاً في التحدّث إلى حكومة عضو في مجلس 
الأمن الدولي بشأن موقفها من تصویت مقبل. ربما تطلب تلك الحكومة التحدّث إلينا عن 
حاجتها إلى مساعدة اقتصادية والساعدة في تسویق صادراتها. من الرجح أن ینجح 
التفاوض الذي یجمع مجموعة واسعة من القضایا إذ یمکن أن یصوره الطرفان GL‏ 
متواون فع تخفی الأخة والعطاء ين الاين 

ربما تصل إلى الرئاسة ومعك قائمة مختصرة من المشاريع الدبلوماسية التي تصمم 
على المشاركة فيها شخصياً. وربما تجد نفسك أيضاً غير راض عن طريقة تقدّم بعض 


النقاشات. في مثل هذه الحاله ربما ترغب في تعيين مبعوث رئاسي خاص لاظهار 
اهتمامك وبث الروح في المفاوضات الجامدة. العينان الجديدتان قد تحدّدان في بعض 
الاحیان زوايا جديدة واعدة يمكن متابعتها؛ وقد يكون للمبعوث العالي المستوى نفوذ أكبر 
لدى الحکزمات وا لاطراف الأحتبية BY‏ الوكيسن سفع dull‏ رمن DEY‏ الجيدة تدخل Jo‏ 
كلينتون في آیرلندا الشمالية بمساعدة البعوث الخاص جورج متشل. غير أنه یمکن 
الافراط في استخدام هذه BIYI‏ ما يضيف طبقة من البيروقراطية دون غرض جيد. إذا 
كان لدينا مبعوئون خاصون لكل مشكلة غير محلوله. فلن يعودوا خاصين. عندما يكون 
التحدي کبیرا بالنسبة إلى الدبلوماسية التقليدية, أو إذا كان هناك حاجة إلى dads‏ 
صغيرة فقط لانجاز عمل cage‏ فسيكون لمثل هذا المبعوث مغزى. وفي الحالات الأخرىء 
يفضل الاعتماد على الدبلوماسينن المهنيين الذين يستحقون الفرصة ليلمعوا. 

التفاوض بالنسبة إلى بعض الأميركيين Ladle‏ ملازمة للضعف. القوي حقاً لا يحتاج 
إلى الکلام» كما يعتقد؛ بل يشد عضلاته ويفعل. لكن شد العضلات ليس السبيل الآأفضل 
إلى حل كل خلاف في الواقع. في أثناء فترة رئاسة بوش الأولی. سئل ديك تشيني عن 
احتمال التفاوض مع کوریا الشمالية. فرد بان واجب أميركا هزيمة الش لا التفاوض 
fates‏ تضریح مققضب مر AGS]‏ یفتقر إلى المضمون كاستراتيجية للأمن القومي. وفیما 
كان تشيني یجعجع. بنت کوریا الشمالية سلاحاً نووياً واختبرته. الارس الستفاد: 
yaad‏ سم Je‏ من السنتین الآخيرتين من ولاية الرئیس بوش للمفاوضات مع کوریا 
القمالية ريسو انها qladglds‏ تفر 

الدبلوماسية لا تمارس من أجل الدبلوماسية؛ إنها وسيلة لاحداث تغيير في النظام 
القائم» سواء بإقامة صداقات جديدة آم إصلاح الخلافات مع الآصدقاء القدامی, آم 
ایجاد enn ee ea‏ لكن قد تكون AST‏ فائدة عندما يكون الطريق 
آکثر وعورة؛ فتمهد الطریق لكي يتعايش التخاصمون. 

قال فرانکلین روزفلت في الأشهر التي سبقت الحرب العالية الثانية إِنّه "ما من رجل 
مقلع ان بروشی االقير امس هة AE E ay oats‏ إلى ابولق مقا وكا مسا 


لقد كانت اتفاقية سنة 1938 في ميونيخ بين هتلر والقوى الغربية خيانة لموطني 
Sales, Ulisu‏ على Glew‏ الاسترضاء. ومئذ تلك آلیفته اقا معارضيو 
الققايكن مع الحكسملت الكربية إلى gall‏ اسان من قك Malalll‏ ويستكرك هذا 
الاستخدام للتاريخ GG‏ الشرٌ موجود وأنه لا يمكن تجنب بعض المواجهات. 

غير 37 علينا أيضاً الإقرار Sis‏ الحلول الدبلوماسية, مثل المفاهيم الانسانية, Loli‏ ما 
تكون بدون شوائب. ولا يمكنك كممارس للسياسة الخارجية أن تكون أكثر اهتماماً 
بموقفك الأخلاقي من أخلاقية النتائج التي تسعى إلى تحقيقها وقيمتها. لحل المشاكل, 
أي تحفيفها لا بد في بعض الأحيان من التعامل مع الأشرارء على الرغم من أنك 
Naas gaai‏ عندما تفعل ذلك. ألا تشرب الانخاب أو تبتسم أمام الكاميرات. في 
الحرب العالمية الثانية» كان ستالين حليفنا. وفي السبعینیات» توجه نيكسون إلى الصين. 
وبعد عقدين من الزمن» اجتمعت مع الطغمة العسكرية الحاكمة في بورماء ومع سلويودان 
ميلوسوفيتشء وكيم يونغ إيل. وتابعت إدارة بوش من حيث انتهى الرئيس كلينتون في 
التعامل مع ليبيا القذافي. إذا كان التعامل مماثلاً للاسترضاء. فلن تكون للدبلوماسية 
غاية. فلا dale‏ بنا إلى السلام مع آصدقائنا, بل علينا مسؤولية استخدام أدوات الأمن 
القومي بأكملها للمحافظة على سلامة مواطنينا. قد لا يمكن تحقيق ذلك دون اللجوء إلى 
القؤةء لقن يحب أن سا LE seth‏ تتطلي الصا 

آداة السياسة الخارجية الثانية المتاحة لكل رئيس هي الميكروفون. ففي آي ساعة Gly‏ 
يوم» يكون أمامك خيار دخول حديقة الورود أو القاعة الشرقية لتقدّم اقتراحاً أو نصحا أو 
lka‏ . وعندما تفعل lli‏ يكون لديك واجب التعليم وفرصة الاقناع على حد سواء. 

الرؤساء الذين امتازوا كمعلمين لم يكتفوا بالإعلان عن خطط ثلاثية النقاط والتماس 
روح ۰1776 بل استخدموا الكلمات لرسم صورة أو رواية قصة لشرح ما فعلوه. ولماذا 
فعلوه, وما سيحدة لاحقا. بدلا من الخطب, بدقوا باللتاقفات, آو قي حالة فرانکلن 
روزفلت» أتقنوا فن‌الحدیث حول نار المدفاة: وکما أبلغ الأمیرکیین عند ابتداء gjall‏ 
العالية الثانية: "هذه الحرب حرب من نوع جدید. إنها مختلفة عن US‏ الحروب GRY!‏ في 


الماضي... إنها حرب في كل 8515 وكل جزيرة وكل بحر وكل طريق جوي في العالم. لذلك 
أطلب منكم أن تخرجوا خريطة العالم بأكمله وتبسطوها آمامکم. وتتابعوا معي... خطوط 
المعارك في هذه الحرب"*. 

بامقابل, أعيقت جهود لیندون جونسون باعطاء معنی للتدخل الأميركي في فیتنام 
بشکوکه الداخلية. كان بخشی أن تستنزف الدعم وتحرفه عن برامج الجتمع العظیم التي 
أحبّهاء لذا بدلاً من أن یکون صریحاء روج فكرة النزاع الحدود الذي يمكن کبحه دون 
تعبئة الشاعر الشعبية. وأقرّ في مجالسه الخاصة أنه "إذا كان لديك حماة بعین واحدة 
وسط جبينهاء فانك لا تبقیها في غرفة الجلوس". وقد Ji‏ ریتشارد نیکسون الذي ورث 
الحرب lage‏ أكثر انتظاماً لضرح السياسة الأميركية: على الرغم من آنه آهمل Leal‏ ذکر 
بعض التفاصیل؛ مثل غزو کمبودیا. 

عندما یتحدث الرؤساء الحدیئون إلى الأمیرکیین» ینصت بقية العالم, لذا انتبه إلى ما 
تقوله. قبل أي خطاب age‏ کنت أسال موظقي, "هل هتاك شيء يجب آل قوله"؟ آبلغت 
على سبیل الثال أن آحجم عن امتداح آنور السادات آمام العرب؛ الأمیرکیون یقدرون 
الرئیس الصري الغتال کثیرا للأسباب عینها التي لا بقدره لأجلها العرب. وأبلغت أيضاً 
Yi‏ أتحدث عن الخلیج الفارسي عندما أخاطب العرب أو الخلیج العربي عندما Saas)‏ 
(عن بعد) إلى الشعب الايراني. كلا المصطلحين پدلان على الملكيةء لکن WS‏ منهما يشير 
إلى السطح المائي نفسه. ومن الأسهل (والأسلم) قول "الخلیج" فحسب. وقیل لي أيضاً 
YÍ‏ أساوي بين آمیرکا والولایات التحدة عندما آسافر في نصف الكرة الغربي, SY‏ تلك 
العادة تثیر استیاء مئات اللایین من الأميركيين الذین یعیشون جنوب نهر ريو غرادندي. 
وتعلمت نوعاً آخر من الذروس عندما قلت ملاحظة مرتجلة, في بداية عملي کسفيرة في 
الأمم التحدة» عن تهدید محتمل لوزدي النفط. لأدهش عندما قفزت آسعار الغاز على 
الفور. لم يكن کل النصح مفیدا. ففي طريقي إلى بیجنغ» نصحت ألا آذکر الالفية الثانية 
القادمة SY‏ التقویم الصيني التقليدي تجاوز تلك العلامة قبل 2700 تقريباً. فامتثلت 
لأجد Gi‏ وزير الخارجية الصيني يتحدّث بحماسة عن دور بلاده في الألفية الثالثة. وأخذ 


على جيمي SUIS‏ في آول زيارة رئاسية یقوم بها إلى الكسيك إشارته ٍلی انتقام 
مونیزوما؛ وما كان يجب أن یقارن الرئیس Cage‏ دبلیو بوش الحرب على الارهاب بحملة 
صليبية, وهو LAA‏ أقرٌ به على الفور ثم كرّره؛ بل ان جون ف. كنيدي آثار خلافا لغویا؛ إذ 
انتقد إعلاته الشهیر عن التضامن مع برلین الغربية LIM)‏ يزليني") لاحقا dity‏ سقطة 
فادحة GY‏ "برليني"* مصطلع لاني يعتي "دونت فلامیة*. 

من الصعب مقاومة إغراء التواصل مع جمهور آجنبي SHAUL‏ إليه بلغته» ولو بضع 
کلمات أو عبارة. YAS!‏ عادة GILG‏ تحضیرا؛ والرتجلون یفعلون ذلك على مسووليتهم. 
كان آندريه غرومیکو. وزير الخارجية السوفياتي مدة طويلة: یتباهی بانه یستوعب 
الانكليزية الاصطلاحية. وفي مناسبة اجتماعية في واشنطن, اقترح نخباً لضیفته» زوجة 
وزير الخارجية دين راسك. ابتسم لزملائه الضیوف. ورفع كأسه بتهذیب وهتف بلطف 
Belay‏ "ارفعوا موّخرانکم"**! 

یقدم لك التقویم العدید من الفرص لمارسة الدبلوماسية العامة أمام جمهور عالي. 
cl‏ عدنة لا تقذر يكن ل laine‏ الآن laude‏ تعقاج مسمعة أميركا إلى tant‏ وقد يقل 
الرئيس جورج دبليو بوش في فترته الثانية lage‏ ملحوظا ليشرح سياساته بمصطلحات 
قد يقبلها بقية العالم. ولم يحرز تقدماً كبيراء GY‏ الكثير من الأشخاص لم يعودوا يثقون 
بصدقه. عليك أن تجد طرقاً (وكلمات) لكي توحي بتجديد الثقة. 

لا عيب في الاعتراف بان الكثير من الخطابات التي ستستخدمها کرئیس سیکتبها 
اشسخای اكرون: سكعنا کان Plas Jab Lets A‏ جس ماجن Lal‏ رسالة وسهدة 
eds‏ جورج واشنطن إلى الکونفرس, وصاغ yl‏ علیها بصفته مشّعا. بل إنّ لنکولن 
كان یحصل على مساعدة من ویلیام سیوارد» وزير خارجیته. وکانت الشراکه المثالية بين 
کاتب الخطابات والرئیس الحدیث قائمه بين جون كنيدي وتید سورنسون. كان سورنسون 
یعرف كيف Sip‏ رئیسه وبماذا واللغة التي يرتاح إليها. كما كان سورنسون واسع العرفة 
ومتمرّساً لیعمل مستشارا رئيسياً لكنيدي إلى جانب GUS‏ خطاباته. لم Lis‏ صوت 
كنيدي» GS!‏ صاغ الترتیبات التي أخرجت طاقته الكاملة ومداها. وکانت النتيجة ائتلافا 


من GLY!‏ والضمون الذي - إذا وضعنا الدونت الهلامي Lila‏ - رفع أميركا في أعين 
العالم. 

لم يكن لبیل كلينتون علاقة مماثلة مع أي من کتاب الخطابات لانْ قلة من الأشخاص 
يستطيعون الكتابة بشكل أفضل مما يتحدّث كلينتون. وخلافاً لكنيدي الذي Sai‏ 
الإشنارات الكلاسيكية والأقوال المأثورة؛ GIS‏ كلينتون يمقت العبارات: الطنانة. وکان 
يتحدّث كحاكم لأركنساو اتفق أنه يعرف أكثر مما يعرفه معظم الناس عن أي شيء, ولديه 
قصة تناسب كل موقف. La,‏ لم یضاه كلينتون إرث كنيدي من الاستشهادات المذكورةء 
لكنه رفع أميركا (EX‏ في pel‏ العالم. 

في إدارة کلینتون؛ sans‏ سا بالط متكي دن قبل مواقي 
مجلس الآمن القومي. وعلی الرغم من استشارة الذراع السياسية للبيت الأيخن. I‏ 
غاية ملاحظات الرئيس ولغتها والتشديد عليها كانت تعد من قبل فريق السياسة 
الخارجية. في age‏ الرئیس جورخ دبليو بوش, كانت خطابات السياسة الخارجية الکبری 
تصاغ بشکل رئيسي من قبل GES‏ الثلاثة الذين یعملون على الخطابات الداخلية 
والسياسية. وكانت النتيجة» في فترة بوش الأولى على الخصوص, رائعة وكارثية في 
الوقت نفسه. لقد كانت تعابير بوش الخطابية تلفت انتباه الناس في العالم بطريقة جذابة 
ومزعجة gle‏ السواء. قالاشارة إلى "محور آلشنر" فى خطاب حال الاتحاد شي ستة 
2 حرفت ge olan!‏ معركة آمیرگا مخ القاعدة.. وعقدت Slaw‏ الفاقطن الویدین 
للديمقراطية في ایران. وقد كان لتأکید الرئیس أننا نقاتل الارهابیین في Shall‏ لكي لا 
نضطر إلى قتالهم في آمیرکا وقع جيّد في الولايات التحدة, SI‏ لم يكن جيداً في 
العراق؛ حيث يهم أكثر. وكان إعلان بوش في خطاب تنصيبه الثاني أن "أميركا تعلنء 
في هذا القرن الولید. عن الحرية في كل آنحاء العالم» وتزفها إلى كل سكانه" شديد 
التطاول بحيث لا يمكن أن يتصوره آي مستشار للأمن القومي من التيار السائد في 
الحزبين. بل إن بيفي نونان» الحافظة التي كانت تكتب خطابات ريفان: قالت إن 
الخطاب يتميز "بالجدية الأخلاقية العميقة» ویخلو من التواضع الأخلاقي" 


لا يوصي أحد أي رئيس بأن يهمل الجمهور الداخلي عند إلقاء خطاب إلى العالم. 
لكتني أتساءل لماذا يحت الستشارون السياسيون الرؤساء أحيانا على إهمال العالم عند 
إلقاء خطابات أمام الجمهور المحلي. فكل خطاب یوجّه إلى جمهور محلي وعالي على 
السواء؛ ويجب أن يصاغ كل منها مع أخذ الجمهوريين في الحسبان. وآمل أن تستخدم 
خطاباتك لنقل الخصائص التي تريد أن يعرفها الناس عن أميركا في كل مكان: الشدة 
الممزوجة بالرافة. والثقة بمثلنا مقترنة باحترام أفكار الآخرين وتقاليدهم. 

لم تلعب المعونة الأجنبية دورا رئيسياً في حملتك الانتخابية؛ وذلك ما يفسّر == 
سيب انتخابك. فمع 9 الشعب الأميركي يدعم مشاريع إنسانية معينة بسخاءء فان 
المعوتة الأحنعة ككل تتمتع بشهرة سياسية تماثل شهرة إنفلونزا الطيور. غير آتها نكما 
آداة مفيدة من آدوات الأمن القومي. وهدف المساعدة مماثل لهدف الآدوات الأخرى: 
إقناع البلدان بالتصرّف بالطرق التي نحبها. يبدو ذلك ماكراً أكثر مما هو عليه؛ WY‏ 
نريد المساعدة Ga‏ ونرجو الخير لمعظم البلدان. 

لقد كان آول جهد إغاثة أميركي خارجي انسانیا: للاغاثة من المجاعة ومساعدة 
اللاجئين في أعقاب الحرب العالية الثانية. وبعد الحرب العظمی الثانية. وضعت إدارة 
ترومان خطة مارشال لساعدة آوروبا في إعادة البناء. وفي خطاب التنصيب في سنة 
9 أعلن ترومان عن مبادرة آوسع "لاتاحة فوائد مخزوننا من العرفة التقنية alai‏ 
الشعوب المحبة للسلام بغية مساعدتها في تحقیق طموحاتها إلى حياة أفضل". 

منذ البداية» جرت موازنة الجانب الإيثاري من فكرة ترومان GEIL‏ في التآثير على 
الاتجاه السياسي للبلدان الفقيرة. كان الشیوعیون يحاولون شراء التأیید, ونحن كذلك. 
لقد ساهمت معونتنا الانمائية في أحسن أحوالها في رفع العمر التوقع والتعلم والتغذية 
الأساسية. وعلی الرغم من أن العونة الخارجية لا تزال تستحضر صور الهدر. OL‏ 
الحقيقة هي أن الساعدة تخضع لتدقیق شامل ومصحوب بکثیر من الأعمال الورقية 
بحیث لم يعد التلقون الحتملون یعتقدون نها تستأهل عناء قبولها. 

یقول دونالد رامسفیلد. "يشكل الهیکل الحالي للمعونة الخارجية الأميركية مفارقة 


تاريخية. وثمة حاجة إلى نظام يعترف بالمساعدة كما هي le‏ مکون من مكونات 
استراتيجيتنا للآمن القومي. بعبارة بسيطة: تمتلك وزارة الدفاغ الموارد دون الصلاحیات 
في حين Gi‏ لدى وزارة الخارجية الصلاحيات دون الموارد... والخيار الوحيد هو التخلص 
من القوانين الحالية والشروع بفحص النظام الحالي وإصلاحه". 

إذا كان يعني ضمناً وجوب منح وزارة الخارجية موارد تساوي مسوولیاتها. فإِنّدي 
آجد نفسي في اتفاق نادر مع السید رامسفیلد. عندما كقت. آتولی منصبي كان قي 
متناولي نحو سبع مستوی الأموال (بالدولارات الحقیقیة) التي كانت متاحة لوزیر 
الخارجية قبل نصف قرن. وبالنظر إلى الثروات التي نستثمرها في خوض الحروپ, فان 
البالغ التي نخصّصها لتجنبها زهيدة جدا. آما بالنسبة إلى رغبة رامسفیلد في التخلص 
من القوانین cally‏ من جدید. قمن الافضل تسیانها؛ 3 سينتهي بنا الأمر إلى شي 
آسواً من ذي قبل. إذا وجدت السلطة التنفيذية أن من الصعب تحدید الاولویات فان 
أعضاء الکونفرس البالغ عددهم 535 شخصا أقل قدرة على الاضطلاع بتلك الهمة. فذلك 
آشبه بالطلب من الولايات تصمیم نظام منطقي لجدولة الانتخابات الرئاسية التمهيدية. لا 
يعني ذلك أن التحسین مستحیل. هناك آشخاص مبدعون ومتخصضصون في دراسة 
القضية. استمع الیهم. لکن لا تطلق العنان لتوقعانك. 

عليك أن تفكر في العونة الخارجية کمزلق یمنح البلدان الأخرى أسباباً لساعدتنا 
ويحسّن قدرتها على القیام بذلك. وهي تساعد - على الستوی العملي جدا - في دفع 
ثمن أجهزة الأشعة وکشف القنابل في الوانی الجوية والبحرية الخارجية التي يجب أن 
تعبر من خلالها حركة المرور المتّجهة إلى الولايات المتحدة. ومن الناحية الدبلوماسية يمكن 
أن تجتذب حكومة تتردد في صنع السلام بخلاف ذلك. ويمكن من الناحية السياسية أن 
تخففسن الانطبا ع بان الولیاث المتحدة آنانية. آنثا تحتل المرتية قبل الأخيرة بين البلدات 
الصناعية من حيث مقدار الثروة التي نتقاسمها مع الفقراء. بإمكانناء ويجب علينا أن 
نفعل أكثر من ذلك GY‏ ذلك صواب ولأن الآخرين سيهتمون أكثر بالمخاطر الاستثنائية 
التي تهدّدنا إذا أظهرنا الاهتمام بالمخاطر اليومية التي يواجهونها وغالباً ما تقتلهم. 


ستجد في أي مجموعة كبيرة من الخبراء في السياسة الخارجية بعضاً ممن يؤمنون 
GL‏ القانون الدولي هو أمل الحضارة الوحيد» وآخرين يرون بأنه سيد كاذب تنتج عبادته 
Gi, Rell‏ قود ,مما إلى تسف 

یحذر الشککون GT‏ من السذاجة الاعتماد في الحماية على ما یسمّی المعايير 
العالمية التي يتجاهلها الإرهابيون: والعتدون. والدکتاتوریون. والمجرمون. لذا تقوم 
حجّتهم على أنه على الولايات المتحدة أن تكون She‏ في القيام بما هو ضروري لهزيمة 
أمثال بن لادن. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن يحكم علينا الآخرون. فالقوى العظمى 
تظهر عظمتها عن طريق الفعل, فلماذا نسمح بمحاصرة آنفسنا أو تقييدها؟ 

Ki‏ المؤيّدون Si‏ القانون الدولي هو كل ما يفصل الرجال والنساء عن الوحوش. لقد 
هزمت القوة النازيينء لکن القانون هو الذي أدانهم وأعدم قادتهم. القانون يقدّم الأساس 
لحاسبة مجرمي الحرب: وتسوية الخلافات دون عنف» وممارسة الأعمال اليومية للشؤون 
العالية. والقول إِنّ القانون الدولي عديم الفائدة GY‏ لا يفرض دائماً لا يختلف عن 
الاقتراح بأن القوانين التي تحارب الجريمة عديمة القيمة GY‏ الجرائم لا تزال ترتكب. ما 
من بلد يربح من النظام القانوني الدولي القوي أكثر من الولايات المتحدة؛ GY‏ لدينا الكثير 
من الصالح التي يجي حمایتها. 

عندما بدأت الحرب في آففانستان, Gh‏ وزير الخارجية باول أنه يجب معاملة 
محاربي العدو وفقاً لعاهدات جنیف BY‏ التطلبات غير ثقيلة ولأنّه يجب Yi‏ نعطي البلدان 
الأخری مبورا لاساءة معاملة السجناء الأميركيين. وكا یعرف العالم: فان حتجّة باول 
رفضت؛ وکلف ذلك الوقف آمیرکا غالیا. لقد أدى سجل إدارة بوش المحير في ما یتعلّق 
بالسجناء والتعذیب وحساسیتها من العاهدات على العموم. وتعيين سفیر في الأمم 
التحدة (جون بولتون) عبر ble‏ عن ازدرائه القانون الدولي, إلى وضع الولایات التحدة 
في موقف سيئ للدفاع عن أهمية القانون في أطر آخری. وإنني واثقة من أنك ستکون 
انق كتير 

لا تستطيع أميركا بمفردها حل معظم المشاكل. النظمات الدولية والقانون یمگناننا 


من دمج طاقتنا ومواردنا مع موارد الآخرين وطاقاتهم لتحقيق الآهداف المشتركة. وما 
یضحی به أحياناً من ناحية الكفاءة يعوّض عنه في الشرعية؛ فلا تعود أميركا lasag‏ هي 
التي تدعم قضية ما بل العالم. وستنخفض أعباء الولايات المتحدة بقدر ما تساعد 
المؤسسات العالمية البلدان في كل مكان في التقدم بالاتجاه الصحيح. 

يسارع النقاد إلى الإشارة إلى Si‏ العديد من المؤسسات الدولية لا تعمل بشكل جيد 
كما يجدر بها. فقد تراجع دور الصارف العالمية Ge‏ كان عليه في السابق, نظرا للتوافر 
الكبير لرأس JULI‏ الخاص. ويعاني مجلس الأمم المتحدة الجديد لحقوق الانسان من 
المشكلة نفسها مثل المجلس القديم: العديد من الأعضاء لا يؤمنون بحقوق الإنسان في 
الواقع. ومجلس الأمن الدولي غير تمثيلي وغير خاضع للمساءلة. ومعتاد على الموافقة 
على قرارات لا Gen‏ أعضاؤه في تطبيقها. إن منظومة الأمم المتحدة ككل كبيرة وغير 
منسّقة: YG)‏ اللجنة المطلقة. كنت آمزح Sl‏ الهيئة العالمية تشبه شركة LA‏ مئتي شخص 
في مجلس إدارتهاء وکل منهم يتحدّث لغة مختلفة» ويتبع آولویاته. ويتصرّق وفقاً لقيمه 
الخاصة. ولديه نسيب بحاجة إلى عمل. أما بالنسبة إلى القانون الدولي فإنه يواجه 
صعوية في مجاراة التطورات. فالسياسة والتكنولوجيا تتحرکان بسرعة أكبر من سرعة 
المفاوضات العالمية. 

السؤال الذي عليك الإجابة عنه هو: هل يجب أن يكون ردنا على القصور في النظام 
الدولي استنباط طرق لتحسين ذلك النظام أو الالتفاف عليه؟ من الخطاً وضع الكثير من 
الثقة في مؤسسات مثل الأمم المتحدة بحيث نهمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لصالحنا. 
غير Gas Gi‏ أن نکون ف تعلمنا في السنوات الأخيرة أنه يمكن أن تترتب تکالیف عالية 
على ذهابنا بمفردنا؛ وأنّ الأحادية لا تنجح في العديد من الحالات. وذلك يدعم زيادة 
فعالية الآدوات المتعددة الأطراف قدر الامکان» سواء أكانت الغاية هي الاغناء الاجتماعي 
أو بناء السلام؛ أو خوض معركة مع عدو متعنت. 


الفصل الخامس 
خمسون رامية ماهرة 


في ربيع سنة 1898ء عندما Ubi‏ النزاع برآسه بين أميركا وإسبانياء وصلت رسالة 
موجّهة إلى الرئيس ويليام ماكنلي إلى البيت الأبيض. كتب الرسل, "إنني على ثقة أن 
حكمتك ستعبر بأميركا بسلام دون حرب. لکن في حال وقوع الحرب. فإنني على 
استعداد GY‏ آضع تحت تصرّفك سرية من خمسين رامية ماهرة. كل منهن أميركية: وبما 
آنهن سيجهزن أسلحتهن وذخیرتهن, فإنهن لن يحمّلن الحكومة شيئاً من المصاريف أو 
القليل منها فقط". إن هذا gigal)‏ الوطني هن فؤيدي. آن هوزسء المعروفة باسم آن 
أوكلي» يجمل الموقف الأميركي تجاه استخدام القوة. LG)‏ ننتظر من قادتنا أن یجنبونا 
الحريء» كنذا قال إذا اضطررتاه وا لاقل ان تفل الك دمن SEIS‏ الخرافة bE‏ 

يتميز الخاتم العظيم للولايات المتحدة بنسر يمسك بغصن زيتون بمخالب إحدى 
قائمتيه وبرمح بمخالب GAY!‏ ويجلس آيب المسن على كرسيه الكبير في حديقة 
ناشيونال مول ويده اليمنى مفتوحة والثانية مشدودة. ونقل هربرت هوفر عن عمه المنتمي 
إلى طافقة الكويكر قوله» "آدر ASR‏ امن Baaly Sho‏ لگن Li)‏ صفعك Galt‏ الکمه". 

وصلتك الفكرة. إننا في نظرتنا عن أنفسنا محاربون متردّدون. إننا نشبه الرقيب يورك 
المعتدل في الحرب العظمی, فقد استدعي من بلدة صغيرة في تنيسي وهو يشك في أن 
يكون بوسعه - أو يجب عليه - أن يرفع البندقية في وجه آخیه الانسان. كان ذلك إلى أن 
شاهد أبناء وطنه يسقطون بقربه. فقاتل عندئذ ولیس آمامه سوى هدف واحد هو 
استسلام جنود العدو. 

انا تفرك خبطا أا Vd Lats Ua‏ كما نفد أن نکی اکتا لا فرت يضما أن جه 
أنفسنا على خلاف مع خرافة. إننا نقاتل من أجل قضايا كبرى» مثل الحرية والدفاع عن 
الوطن والأرض. نقاتل لأثّنا مجبرون على القتالء لا GY‏ نريد ذلك أو من أجل أسباب 
الكنسب اناد التافية. وتر آنفستا حلفاء موالين وأعداء تزیهن لكن مخیقین, 


لذلك فان أي قرار أميركي باستخدام القوة يجب أن يبدأ بتفهمه في الداخل. وكقائد 
Ale‏ ستجبر على اختيار العارك التي تخوضها أميركا بعناية, وتصميم المهمّات الجديرة 
التي تدرّبت علیها قواتنا وجهزت من آجلها "۳ . عليك أن تعيد إنشاء موقف أميركا كأمة 
ترغب في السلام دون أن تسمح بتفسیر هذه الرغبة بأنها ضعف. وعليك أن تدرك أنك 
حتی إذا نجحت في جانب من جوانب رئاستك» oil‏ ستفشل على العموم إذا لم تكن 
خیارانك حكيمة بشأن متی تستخدم القوة وکیف؟ 

Iles‏ للقدرات الأميركية؛ يمكن استخدام الاکراه العسكري كأداة صريحة. أو نسف 
مدن بأكملهاء أو 5 العناية الشديدة لانقان ملاح واحد محتجز خلف خطوط العدو. 
النزاع التقليدي مع عدو تقليدي يبقى واردا؛ وعليك أن تعد الخطط لذلك. وسيّحتاج إلى 
القوة في الغالب GY!‏ في أوضاع لا يكون فیها رجل SLAM‏ الصريخ الشخصية 
الأمنظورية. لکن شخصية جسورة؛ القاتل النخبوي الذي یهاجم uas‏ لتدريب 
الإرهابيين» والجاسوس القدام الذي یستخدم التکنولوجیا العالية لاستهداف قادة goal‏ 
والبحرية التي تعترض Gad‏ آسلحة. ومع تغير العالم. برز مزید من الادوار: حفظ 
السلام» وبناء gall‏ وتقدیم BEY!‏ في الحالات الطارثة. 

القوة تکون آعظم فائدة عندما لا نضطر إلى استخدامها. تلك هي القيمة العظمی 
للدفاع الرهیب؛ أن ترد ع الأعداء الحتملین أو تفرض عليهم تغییر تکتیکاتهم على الاقل. 
ومن ثم فان آول وصيّة للرئاسة: استعد. وبعبارة جون كنيدي» "عندما تکون أسلحتنا 
كافية دون ريب نکون على يقين دون ريب بأنها لن تستخدم البتة". 

في أثناء حملتك تعهدت بتجهیز قواتنا باکثر الأسلحة فعالية. وأحدث وسائل 
الاتضال. وافضل التظوعانت الضادة الضوارنخه واقوی Ais of gall‏ الضیرات الواقية 

من الرصاص تقدها : وأدق أأحيزة کف القایل, واستشبارات Steals e EE‏ 
انخسا شبك قاطا السلخا هن الفقاء الق ماخ اللتؤاصلة و اتك الحا ات الظارکة 
دون اضعاف الجاهزية على الدی الطویل, أو الاعتماد الشدید على قوات الاحتیاط أو 
تحطیم معنویات الجیش الکون من التطوعین. لقد وعدت بتحدیث استراتیجیتنا 


وتكتيكاتنا العسکرية, وتقديم رعاية أفضل لأسر العسكريينء وتعزيز مزايا المحاربين 
القدامى. ووعدت آیضا بتوسيع الجيش واستشهدت بتحذير الجنرال إريك شنسكي 
(ضابط متقاعد في الجيش الأميركي) البليغ» "حاذروا من وضع استراتيجية لجيش من 
اثنتي عشرة فرقة لجيش من عشر فرق". كيف تدفع مقابل كل ذلك؟ لم تفكر في كل ذلك 
وکذلك منافسك الذي وعد بالاشیاء نقسها. 

عندما كنت في الحكومةء سمّیت مدمّرة» مك كاميل» وزرت القوات الأميركية في کل 
قارة. صافحتهم وحرصت على SÄ‏ وجوههم. لا يسع القائد أن یعجز عن اتخاذ القرار 
GY‏ آوامره قد تؤدي إلى موت أشخاصء» بمن فیهم بناته وأبناؤه. ومع ذلك فان القائد الذي 
لا یتاثر ويعاني بسبب هذا الاحتمال لا ينتمي إلى البيت الأبيض. 

ربما لا يمكن اجتناب اتخاذ قرار باستخدام القوة عندما یکون الاستفزاز واضحا؛ 
مزل هازیر و11/9. .وقد یکون اضعب عندها بشن العدوان .على الحلفاء gf‏ الاضدفاه. 
وتشمل الأحكام الأصعب حالات تکون فیها الصالح الأميركية مهمة ولکن Jal‏ من حيوية. 
كيف یمکننا أن نطلب من آحدهم الخاطرة بالموت من Jol‏ قضية legi dago"‏ ما۲ ومع 
valli‏ إذا كانت الاما تتعلق بيقاء UYI‏ تقسها قبل أن بتک المسکریون من النخل: 
GL‏ ميزة إبقاء قوات مسلحة قوية تتراجع كثيرا. 

عند التفكير في القوة: يكون السؤال الأول الذي يجب تقييمه: كيف سيرد الأعداء؟ 
ويتوقف الجواب على القدرات العسكرية gall‏ وشخصية قيادته وسيكولوجيتها. القوة 
مصمّمة لاحداث الخوف, ودقع الخصم إلى الاستسلام أو السعي إلى السلام. وقد یکون 
لها تآثير غير مقصود يضاعف الغضب. وبالتالي یعمق المقاومة ویطیل القتال. في 
فیتنام. بست الاستراتيجية الأميركية تقدیر إرادة العدو وقدرته على استیعاب العقاب. 
Gay Ladies‏ الضبعط العسكر4 ببطه: وحد SUG‏ اللتنیوعبون الوقت TE‏ وح اكرات 
العام العللي ضدنا. GIS‏ إلى جانبهم أيضا آقوی داعمین في آسیا فى القرن 
العشرین: الوطنية. والرغبة في الافلات من سيطرة الغرب. كان الامیرکیون في فیتنام 
یقاتلون من أجل الحرية کمبداً؛ وکان آعداوّنا یقاتلون - كما یعتقدون - لیصبحوا آحرارا. 


سقط Ub‏ فيتنام أمامناء فنشأت فترة من الشك الوطني بالذات» وتغيّر موقف 
العسكريين الأميركيين أنفسهم من استخدام القوة. وساد شعور Gis‏ الخسارة لم تكن 
عسكرية وإنما سياسية» نابعة من سوء فهم المدنيين لطبيعة الحرب. 
في أثناء النزاغ: ادعی وزير الدفاع روبرت مكنمارا أن "أعظم إسهام تقدمه فيتنام... 
آنها تطوّر قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب محدودة: والذهاب إلى الحرب دون 
ضرورة إثارة الغضب العام". 
ما رآه مكنمارا سابقة قَيّمةء وجد فيه العسكريون مأساة يجب YI‏ تتكرّر. وفي JU‏ 
لاحق لدروس فیتنام» قال الجنرال فرد وياند (الجيش الأميركي): 
علينا کمحترفین عسکریبن التحدث dalyo‏ علینا أن نقدم الشورة إلى 
القادة السیاسیین, وأن ننبه الراي العام الأميركي إلى أنه لیس هناك شيء 
من قبیل "الحرب الصغیرة الرائعة". ليس هناك حرب تخاض دون تکالیف. 
الحرب تعني الوت والدمار. والطريقة الأميركية للحرب عنيفة جدا, ومميتة 
ومخيفة. اننا نؤمن باستخدام الأشياء - الدفعية, والقنابل, والقوة النيرانية 
الهائلة - لحماية أرواح جنودنا. 
التجربة المؤلة في جنوب شرق آسیا توسّطت نزاعاً غير حاسم في كورياء وتدخلاً 
رديء التصور في لبنان انتهى في سنة 1984؛ بعد أربعة أشهر من هجوم إرهابي على 
xt‏ للماريئز coh‏ إلى سقوط 241 آمیرکیا. قي ذلك الوقت ازداد حذر القوات الفسكرية 
من القادة المدنيين. فصارت تشعر بالقلق من نشرها لأهداف غير قابلة للتحقیق, أو تتغير 
باستمرارء أو غير مفهومة تماماً لدى الشعب الأميركي. وحدّت إلى آیام الرقيب يورك: 
عقدما كانت آمیرگا تيكل الحروب لتحقيق هدف وا حد: الانتصبار. 
في أعقاب انسحابنا من Qld‏ اقترح وزير الدفاع كاسبار واينبيرغر مجموعة من 
الشروط السبقة لتکلیف القوات الفسكرية الأميركية. .ورأى أن الاتتشار يجب أن یگون 
الملاذ الأخير فحسبء مع تأييد شعبي معقولء ولأهداف محددة بوضوح وحيوية على 
السواء. ولتحقيق الانتصارء وبوجود الموارد للقيام بذلك. 
رأى وزير الخارجية شولتزء وهو من رجال المارينز السابقین. أن قائمة واينبيرغر 


مقیّدة جدا. وشعر Gi‏ على آمیرکا أن تستخدم القوة في ظروف غير واضحة تماما؛ في 
محاربة الارهاب على سبیل JEU‏ أو مواجهة آعمال التمردء أو محاولة تجنب تطور 
الحروب الصغيرة إلى حروب كبيرة. وتوقع الحاجة إلى ما أسماه "الحرب الغامضة"؛ وهو 
مصطلح لم يكن العسکریون مستعدین لقبوله بعد فیتنام. 

لذا لم يكن من غير المفاجئ أن تسود آفکار واینبیرغر على آفکار شولتز عندما 
آصبح الجنرال کولن باول» وهو مساعد سابق لواینبیرغر» رئيس هيئة رؤساء الارکان 
الشترکة في سنة 1989. وقد وجّه نهج واینبیرغر - باول الاستعدادات الأميركية لحرب 
الخلیج الأولىء الذي نشرت فیها أميركا قوات هائلة. ووضعت Baines lilaa‏ وحشدت 
ائتلافاً دولياً عريضاء ونقذت استراتيجية للخروج» وتمتعت بتأييد شعبي کاسح. 

یجدر بنا أن Sai‏ على ضوء التطوّرات اللاحقة أنْ هذا الائتلاف شكل بغية دحر 
القوات العراقیه من الکویت. لا (زاحه صدام حسين عن السلطه. وحافظت إدارة جورج 
ه. دبلیو بوش على هدفها الأصلي لأنها خشیت أن ينهار الائتلاف إذا فعلت خلاف ذلك 
فتترك أميركا Lasag‏ لاعادة النظام إلى عراق منهار ومنقسم. وطيلة سنوات بعد ذلك» ساد 
اعتقاد واسع النطاق Gi‏ هذا العمل المنسجم والمنضبط Und‏ وينظر إليه اليوم على أنه 
مثال على الاتساق وااتضناط. 

في أعقاب ۰11/9 أحدثت إدارة جورج دبليو بوش جدلاً بشأن استخدام القوة في 
مرحلة جديدة. ووفقاً لاستراتيجيتها للامن القومي لسنة 2002: "بالنظر إلى آهداف 
الدول الارقة والارهابیین» فإِنْ الولایات التحدة لا تستطیع الاعتماد فقط على وضعية رد 
الفعل كما كتا نفعل في الماضي. ان عدم القدرة على ردع مهاجم Jaina‏ وطبیعه 
التهديدات الفورية الیوم» وحجم الضرر الحتمل الذي يمكن أن يلحقه بنا أعداؤناء لا تتيح 
لنا ذلك الخیار. لذا لا یمکننا أن ندع أعدذاعتا یسددون الضربة الأولى". 

أذّى الصخب الذي استقبل به ما يدعى بمذهب الاستباق إلى تحویل انتباه العالم 
في وقت حرج Lic‏ فعلته القاعدة إلى ما قد تفعله أميركا. الأمر المحيّر هو لاذا اختار 
قادة الادارة تسلیط الضوء على القضية. وهي ليست جديدة من حیث المبداً. لقد كان 


الزعم Gab Sb‏ اتخذ تاريخياً "وضغية ,3 الفعل" غير صحيح. فقد استخدمت أميركا 
القوة عدة مرات دون أن تهاجم. فعلنا ذلك. في ربع القرن الأخير فحسبء في لبنان 
وغرینادا وينما والصومال والعراق وهايتي والبوسنه وکوسوفو. ۱ 

الفارق بين سياسة الادارة الراهنة والادارات السابقة هو Gi‏ فریق بوش خفض عتبة 
استخدام القوة. ووفقاً لنائب الرئیس تشيني, "علینا التعامل مغ هذا النوغ الجدید من 
التهدید بطريقة لم نحدّدها بعد... إذا كان هناك احتمال يبلغ واحد Gis ML‏ العلماء 
الباکستانیین یساعدون القاعدة في صنع أسلحة نووية أو تطويرهاء فعلینا التعامل مع 
ذلك كانه یقن من dea‏ ردنا ". 

وأوضح الرئیس بوش نفسه قراره بغزو العراق بهذه الکلمات: "كان صدّام حسین 
خطيرا وهو مسلح. وكان صدام حسين خطيرا وهو قادر على صنع الأسلحة. وكان رجلاً 
خطيرا في جزء خطير من العالم... وأعتقد أن مح لترو Laake,‏ .تز bag‏ أن 
نتعامل مع ذلك التهديد قبل أن يصبح وسكا الاوان يفوت إذا آصبح التهديد (Suh,‏ 
ويفوت الأوان في هذا النوع الجديد من الحربء لذلك اتخذت القرار الذي اتخذته". 

غير أنّ رسالة بوش, المعبّر عنها بطريقة تفتقر إلى الأاقة, واضحة لا لبس فيها: 
أميركا ستهاجم الأشخاص الخطيرين في الأماكن الخطيرة دون أن تنتظر أن يهدّدوها 
بالفعل؛ وهو تعهّد صريح قد يكون علاجاً شافياً لكل شيء إذا كانت لدينا السلطة لصنع 
القوانين التي تطبّق على أنفسنا فقط. أما في الواقع. فان المبداً الذي يسمح للبلد )1( 
بمهاجمة البلد (ب) BY‏ ذلك البلد قد يهاجم (1) ذات یوم ما هو إلا دعوة للفوضنى. 
فسيكون لكل بلد ذي جار مشاكس أو جيّد التسليح Gall‏ في الدفاع عن نفسه بتوجيه 
الضربة الأولی. وقد یدفع هذا البداً البلدان التي تخشی من التعرّض إلى هجوم إلى 
مضاعفة جهودها للحصول على راد غ» وبخاصة سلاح نووي. كما أن التشدید العلني 
على الاستباق یقلل من آهمية الأحلاف» ویتجاهل الدبلوماسية والوسائل غير العنيفة 
الأطرى لكصسيد. Glog!‏ الحتملة.. أخيراء فا lily‏ ان اللطومات: الاستكنارية غير 
الكاملة هي بمثابة عقب أخيل لآي استراتيجية استباقية. فالشرعية المتصورة للضربة 


الاستباقية تعتمد على دقة المعلومات التي يحصل عليها الرئيس بشأن قدرات الخصم 
ونواياه. Sly‏ تقول» "آسف" عند التقاط حقيبة شخص آخر في المطار شيء. Sly‏ تغزو 
بلدا آخر استقادا إلى "حقائق" لسمت حقائق الک شي آخر. 

الرئیس بوش محق في أن بعض الارهابیین لا يمكن ردعهم بالخوف من الدمار. وأن 
التكنولوجيا الحديثة تجعل احتمال التعرّض إلى هجوم مفاجئ ومدمر ممكنا. والاحتراس 
من مثل هذه التهديدات يتطلب بالتأكيد تجاوز التعريف الضيّق للدفاع عن النفس المشار 
إليه في ميثاق الأمم المتحدة. ومعظم الأشخاص المنطقيين يقبلون ذلك. لكن ليس على 
المرء قبول عتبة الواحد بالمئة الفترضه لنائب الرئیس تشيني ليدعم الهجمات العسكرية 
ضد خلایا القاعدة المعروفة: بصرف النظر Ge‏ إذا كانت تلك الخلایا تعد لمهاحمة الولايات 
المتحدة آم لا. ويدعم معظمنا أيضاً العمليات الموجّهة لوقف نقل الأسلحة إلى مجموعة 
إرهابية. لكن وجود بعض الأعداء المحتملين الذين لا يمكن ردعهم لا يعني أن الردع لن 
ينجح البتة. معظم الناس يريدون العیش, ومعظم الأشخاص الذين لديهم سلطة يريدون 
المحافظة على سلطتهم. لذا يجب أن تقتصر الهجمات الاستباقية على الحالات التي 
تشير فیها الظروف بوضوح إلى Si‏ استخدام القوة لا بد منه؛ لا أنه مجرّد خیار. إن غاية 
سياسة الأمن القومي هي جعل العالم AST‏ آمانا؛ لا إضفاء الشرعية على القلق فحسب 
كذريعة للحرب. 

في خطاب آلقاه الرئیس بوش CY!‏ في وست بوینت في سنة ۰1993 نصح بعدم 
محاولة وضع مجموعة من القواعد التشددة والسريعة التي تحکم استخدام القوة» La fide‏ 
Yu‏ من ذلك توجیهات غير محددد: "این تبزر الکافات ذلك Sala‏ ومتی یکون استخدام 
القوة فقالاٌ... وين يمكن أن یکون استخدامها محدودا في النطاق والزمن, وآين تبزر 
القواقد اللحتملة الكاليف والتضصات الحتملة". 

لقد وضعت كتب بأكملها عن هذا الموضوع» لکن خلاصة بوش ليست أكثر جودة من 
غیرها؛ ولا تفيد کثیرا. القرارات Sobel‏ تتلخص دائماً في النظر في التکالیف مقابل 
الفوائد. وتكمن الصعوية في Gi‏ الأحكام على العوامل المفترض أنها موضوعية - 


الکافات» Sally‏ ومستوى الخطرء واحتمال النجاح - أحكام ذاتية. وعليك تقليب الرأي 
والاستفادة من دروس الماضي العديدة. 

أولآء لا تقرط فى تقدير التجارب الحديكة. فغاليا ما تتعثر مما علمناه للتق يجب الا 
نفترض أن تكون الأزمة التالية شبيهة بالأخيرةء أو آن ما نجح أو أخفق في حالة ما 
سیتکزر في الآخرى. لقد ST‏ النقاد على سبيل المثال ان القوة الجوية لن تحدث اختلافاً 
حاسم في کوسوقو؛ وكاتوا مخطتين. وذلك لا يعني أن القوة الجوية بمفردها يمكن أن 
تكون حاسمة دائماء بل اتها قد تكون MIS‏ في الظروف الصحيحة فحسب. الانتشار 
العسكري الكاسح حقق الظفر في حرب الخليج الأولی. وكان يجب أن يكون 
الاستراتيجية في الثانية. غير Gi‏ هناك حالات يكون فيها استخدام القوة المحدودة لغرض 
محدّد بعناية ضرورياًء ويمكن أن يثبت JRE GI‏ البنتاغون حذر بالفطرة, وذلك أمر جيّد, 
لكن لا يمكن السماح له بنقض الانتشار العسكري بالاصرار دائماً على Gi‏ یلزم كتيبة 
من القطط للامساك بفار. وعلى نحو ذلك. ld‏ إظهار "الصدمة والرعب" قد ينج بشكل 
جيد في مكان ماء لكنه قد يخفق في مكان آخر ما لم تصحبه خطة طويلة الأمد للأمن 
وإعادة الإعمار. ادرس الماضي لكن عليك أن تدرك أن لكل ظرف خصائصه. 

Buel ABS‏ خضحك السيانية الشفارحية النعبت: Wiles‏ الق على BE‏ الي 
حيث تضرب الكرة باتجاه حائط خرساني فترتد الكرة إليك مباشرة. إنها أشبه 
بویمبلاون. حيث يكون خصمك واسع الحيله وآنت غير معتاد على آرض الملعب. لكي 
6555 جیداء عليك أن تتعلّم قدر ما تستطيع عن الظروف التي ستعمل فيهاء ومواطن القوة 
والضعف الإجمالية لدى الخصم. والخاوف المتميّزة» والغرور» والمعتقدات الأساسية لمن 
يقوب الجانب AY!‏ ينطيق ذلك إذا كان خصمك بلدا معادياء أو ميليشيا متمردة» أو 
مجموعة إرهابية. وإذا لم تستطع أن ترى الملعب بوضوح من وجهة نظرهم» فستجد نفسك 
Sole‏ داتما إلى الاتجاه الخاطیع. 

GIG‏ اعرف آهدافك. العدید من العملیات العسكرية تفشل إذا لم يتضبح ما ترمي 
إليه. تشکل فیتنام وحرب الخلیح الثانية مثالین واضحین, لكن البرّرات النطقية تغیرت 


بالنسبة إلى قواتنا في الصومال ولبنان وكوريا أيضا. القوات العسكرية تتوجّه نحو الحل" 
واصل تغيير مهمتك فيفقد العسكر اتجافهم؛ وذلك مسار أكيد إلى الفشل: 

Lal,‏ اعرف GF‏ التهديد باستخدام القوة يفقد قيمته بسرعة ما لم يكن مدعوما. 
الرئيس لا يستطيع أن يقول "وال" کثیرا. فالتهديدات يجب أن تكون أداة للاستراتيجية, 
لا منتجاً من منتجات الغضب أو الإحباط. وقد لاحظ جيمس كاغني Gi‏ الأكثر أميركية بين 
المقلین يهدأ صوته, بدلاً من أن يزداد ارتفاعا؛ قبل أن يلجأ إلى قبضاته. وكان المثال 
الإفريقي الغربي المفضل لدی تيدي روزفلت. "تحدّث بهدوء لكن...". 

خامسا» عندما تحدد أهداقك؛ يجب أن تتابعها على الفور. وبمستوی القوة اللازم 
لتحقيقها. Lab‏ ما ينجح التصعيد التدريجي CY‏ يتيح jal‏ الوقت للتعافي من 
النکسات. ووضع تكتيكات جديدة. ومحاولة تأليب الرآي العام العالمي لمصلحته. 

على نحو ذلك. حاذر من التدحْل التدريجي في حرب أهلية أو في ما قد يصبح حربا 
أهلية. فعندما تبداً أميركا suis‏ جانب معین. فمن المرجح أن ينمو مستوى استثمارناء 
لا مصداقيتنا تصبح على الحك ولأنّنا لا نريد أن نخسر. وما يبدأ كدعم معنوي فحسب 
يمكن أن يتوسّغ بسرعة إلى المعونة المالية والمادية غير القاتلة: ثم إلى التدريب والتزويد 
السلا ونشر القوات في نهاية الطاف. وتصبح مقامراً یواصل مضاعفة الرهان. 
وينتهي الأمر إلى أن نضع على الطاولة أكثر بکثیر مما كنا نعتزم Sloot‏ القاعدة الأولى 
للتدخل في حرب أهلية ما على العموم هي YÍ‏ تتدخل. والقاعدة الثانية: تجنب تقديم 
الالتؤامات.عذدما تخل والقالقة ذا انتيكت: القاعرة ASEM, ati‏ حورص على الخ 
تكون في الجانب الرابح. 

آخیراء اعرف Si‏ الولایات المتحدة تستخدم القوة بفعّالية كبيرة عندما لا يكون عليها أن 
Jai‏ ذلك بمفردها. فتحالفاتنا في أورويا وآسيا من أهم أصول أمننا القومي ويجب أن 
تعامل على هذا النحو. يقدّم كل رئيس التأييد اللفظي لحلف شمال الأطلسي؛ واستخدم 
الرئيس كلينتون Sle‏ حلف شمال. الأطلسي فى البلقاق. .كما كان آلزاند. فى aaa.‏ 
الحلق رقع Gn‏ للتعامل مع Gall‏ الا الجديدة 


لا شنك أن حلفا مثل حلف flack‏ الأطلسيء وهو يشم الآن ستة وعشيرين عضنوا» قد 
یکون صعب الادارة. تذهب إلى اجتماع وینتظر أن يتحدّث ممثل عن كل عضو. وینطبق 
على ذلك النكتة القديمة؛ لقد قیل كل شيء.ء لکن لم يقله الجمیع. غير أن الردود یستحق 
استتمار الوقت. فالفوائد التي تعود .على الولایات التحدة ليست عسكرية بقدر ما هي 
سياسية. لكن الزایا السياسية ibla‏ عند مقارنتها بالعمل الأحادي. إذ يتم تشارك 
التکالیف, وكذلك الخاطر. والأهمٌ من ذلك أن کل عضو يكون له نصیبه من النجاح عندما 
یتخذ الحلف إجراء ما. هکذا یمکن استخدام النفوذ العسكري لمارسة ضغط سياسي 
يقود ائتلافهما إلى النتيجة المرضية. 

إن استخدام القوة هو أغلظ الأدوات في صندوق عدة السياسة الخارجية. وقي 
النسخوات )89 28'S‏ عن الولابات القامدة مسارعقها الى اللجوه الى isla‏ میگ 
الآن في العديد من البلدان أننا التهديد الأول للسلام في العالم. لذاء ماذا عن وسائل 
الاکراه غير العنيفة؟ ماذا sags‏ لدينا في صندوق عدتنا يمكن آن یکره البلدان على تغيير 
سلوكها دون أن نلقي قنبلة أو نصوّب مدفعا؟ 

قبل سنوات كرّمت بدعوة لحمل المشعل الآولبي عندما كان ينتقل من دلفي إلى سولت 
ليك سيتي من أجل الأتعاب الشتوية 2002: کلفت بحمل الشعل مسافة بضعة مربعات 
فحسب. aly‏ أركض بالفعل (مع أنني مشیت بسرعة). كان الشعل أثقل مما قد تتصوّر, 
وطلب مني أن آرتدي قفازین. ما جعله زلقاً. شعرت بالخوف من أن أسقطه وتعرض 
صوري في الصفحة الأولى کالخرقاء. هذه الحادثة جديرة بالرواية SY‏ کل ola‏ محتمل 
للمشعل آعطي على سبیل الجاملة من اللجنة الاولبية الاميركية بدلة مكونة من سترة 
رياضنية من النایلون ویتظا لا (Bitis‏ . عندما وصلت البدلة. تقخصت رقعة الوسم. فوجدت 
علیها "صنع في میانمار". آي بورما. وهو بلد يعاني تحت حکم آکثر الحکومات قمعا 
على وجه الارض. لم يكن استیراد اللابس من بورما غير قانوني بعد. لکن ضغط الرآي 
العام حفز معظم التجار الأميركيين على وقف التعامل التجاري معها. كان لدي آسبابي 
الخاصة للاشمئزاز. إن إنني زرت ذلك البلد لتقدیم الدعم إلى قائدها الديمقراطي الفائز 


بجائزة نوبل أونغ سان سو كيي. ثار غضبي بشأن البدلةء لكنني أدركت أن الوقت قد 
فات لإعادة طلب ملابس جديدةء مع أثني اشتريت قميصاً وبنطالاً خاصين (صنعا في 
أميركا). وعندما وصلت إلى سولت ليك سيتي, أبلغت ميت رومني» رئيس اللجنة الاولبية 
الأميركية؛ عن هذه الغلطة؛ فشكرني بلطف لأثني لم أثر ضجّة. وفي السنة التاليةء أقرٌ 
الکونغرس Lys‏ على كل الواردات من بورما. 

المقاطعة والحظر وغبرهما من العقويات الاقتصادية آدوات دون الحرب مصممة 
لإقناع بلد ما بفعل شيء ما إذا كان غير راغب في ذلك. ربما تجد الأداة مغرية لأثها تتيح 
لك التعبیر عن السخط دون اللجوء إلى القوة؛ ما خلا مراقية العقويات. ومع أن هذه القيود 
لم تثبت فعاليتها إلا عندما تكون متعددة الأطرافء فان القادة الأميركيين لا يزالون فريسة 
الوهم GL‏ بوسعنا عزل بلد آخر عندما نعمل بمفردنا. العقوبات تحظى بشعبية في 
الكونغرس إذ من السهل تشريعهاء ما يسمح للشيوخ والنواب بفرصة نادرة لإملاء 
السياسة. ونتيجة لذلك أفرط في استخدامها. 

لديك الصلاحية - بصفتك tad,‏ - أو مطلوب منك فرض العقويات عندما يغزو بلد 
Jak‏ آخرء أو عندما بطاح بحکومة منتخية ۲ ۱ أو عندما تصادر حكومة ما 
ممتلكات تابعة لمواطن أميركيء آو عندما يرفض بلد ما حماية حقوق الانسان, آو عندما 
لا تتعاون حكومة ما مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب أو الانتشار النووي أو 
التجارة غير القانونية للمخدرات أو تهريب الأفراد. وينتظر منك أيضاً استخدام العقوبات 
sua‏ البلدان التي لا تبدي استعدادا لحماية الحرية الديثية: أو محاكمة مجرمي. الحرب 
الشبوهین» آو حماية الجواسیس العرّضین للخطر. أو ضمان عدم وقوع الدلافین 
والسلاحف البحرية في شباك الصید. وفي معظم الحالات» توفق هذه التطلبات مع 
التقاریر السنویه التي تكون فیها وزارة الخارجیه مجبرة على منح days‏ لكل ab‏ في 
العالم في کل فئّة, باستثناء آمیرکا. عندما كنت فتاة في الدرسة. أخذت على عاتقي 
مهمة مراقبة النظافة العامة لزميلاتي الطالبات وقدمت تقاریر عن العدید منهن SY‏ 
آظافرهن وسخة. وقد نظفت الأظافرء لكتني فقدت JS‏ صديقاتي. 


لا تمنح الولايات المتحدة علامة سيئة لمن ينتهكون Gyles‏ لكن يمكننا أن نقطع 
المساعدة الخارجیه. ونوقف مبيعات الأسطلحة ونعارض منح قروض من البنك الدولي, 
ونلجاً إلى الحرمان من المزايا التجارية» وحظر شحن بنود معينة» وتجميد الحسابات 
المصرفية؛ وغيرها من العقويات. وتكون الحكومات التي نفردها في موقف دفاعي ومجبرة 
على تبرير أفعالها عندما نعمل بمشاركة الآمم المتحدة على وجه الخصوص. لكن عندما 
یتعلق الأمر بتغيير سلوك بلد ماء La‏ العقوبات تعد في الغالب بأكثر مما تنتج 

برزت حالة اختبارية مبكرة في سنة ۰1935 عندما غزت إيطاليا أثيوبيا في انتهاك 
لعهد عصبة الأمم. جرى التصويت على فرض قیود على الفورء لكن العقوية فشلت لأنها 
لم تكن شاملة ولم تراقب بشكل منتظم. وقد أفيد عن أن موسوليني أبلغ الحكومة الألمانية 
ماه گان سما قرات قاد اويا على القن آی شملت العقريات Ibex.‏ على الزاردات 
النفطية. آما بالنسبة للتطبیق» فقد عوض , الفحم الالاني النقص عندما آوقفت مبيعات 
الفحم البريطانية إلى إيطاليا. كما أن جارة ایطالیا الشمالية, النمساء أضعفت الحظر. 
وزادت الولایات المتحدةء وهي ليست عضوا في عصبة الأمم» صادراتها من خردة الحدید 
والفولاذ. وبقیت قناة السویس مفتوحة, لذا لم تجد إيطاليا مشكلة في إعادة مداد قواتها 
الحتلة. وبعد الغزو بثمانية آشهر. ضمت ایطالیا آئیوبیا بشکل رسمي؛ وفي الشهر 
التالي رفع الحظر إقرارا بفشل العصبة. 

في السنوات الخمس والاربعین الاولی» استخدم مجلس الامن العقویات مرتين 
فحسب» ud‏ رودیسیا (من سنة 1966( وجنوب إفريقيا less)‏ من سنة 1977). وفي GIS‏ 
الحالتین كانت الجريمة هي العنصرية. وفي GIS‏ الحالتین. آدذت العقوبات غرضهاء ولکن 
بعد غقد من الزمن آو آکثر. آدت نهاية الخرب الباردة الی,ژیادة نشاط مجلس الامو Lea‏ 
في ذلك تطبیق العقوبات (بدعم (gis‏ في آکثر من عشر حالات في التسعینیات. وقد 
لقنت هد اللحيوه شماها قلطا فقالبا ها كانت الخگنیات لس قايرة على اتف 
إما بالاعتياد على الاستغناء» أو إنتاج السلع في الداخل, أو إيجاد طرق لتهريب ما 
تحتاج إليه. وفي بعض الحالات» تطورت الأسواق السوداء. ما شوه الاقتصادات المحلية 


وسهل الفساد. في العراق وهايتي» شعر المدنيون بتأثير العقوبات AST‏ من الحكومات 
GY‏ الدكتاتوريين المعنيين اهتموا باحتياجاتهم الخاصة أولاً. 

في بعض الأحيان يكون هدف العقويات - حظر شحنات الاسلحة على سبيل الثال - 
غير واقعي. فبلد مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية تحدها تسعة بلدان؛ وحدودها طويلة 
ومليئة بمدرّجات الطائرات. وإذا كان المهرّبون عازمين على تسليم الأسلحة هناك فان 
مجلس الامن القابع في نيويورك لن يستطيع منعهم. ومن المشاكل الأخری التي تواجه 
العقوبات أن رفعها صعب متى فرضت. وتكون الحال كذلك على وجه الخصوص عندما 
ينص قانون فيدرالي على ذلك» كما هو الحال مع كويا. 

ينعكس الدافع إلى معاقبة أحدهم على فعلة رديئة في قوانين معظم المنظمات» بما 
في ذلك المجتمعات المحلية والآسرة. فيعاقب من يسيء التصرّف ويكافاً من يلتزم 
toh‏ نظریا على الأقل, غير أن الحیاة الواقعية لا تعايشن تظريا. Lasts,‏ كانت 
بناتي صغيرات ولا يتوخين الانتباه على المائدةء كنت آحذرهن من عدم إراقة الحلیب, و الا 
سيحرمن من مشاهدة التلفاز في تلك الليلة. وحین أرقن الحلیب. أطفأت التلفاز. ويدلاً من 
ذلك» كان علي أن آمضي الليلة في التعامل مع نويات الغضبء والتحكيم في الخلافات 
على الالعاب. وإنقاذ الكلب من جلسة لإلباسه الثياب» وقراءة مزيد من القصص لتهدئة 
النشاط المفرط عند الفتيات وحتّهن على النوم. وعندما أريق الحليب في المرة الثانية: لم 
اقل شيا .بل ii Tash cll‏ 

عندما كنت وزيرة للخارجية. آصدر الرئیس کلینتون أمراً بفرض عقوبات على 
السودان لانتهاك حکومته حقوق الانسان» وقصف مدارس الأطفال: ومساعذة الارهابیین. 
بدت تلك خطوة بسیطه» ودعمنها. ومع ذلك لم تكن بسیطه؛ والسبب نسغ النبات. فالصمغ 
العربي Ciel‏ سن هیچ السنط مادة مستحلبة طبيعية تستخدم في منتجات مثل 
قضبان السكاكر والكولا وآدوات التجميل والفرقعات. ويوجد آکبر معالجين لها في 
نيوجيرسيء في حين I‏ 80 بالمئة من موارد العالم تأتي من السودان. وسرعان ما تلقيت 
مكالمة من عضو الكونغرس عن نيوجيرسي روبرت منديز يطلب استثناء الصمغ العربي 


من العقوبات. سالته. "كيف يمكنك أن تطلب استثناء للعقوبات على السودان فيما 
تعارخن Shae‏ أق استضاءات للحظر الذي :نفرضه على كا فكان salen.‏ "الأعمالة. 
وعلى الرغم من اعتراضي, ربح منديز استثناء الصمغ العربيء ولا يزال في القانون. في 
سنة 2007ء أعلنت إدارة بوش عن خطط لكي تفرض الأمم المتحدة عقويات على السودان 
في ما یتعلق بالإبادة في دارفور. فردٌ السفير السوداني في واشنطن بالدعوة إلى مؤتمر 
صحفي. وقف Ihlas‏ بمنتجات المشروبات غير الكحولية وحذر من Gi‏ بلده ستردٌ على 
عقويات الأمم المتحدة بوقف شحنات الصمغ العربي إلى الولايات المتحدة؛ وبالتالي هدد 
بضربنا بالهراوة نفسها التي نعتزم استخدامها ضد السودان. تلك هي مشكلة 
العقوبات: غالباً ما يكون من غير الواضح من يعاقب من. 

في السنوات الأخيرة» عمل العالم على جعل العقويات أكثر "ذكاء". والوسيلة المفضلة 
هي التركيز على الحسابات المصرفية وحقوق التأشيرات لمسؤولين حكوميين محددين 
وأفراد عائلاتهم. وتقوم النظرية - وهي منطقية - على أن الدكتاتور قد ينزعج من فقدان 
فرص التسوق والحصول على الثروة الشخصية آکثر من آي مصاعب يتعرّض لها أبناء 
sdl‏ 

لم يعد استخدام العقويات الاقتصادية أكثر انقيادا إلى مجموعة صارمة من القوانين 
من استخدام القوة العسكرية. فلكل عقوبة جوانب فريدة. غير أنني أقترح أن تقصر أي 
استخدام إضافي لهذه الأداة على الحالات القصوی. وأن تحلل مسبقا مسالة قابلية 
تطبيقها واحتمال أن ترتد القيود علينا. يجب أن تصمم العقويات للتأثير على قرارات 
القادة لا لمعاقبة شعوب بأكملها. ويجب أن تكون جزءا من استراتيجية شاملة, ون لا 
تفرض الا بعد إدراك ما هي الخطوات التالية إذا فشلت في تحقيق هدفها. باختصار, 
إذا أريد للعقوبات أن تكون فعالة» فيجب أن تكون أكثر من الرقص تحت المطر الذي نؤديه 
عندما لا نعرف ما نفعل سوى ذلك. 

الدبلوماسية. والخطابات. والمعونة الخارجية. والمنظمات الدولية» وفرض القانون, 
والعقويات الاقتصادية. والاستخبارات والقوة آدوات رئيسية متاحة أمامك في متابعة 


استراتيجية الأمن القومي. ولن يتحدّد مقياس قيادتك في انتقاء الأداة التي تستخدمها 
بل ما هو ائتلاف الأدوات» وما هو التوقیت وما هي التعديلات التي تجريها عندما تمر 
الشهور ویوّثر كل حدث على الحدث الآخر. 


الفصل السادس 
ثم امض قدما 


يوجد في مكتبي صورة مبروزة معلقة لجندي وحيد. وقد كتب تحتهاء "ابحث في كل 
الجداقق الماع باه dod‏ تسا LAES‏ ال "bs‏ 

فى الاشهر القادمة. ستکون محاطاً دائماً بالستشارین» وباشخاص GS‏ بهم مثلما 
تثق بزوجتك. مع ذلك ستقف وحیدا. فقسم النصب ينيط ceh‏ كقائد عام وصانع السياسة 
اغلىي السلطة الي SES‏ القرار وما OF‏ كين مخضا یعس الا 
ينجحون كصانعي قرارات وآخرون يعتادون على الدورء وقلة لا يتعلمون مجاراة ذلك. 

في أثناء رئاسة وردن هاردنغ القصيرة, وجد أنه غير قادر على تقییم المحاجات 
المتنافسة. فعندما يواجه Yaa‏ يقنعه أحد الجانبين ثم يقنعه الجانب الآخر حتى يبدا 
رأسه بالدوران. فهتف محتارا» "يجب أن يكون هناك GUS‏ في مكان ما... يمكتتى اللجو 
إليه لأقوّي تفكيري به. لكنني لا أعرف أين يوجد الكتاب» وربما لا أستطيع قراءته إذا 
وجدته. لا بد أن يكون هناك رجل في البلد يستطيع تقليب رآي الجانبين لمعرفة الحقيقة. 
ربما یکون في جامعة gi‏ آخری. لكنني لا Gul Gye‏ آجده. ولا cael‏ من هو ولا أغرف 
كيف أصل إليه. يا إلهي هذا مکان آشبه بالجحیم لرجل مثلي". 

الرؤساء مثلنا جمیعاً؛ یتخذون القرارات کل یوم في الشوون الروقينية: كن الرؤساء 
وحدهم یتخذون قرارات تصنع التاریخ. 

قسم تیودور روزفلت» وهو دارس للماضي, آسلافه إلى بوکانانیین ولنکولنیین. ورأى 
أن البوكاناني شخص یخشی استخدام صلاحیات الرئاسة ویهاب من القتال. واللنكولني 
شخص يستخدم صلاحیات منصبه باکملها LI‏ كان عناد العارضة. لن یخلط أحد (بعد) 
بينك وبين اللنکولنیین» لكن یحسن بك Yi‏ تثبت أنك بوکانان أو هاردنغ؛ فقد انتخبت لكي 


لها 


تفوبد. 

لا يتطلب:ذلك. التحریض على التغيين للسماح لك clea‏ الفضل قى اتجاه جديد. 
فليس كل شيء مكسوراء ویخض المشاكل المكسورة لا يمكن jaaa)‏ بسرغة. التوقيت 
مهم من وجهات نظر عديدة: الاعلان عن الاستراتيجية. وتقبل الکونفرس, وتعاون 
الحكيمات اضق Tha i‏ على المتابعة. سقو اجه رع dal Loli‏ 
محاولة أن تكون كل شيء. قاوم ذلك. ثمة حكمة في قصة إيسوب عن الحمار الذي بطارد 
الأسد؛ مع ما يستتبعه ذلك من نتائج مأساوية متوقعة. فيقول الديك "للآسفء لم يدرك 
صديقي ما يستطيعه أو ما لا یستطیعه". 

من آقل الحیل البارعة فائدة في الحياة السياسية الأميركية الاعلان عن خطة جرينة 
للمئة يوم الاولی في الرئاسة» حيث adii‏ وعودا لا تستطیع الوفاء بها. لقد أطلق فراکلین 
روزفات الفكرة: GSI‏ كان Ledge‏ في التحدي الاوحد. بتخلیص الأمیزکیین من الکساد. 
وعندما تولی جيمي کارتر منصبه في سنة 1977ء كان لدیه الکثیر من الأفكارء ومعظمها 
آفکار Ske‏ وقد حفزت الحماسة ادارته إلى التحرك في العدید من الجالات في وقت 
واحد. وفي الأشهر الاولی اعتمد الرئیس الوازنة ذات الأساس الصفريء ووعد کل دافع 
قرائ ,تتفي قدره خمسون دولارا, فحاول القضاء على الشاریع التی شید إلى 
الناخبين» واقترح اصلاح موازنات الحملات الانتخابية» وأعلن عن برنامج شامل للطاقة, 
abies‏ خططا لاحترا LIES‏ لیات ,اسقضاف قرانية تسا مات معفا هد 
المتهرّبين من التجنيد في حقبة فیتنام» وكشف عن سياسة جديدة لحقوق الإنسان» ودعا 
إلى حظر كل التجارب النووية» وطرح فكرة تطبيع العلاقات مع كوباء ووافق على دخول 
فيتنام إلى الأمم المتحدة, وتحدث لصالح وطن للفلسطينيين» وأرسل سايروس فانس إلى 
روسيا Sola‏ مخططا Gall‏ من الأسلحة أدخلت عليه تعدلات جذرية. فلاحظ الصحفي 
ديفيد برودر أن كارتر لا يحكم كربان لسفينة الدولة بقدر ما يحكم "كقائد كنو مضطرب 
في الیاه التلاطمة". 

كل: هنذا التشناط اج Zany‏ خانق cles Ml Canes‏ دمت لکیجرس SST‏ مسا 


يستطيع التعامل معه, وتجاهل القاعدة الابتدائية للمفهوم العام: إذا طرحت ثلاث أفكار 
وفزت في اثنتين فسيعتبر ذلك نجاحا؛ وإذا طرحت عشر أفكار وفزت في أربع؛ فسيحكم 
عليك باتك فاشل مع elif‏ أتجزت الضعف. 

بدلا من محاولة Sule!‏ صنع الارض في ستة أيام gi‏ ستة وتسعین «Legs‏ عليك أن 
The gust‏ آلسنتین الاولین. ما هي الاعمال TIM‏ التي لا يمكق اجتتایها؟ وما هي 
القرارات التي يمكن آن تنتظر؟ كيف یمکنك الاستفادة من الاحداث الدولية الجدولة 
بالفعل على أفضل نحو؟ انظر في Sule‏ طلب "مراجعة شاملة للسیاسة" في بعض 
القضاياء لا سیما في بداية إدارتك. فسيمكنك ذلك من طلب اللاحظات» بطريقة منهجية, 
من الجمیع وا لاستفادة منها. وسيقوب ذلك إلى أفكار مفيدة في الغالب» وسيترك انطباعا 
بالعمل على SEY!‏ ويقدّم للناطق باسمك عذرا للتهرّب من الأسئلةء ویتیح نسیان الوعود 
غير الحکیمة. 

ومن المکن أيضاً عندما تنتهي الراجعة أن یخف الحاح القضية. كان کالفن کولید ج 
baptis‏ بأنه لا يتحدث كيرا کته تضيح باتك "إذا cul,‏ عشر مشاکل قادمة على 
الطريق: يمكنك أن تكون على ثقة من أنّ تسعاً منها ستقع في الخندق قبل أن تصل إليك 
وان يكون عليك التعارك سوى مع واحدة". 

القرارات الجيدة تبدأ بالمعلومات الجيدة, لكن جمع البيانات هو الجزء اليسير. فنحن 
خی سما بالإحصا عالت ol Mle‏ وا شاعا كل .مقا Babin‏ ایضتا اترصول wll‏ 
وسائل الاعلام واللجوء إلى الانترنت للحصول على اجانات (وحیاناً اجابات دقیقة) عن 
کل سوال. ویستطیع المسؤولون الحكوميون أيضاً الوصول إلى تقارير الس رات, وتقاریر 
الالستقبارات ياقكالها النومية وا لأسبوعدة والطويلة gall‏ والمشكلة cold‏ كسح بالنسية 
لكل رئیس: كيف تدير المدخلات بحيث تعرف ما تحتاج إليه دون أن تقمرك. i‏ تميز 
الحقائق عن الاکاذیب. وأنصاف الحقائق عن الوقائع التي انقضی تاريخ صلاحيتها. 

يمكنك أن تساعد نفسك بالاصرار على تسلم العلومات متحرّرة قدر الإمكان من 
الانحياز السياسي وسواه. غير Gi‏ هذا التوجيه لا يضمن BY Upd‏ كل مصدر من 


مصادر المعلومات منحاز إلى حد ماء بل إن البيانات المكتسبة بالوسائل التكنولوجية 
بحاجة إلى تفسير. وكثيراً ما حدّقت بطريقة عابثة في صورة فوتوغرافية استخباراتية إلى 
أن CHE‏ لي مثلاً أن البقعة الداكنة في الزاوية مخزن من ثلاث طبقات في الواقع يحتوي 
على قطع للصواريخ: في حين أن الظلال في الجاتب ب شاحنات مقفلة تنتظر لنقل القطع 
إلى أماكن لا نريد أن تتوجّه إليها. وكنت آمل أن نكون على معرفة كافية للتمييز بين بقعة 
وأخرى - فنحن الولايات المتحدة في النهاية - USI‏ بدت لطخات متماثلة بالنسبة إلي. 

في البداية. عندما كنت أستاذة في الجامعةء كنت أنتقد المسؤولين العامين لفشلهم 
في اتخاذ القرارات المثالية. وعندما أصبحت وزيرة للخارجية. التقيت بأساتذة لامونني 
على عدم اتخاذ القرارات المثالية. عند إدارة شؤون العالم» ثمة فجوة هائلة بين وجهات 
النظر لدى النظر Gi‏ تكن حنکته» والممارس. بل إِنّ الذين مارسوا متا في السابق ينسون 
في الغالب مقدار تعقيد المناصب العليا. فما من شيء تقرژه يعدك بشكل GIS‏ لاتخاذ 
قرارات جيدة: لكن بعضن العادات مفيدة. .وقد آورن ویتقنارد نيوستادت بعضفا: "مركز 
القيادة الشخصيء وتعمّد الحصول على التفاصيلء والناقشة الشديدة للبدائل. والميل 
إلى عدم حسم الخيارات مسبقا... وأخيرا المراقبة الوثيقة لإنجاز العمل". 

بهذه الروح ربما ترغب في إبقاء أعضاء فريقك دائمي اليقظة بحضور اجتماعاتهم 
دون إعلان مسبقء والتحدّث Laila‏ مع الخبراء» وزيارة الهيئات. ويمكن أن يضاعف قليل 
من طاقتك حماس الین اون لسالحك: بالفایل de‏ الأصرار gle Lola‏ اقا 
فثمة ميل في الهيئات إلى المحافظة على امتيازاتها وحماية ظهورها برفض الاعتراف 
بالمشاكل. تسال ويقال لك لا تقلق: المشكلة تحت السيطرة. وقد ترد بأن عملك هو القلق 
Si,‏ التبعة لا تتوقف عندهم بل عندك. 

يجب أن 145 كل عملية اتخاذ قرار بالمراجعة المشككة بالمقدّمات المنطقية التي تدعم 
السياسة الموصى بها. هذا هو جوهر التفكير الانتقادي: اختبار الافتراضات. والبحث عن 
التحيّزات: والأهم من ذلك إدراك Gi‏ طرح الاسئلة ليس علامة على الضعف. ما مقدار قوة 
الارتباط بين السياستة الفترحة والنتائج Hak ll‏ هل الاحصاءات صالحا؟ وهل الموایق 


adli بالطريقة انع وف متهي‎ die! تماق القانة‎ Ja Alas 
السي آي إيه افترضت. استنادا إلى‎ GY الأجنبية؟ لقد أخفق غزو خليج الخنازير جزئياً‎ 
غالبية الشعب الكوبي ستثور على‎ Gi افتراضات إيديولوجية وأدلة قصصية هزيلة.‎ 
LEY كاسترو عندما تتاح لها أول فرصة. وبعد سنوات. صدمت أميركا بالثورة الايرانية‎ 
افترضنا أن آية الله الراديكالي لن تكون لديه جاذبية كبيرة في مجتمع حديث. وقد قصرت‎ 
فشلت في إقامة الارتباطات‎ LY العديد من مبادراتنا للمعونة الخارجية عن أهدافها‎ 
المنطقية. على سبيل الثال, المعونة الغذائية الخارجية قد تطعم الجائعين لكنها تخفض‎ 
الأسعار وبالتالي تجعل من المستحيل على المزارعين المحليين كسب معيشتهم.‎ 

على صانعي القرار الأميركي أن يقوموا بجهد واع ليروا العالم بعيون خارجية. US]‏ 
نميل إلى الانغماس في ثقافتنا السياسية والاجتماعية بحيث ننسى أن الغالبية العظمى 
في العالم فقيرة» وربع سكان العالم من المسلمينء وأكثر من نصف العالم يعيش في 
آسياء وكثيرا منه فتي جدا لا بحيث لا يقدّر الأمور حق قدرها. وننسی أيضا آن قوتنا 
تواجه بالرفض حتى عند السعي للمساعدة. 

ربما تسأل عند قياس الردود المحتملة لحكومة خارجية ما: ما هي الخيارات المفتوحة 
آمام تلك الحكومة؟ ما شعور البلد تجاه نفسه؟ هل يشعر بالظلم ویتوق للقتال, أو أنه 
قانع بالوضع الراهن؟ هل هو يائس أو واثق؟ ما الذي يتوقعه منا؟ 

تتأثر البلدان بالأحداث: مثلها مثل الأشخاص» بحيث Sai‏ بطرق مختلفة بشأن ما 
هو الممكن والضروري. الحرب العالمية الثانية التي خيضت باسم الحرية. غذّت الرغبات 
الآسيوية والإفريقية بالاستقلال عن الحكم الاستعماري. وقد جعل الغزو النازي 
السوفيات مصمّمين على إنشاء بلدان دارثة إلى الغرب. ودفع الخوف من الشيوعية تركيا 
واليونان - رغم العداوة المريرة بينهما - إلى الالتجاء إلى الحلف العسكري نفسه. والثورة 
الشيوعية في الصين جعلت ليندون جونسون غير راغب في قبول فيتنام شيوعية. وأحدثت 
كارثة فيتنام Le,‏ عارمة في تحقيق أصغر انتصار. ففي سنة 1975 أرسل الرئيس فورد 
قوات الارینز الأميركية لانقاذ طاقم السفينة التجارية الأميركية "ماياغويز" الذين 


احتجزهم الخمير الحمر في كمبوديا. وبناء على معلومات استخباراتية خاطنة, حط 
المارينز في مكان خاطی. وواجهوا مقاومة عنيفة. وتكبّدوا واحدا وأربعين قتيلاًء وكادوا 
يفقدون موقعهم. ورداً على ذلك» قصفت الطائرات الأميركية کمبودیا؛ لكنّها فعلت ذلك بعد 
الإفراج عن تسعة وثلاثين من آفراد طاقم "ماياغويز" بسبب سوء الاتصال. وعلى الرغم 
من الالتباس وسقوط عدد من القتلى يفوق عدد من أنقذواء فقد تعامل الأميركيون المتعبون 
من العركة مع الحادثة على أنها انتضار. 

الحالة التفسة الجماعية TAU‏ تجعلها Sow‏ الى القادة النین سفهمون حاحاتها 
فیستفافتها: غير SY‏ أعمال LAY‏ وتف على الاتجاه الذي مقر Mba‏ القادة سنك 
وهناك آکثر من طریق لكي يعيد البلد الذي يشعر بالظلم الاعتزاز بنفسه. والتحدي الذي 
يواجه العالم هو فهم شخصیات الأشخاص الذين يتعامل معهم مع الوقت. هل ذلك 
الوطني الشعبي خصم ذو هدف واحد مثل هو شي منه. أو أنه تهدید للحضارة مثل 
هتلر؟ هل تلك الجموعة السلْحة ثلة غير قابلة للاصلاح من الارهابیین al‏ حركة یمکن 
إقناعها باعتماد الطرق السلمیة؟ هناك alle‏ من الاختلاف بين موغابي وماندیلا. 
والخميني والسيستاني. ومن بين کل الخصائص التي یتطلبها cellae‏ ما من شيء آکثر 
أهمية من القدرة على إدراك نفسية القادة والأمم الأخرى وقدراتها. 

لنفترض أنك أمام قرار وشيك کرئیس. ومستشاروك جالسون على الكراسي والأرائكء 
وقد فتحوا کتب الاطلاع» واستعدوا لتقدیم محاجانهم. تدخل الغرفة وتحييهم ثم تبداً 
الاجتماع. من عادة بعض القادة أن یفتتحوا النقاش بالتعبیر عن آرائهم وطلب رد الفعل. 
المشكلة بالنسبة اليك أنك لم تعد مجرد قائد. فقد يتردّد مستشاروك في القول لك إنك 
مخطئ. فهم في النهاية مدينون لك بحصولهم على مناصبهم ونفوذهم وفرصة الحصول 
على مكان في التاريخ. وعندما تصبح أفكارك على بساط البحث. قد يرفضون الكلام: 
وما جدوى ذلك؟ من الآفضل بكثيرء كما فعل ترومان وكنيدي في آوقات الازمة. أن تحتفظ 
بارائك وتشجّع زملاءك على تقديم أفكارهم. وإذا شعرت Sb‏ أحدهم متحفظء شجّعه على 
التسوّي أك خلی أن الشحاء الظاهر موشتم نطاب لا الرقكى السامة الا سسا إذا 


كان الأخیر مشترکا مع وسائل الإعلام): 

يمكنني أن أشهد أن السنة الأولى من عهد كلينتون كانت تتميّز بالاجتماعات غير 
المنضبطة التي يسمح فيها بمشاركة المستشارين السياسيين الصغار ويكثر الحديث 
دون اتخاذ قرارات. غير أن العادات السيّتة أصلحتء وفي بداية فترة كلينتون الثانية, 
استقرٌ بنا الأمر على ما يشبه روتين الشركات. في الاجتماعات مع الرئیس, غالباً ما كان 
مدير السي آي إيه جورج تنيت يبدأ الكلام» فيشرح ما نعرفه عن الشخصيات: 
والسياسة» والاحتمالات التي ينطوي عليها ظرف معین. بعد ذلك يشرح ساندي بيرغر 
القضية المحددة التي يجب اتخاذ قرار بشأنهاء ومن ad‏ يضع إطار المسألة ويحدد سياق 
النقاش التالي. وبصفتي العضو الأبرز في الحكومةء كنت أتحدث بعد ذلك يليني وزير 
الدفاع ورئيس هيئة روساء الآركان المشتركة. إذا لم تعجبني طريقة وصف Gulu‏ 
للقضية: كنت أقول ذلك وأعيد صياغة السألة. وكان آل غور يدلي بدلوه أحياناً: لكنّ 
كلينتون كان يحب الاستماع Lagi‏ إلى مساعد غورء ليون فورت. وهو محلل ذكي 
وباس وؤ کیان سرض ن وسلوك حذر. وكان كبير موظفي الرئيس - إرسكين باولرز أو 
جون بودیستا- يتدخل بارائه وأسثلته. 

وعندما نفرغ من بحث القضية» كان كلينتون يشكرنا ويغادر. لم يكن يبلغنا بقراره. آو 
حتى إذا كان قد استقرٌ على قرار. وذلك يمنحه مزيدا من الوقت للتفكير والتداول على 
انفراد مع غور إذا رغب في ذلك. ومتابعة الأجوية والجوانب التي لا تزال تلح عليه في 
المشكلة. 

ربما يكون القسم الأصعب من اتخاذ القرار هو عدم وجود معلومات بالقدر الذي 
تحتاج الیه. وأستطیع الآن التفکیر في خمسة أسئلة علی الآقل کنت آطرحها باستمرار 
Lily‏ في منصبي aly‏ أحصل على !جابات واضحة عنها البتة - لأثّنا لا نمتلك الصادر 
الچيدة. أو لأن العلومات التي لدينا متضاربة - أين يوجد آسامة بن لادن؟ هل الجیش 
الباكستاني حليفنا في مقانلة القاعدة al‏ جزء من الشکلة؟ هل يمتلك alua‏ حسين 
أسلحة دمار شامل؟ ما هي الترتیبات إن وجدت. التي یقبل عرفات بموجبها السلام مع 


إسرائيل؟ هل للقيادة الايرانية أي مصلحة في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة؟ إن 
عدم وجود الاجابات لا يعني أن بوسعنا تجنب صنع القرارات. بل يعني فقط أنّ من 
المرجح أن نتفاجاً بالنتائج. 

elile‏ أن لا alai‏ مع عملية هتح القراى كسراكنيحي Salt)‏ طلیه: Laly‏ کایتگان 
من بنات أفكارك. إذا لم يكن القرار ملائماً لك غيّرة آو تجاوزه. ويجب أن يكون 
الأشخاص الموجودون في الغرفة عند التداول الأشخاص الذين تريدهم أن يكونوا 
موجودين. 

Í alel‏ مستشاريك لا يتأذّرون بوجهات نظرهم داخل البيروقراطية فحسب. بل أيضاً 
بتاريخهم الشخصي ومعتقداتهم. ولكل منهم صورة شخصية يحافظ عليهاء وناخبون 
معينون یور فيهم. وربما كتبوا مقالات في الماضي سيسعون إلى تبرير استنتاجاتها. 
وقد يكون لديهم طموحات مستقبلية يودون تلميعها. وربما يريدون ترسيخ أوليتهم على 
زملائهم» وربما یفکرون بالفعل بشآن ما ستكون عليه صورتهم في كتاب بوب وودورد 
التالي. عليك أن تکون مدرکا لكل oda‏ الأجندات 

الستشار البارع على وجه الخصوص في تقدیم محاجة ما سیکون في الغالب آکثر 
اقناعاً من الستشار الأقل فصاحة رغم ما لدی الاخیر من آفکار لا تقل فائدة. وثمة 
محامون لامعون في واشنطن, بعضهم قد ينتهي به الأمر إلى الجلوس حول طاولتك. 
الستشار الجید یرغب Lila‏ في أن يبدو موضوعیاً» وسیبدو الأفضل كذلك بصرف النظر 

عن الواقع. عليك أن تتذكر أن المحاحة قد تبدو مقنعة ومع ذلك تبقی OY Gb‏ الوقائع 
غير الظاهرة في ذلك الوقت - أو التي لم تنبّه إليها على الأقل - ستخطتها. 

الرؤساء ليسوا معصومين عن الرغبة الإنسانية بسماع ما يريدون. فإذا كان الرآي 
العام يطالب الرئيس بالتحرّك في الظروف التي يبدو فيها النجاح غير محتملء فإنه 
سيرغب في معرفة كيف يمكن شرح عدم الإقدام على التحرّك دون أن يفقد شعبيته. وإذا 
كان قد التزم بمسار معيّن بالفعل» فإنه يرغب في أن يقال له إنه اعتمد الخيار الصحيح. 
المستشارون الأذكياء (الذين يخدمون أنفسهم أحياناً) يعلمون ذلك وينسجون مقولاتهم 


بموجبه. وذلك يعزز جاذبية كلماتهم؛ لا حكمتها بالضرورة. والمستشار الذي يخالف 
الاتجاه السائد بإبلاقك:يما تكره سماعة نحي الاستماع إليةبعتاية عندما LAT‏ حورج 
بول على ليندون جونسون بتحويل امسار عن فیتنام» لم يكن باستطاعة جونسون 
الاختلاف مع مضمون ما Jad‏ له, US)‏ رفض قبول نتيحته. لم Lay‏ أن یعرف بانه أول 
رئیس يخسر حربا. LI‏ بالنسبة إلى بول» فقد اتهمه الصقور بالدعوة إلى سياسة 
الهروب. 

لن diali‏ أن تكون معظم العلومات موجودة خارج الحكومة. ربما تنظر في 
استضافة ماھ عقياء للسیاسات فحخضها الظماء واتخبراى ولا تقل فيها عن احد. ea‏ 
ولا ata‏ فيها النقاش اقتو وقد اتتضیط. وعليك القاس .مشورة رخال الأعمال 
والمختصين في التنمية الذي ين لديهم منظور عالمي (SiS‏ مسؤول أميركي, وآفكار ثاقية 
بشأن كيفية تغيير التصوّرات المتكوّنة عن أميركا. وقد يكون من المفيد أيضاً الاستماع 
الى Glan oleae’‏ السايقن الستی اللخ بعکم ان ق شا ,مخ الك 
الثنائية الحزب على سياسات إدارتك. 

لقد شددت علی أهمية التفكير الانتقادي SY‏ غیابه يمكن أن یدفع حتی الشعب ذا 
النوایا الحسنة إلى الكارثة. انظر في قصة القوة العظمی التي قزرت ,شن ضربة 
انتتباقية. 

ن الزمن قبل 2400 سنة؛ والقوة العظمی آثينا؛ والهدف القصود صقلية؛ والخطر 
لز أن شم Stn‏ يتوحد نوها ما ويحمل السلاح. ici IS‏ واثقين جداً من 
أن غزوهم سينجح بحيث: أهملوا تحذيرات العسكريين الذين قالوا oy)‏ القوة الضاربة 
صغيرة 5 sai Sling . Iss.‏ الور چا "ماذا لق وحد الخوف الصقليين ضدنا ولم نكسب 
صداقة ta)‏ منهم"؟ وتابع قائلاًء " حتى إذا قهرناهم. فإنهم بعيدون Jia‏ وعديدون بحيث 
لا يمكننا حكمهه" . 

تلاشت مثل هذه الأصوات في لحظة الانفعالات. ووفقا ليوريبيدس» "على الرغم من 
Si‏ بعضهم كان رافضاً؛ Eli‏ العاطفة المفرطة apilaa‏ خائفين من اعتبارهم غير وطنيين 


إذا صتا فى الجانب الاخر؛ لذا اعتصموا بالصمت". 258 السلطات الأثينية استشارة 
الکهنة. فأفادوا - کونهم یتلقون رواتبهم من السلطة الرسمية - بان الآلهة إلى جانب الدولة 
dual!‏ وآنها مشتتصر GY‏ تستحق التصر. وهگذا انطلقت الحملة علی aby‏ داح 
المواق وقعقعة الصنو ح. 

عندما وصلت الحملة إلى صقلية. أعلن قادتها أمام السکان الحلیین "نا لم JG‏ 
لنستعبدکم وانما لنحمیکم من العبودیة". لم يقتنع الصقلیون بذلك. وعلى الرغم من 
انقساماتهم السابقة, فلقد اتحدوا معا لیهزموا الأثينيين الذين اشتکوا قائلین. "رغم 
الافتراض WG‏ نحن من یضرب الحصیر, فاتنا كنا الحاصرین إلى Se‏ کبیر ". 

أخفق الأئینیون في محاولة فتح صقلية بسبب طموحهم الزائد. وفي أثناء ذلك» حولوا 
خطرا قابلاً للاحتواء إلى جرح کبیر أوقعوه على أنفسهم بأنفسهم. وأرهق الغزو قوتهم 
العسکرية» وأحدث الانقسام في صفوفهم» وحرّر حلفاءهم من الوهم. وأفقدهم مكانتهم 
العالمية. يجفا Gell‏ ]لکشت ]| peed Hida‏ على السطناء الذي اتضسوا للترو 
للحملة... وصبوا هام خضیهم على الكهنة والعرّافين وكل من أوحى لهم بتآثیر الدين في 
ذلك الوقت بالاعتقاد agih‏ سيفتحون صقلية". 

فتح قرار الأثينيين بالغزو آیضا الطريق أمام AST Sse‏ قوة بكثيرء والذي أخضع 
|مبراطوريتهم خلال عقد من الزمن. كان ذلك الخصم باد فارس؛ إيران الیوم. 

لا يمكن أن يكون GLA‏ بين الازمنة الكلاسيكية والحقبة الحديثة دقيقاًء ولا حاجة 
لأن يكون الاضي تمهیدا للحاضر. یجدر بنا ذکر هذا التشابه؛ GY‏ قرار ادارة بوش بغزو 
العراق انتهك مبداً الحکمة في صنع السياسة. فقد اتخذ القرار, وفقاً لكل الروایات» دون 
التشاوي السبق مع رفيس الهيئة المشتركة لرژیساء آارکان. او وزير الخارجية.. ای عدبي 
الاستخبارات القومية: وأبلغ كل متهم Sts‏ البلد ذاهب إلى الحرب بدلاً من طلب توصیته. 
فى الاضي, دخلت الولایات التحدة حروباً LY‏ تعزضت للهجوم US)‏ فى بیرل هاربر 
وفورت سمتر)؛ أو دخلت الحرب على روّوس آصابعها ویشکل تدريجي LS)‏ في فیتنام)؛ 
oS‏ لم یسبق لها في الأزمنة الحديثة أن قزرت غزو بلد آخر عبر الوازنة بين الفوائد 


Stet!‏ را تخاطی 

الدرس الركزي هو Gi‏ الجرعة الفرطة من الثقة قد تشکل إعاقة للرئیس لا تقل عن 
الافراط في الخوف. على غرار LST‏ قزر بوش مساره دون أن یکترث لتحلیل العوامل 
الوضوعية أو ينظر في احتمال أن یکون مخطئًاً. وبدلاً من أن يستخدم عملية صنع 
القرار. دار حولها. Go Yay‏ طلب آراء الخبراء» تجاهل التحذیرات التي تطوع بها 
اضسخایها, 

إنني لا آذکر ذلك لعالجة نقطة واضحة, لکن لتذکيرك Sb‏ محك القيادة هو القدرة 
على التفکیر بوضوح في alle‏ غير واضح.؛ وعدم GSI‏ عن التفکیر بعد اتخاذ القرارات 
فالطريق أمامك مليء بالاشراك والألغاء. عليك أن تكون حاسما في تحديد ار کج 
من الحكمة Lage!‏ تعديل المسار عندما تتكشيف ميد من العلومات وتكتشف ge lag‏ 
الخاطن. 

كان التاجر» وصائد الحيوانات؛ والقاتل في الفابات الكثيفة, والمشرّع العارض 
للحزب الديمقراطي عن تنيسي» ديفيد كروكد. معروفاً من قبل المعجبين به OG‏ مهده كان 
مصنوعاً من ترس سلحفاة نهاشةء وأنه فطم على الويسكي وبيض الأفعى ذات 
الأجراس» غات كني انیت laid‏ قشتفا لضانم دنا قتضرعه إا جاع فاته تقضیل 
شرائح اللحم المملحة بالبَرّد والمبهّرة بخردق الأيائل والمشوية بالصاعقة. وأكثر ما يذكر به 
اليوم أنه كان يتخذ من الحيوانات الميتة قبعات وأنه توفي في ألامو. إذا فصلنا الحقيقة 
عن الخرافة: Gi‏ نعرف أيضاً أنه وضع المثل "احرص على أن تكون lias‏ ثم امض 
"Ls‏ يجب أن تؤخذ نصيحة كروكت على محمل Gall‏ شريطة القبول Shy‏ اليقين الذي 
تسهی وراءة سبي (yy.‏ الضواب لیس SLA ys‏ هن الك بل Sad,‏ الل الجا ظرح 
الاأسقلة حتعليل العلومات: والقاس مساعدة الأسحاصى الذين بعرفون ما pl) gbaa‏ 
معرفته. ان احتمال أن تكون مخطئاً يملي عليك الحذر وترك الأبواب الخلفية والجانبية 
مفتوحة. حتى عند تنفيذ القرارات التي اتخذتها. وبعد أن Jis‏ أفضل ما عندك؛ لا تخجل 
من تحمّل المسؤولية. فسيغفر لك الناس إذا أخطأت» لكنهم لن يغفروا لك الوقوف خلف 
الخاتم الرئاسي ومحاولة إلقاء تبعة الأخطاء على الآخرين. 


الفصل السايع 
الأسد ومروضو الأسود 


لقد حددت القضية» ونشدت الشورة» واستفدت من كل مصادر المعلومات» ونظرت في 
كل الخیارات, واتخذت قرارك. تتنفس الصعداء» وتنتقل بعناية لانتقاء البند الشائك التالي 
من صندوق الوارد. بعد ستة آشهر. QS‏ اليك کبیر الوظفین لیقول. "سيدي الرئیس 
لديا مشكلة". ویتبان أنّها المشكلة نفسها التي كنت واثقاً من نك حللتها. فتسال, "ماذا 
حل بتعليماتي"؟ ويأتي الرد» "نها قصة طویلة". 
لتنفیذ قراراتك کرئیس. عليك الاعتماد على الجموعة التمددة من الهيئات الحکومية 
التي تعرف باسم البیروقراطية. وهذه المؤسسات تستطیع تحدي الفیزیاء واستیعاب 
صدمات. الطاقة دون توليد رد فغل مساو ومعاکس, أو أي رد فعل على الاطلاق. 
فالوظفون العامون لديهم أولوياتهم ومفاهيمهم المسبقة وطموحاتهم. وهم بخلافك غير 
محدودين بفترة من أربع سنوات. وهم يعرفون في مجالاتهم الکتیر ويرغبون في المساعدة 
بحمايتك من الأخطاء. ويعرفون tail‏ آن اللامة على التاخیر يمكن أن ی ٠‏ في حين 
أن الاعمال- حتی التي تنقذ بتاء على ساطة الرئیس- تتظوي على الخاطر حتما. ومن 
ثم فإن قراراتك لن تسقط على مرؤوسيك كما ترید - کالصاعقة من أعلى - بل ستهبط في 
الخالب مكل الط اتخقیف من lel‏ وخست هدوا خافتا. 
لاحظ جوناثان دانیالز» وهو مساغد لفرانگلین روزفلت أن: 
یمکن أن ینسی عضو الحکومة نصف اقتراحات الرئیس. و اذا سال... ثانية, 
يمكن ابلاغه آنهم یجرون تحقیقا إفي الأمر]. واذا سال ARIE‏ یقدم له 
السوّول الحکومي الحکیم جزءا مما اقترحه على الأقل. GSI‏ الروساء لا 
یسالون ثلاث مرات | لا بين الحين والاخر, ما لم يكن عن المسائل الهمه جدا. 
وقال روزفلت نفسه: ۱ 
وزارة الخزانة كبيرة جداء وكتيرة الانتشيار, وذات ممارسات راسخة يحيث 
aai‏ أن من التعذر تقریبا تنفیذ العمل والحصول على النتائج التي 


آنوخاها... لكن يجب عدم مقارنة وزارة الخزانة بوزارة الخارجية. عليك ği‏ 
تحاول احداث تغييرات في تفكير الدبلوماسيين وسياستهم وعملهم. 
وعندئذ تعرف ما هي المشكلة الحفيفية. لكن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية 
مجموعتين معا لا تقارنان البتة بالبحرية. عليك آن تحاول التعامل مع 
الأدميرالات لتعرف ذلك. فتغيير شيء في البحرية يشبه لكم فراش من 
الريش. تلكمه بيمينك وتلكمه بيسارك إلى أن تتعب. ثم تجد أن الفراش 
اللعين لا یزال كما كان عليه قبل أن isa‏ اللكم. 
في أثناء أزمة الصواريخ الكويية. صار جون كنيدي يقدر إحباط روزفلت. ففي أحلك 
الاوقات» اهملت تعليمات القائ الأعلى cod‏ ريغ قضایا حاسمة آو آسی» فهمها. ققد 
اعطی الرئیس تفويضاً بقصف كوبا إذا أسقطت أي طائرة أميركية من طراز يو - 2؛ وقد 
فسّر سلاح الجو ذلك بأنه تفویض بالقصف في حال مهاجمة أي طاثرة. وأمر بوقف 
عملیات الاستخبارات الاستفزازية. ومع ذلك ضلت إحدى طائرات یو - 2 طریقها فوق 
الاراضي السوفياتية. وآمر بعدم إجراء أي اتصال بين البحرية الأميركية والغواصات 
السوفياتية؛ ومع ذلك آجبرت البحرية الغواصات السوفياتية على الصعود إلى السطح في 
الكاريبي بشكل متكرّر. وآمر كنيدي سلاح الجو بالاستعداد لمهاجمة العدوء فبقيت 
طائراتنا مصطفة في مدارج الطارات» بعضها قرب بعض, ما يوفر أهداف دسمة في 
القواعد الجنوبية. 
ومع Si‏ هاري ترومان عبّر أيضاً عن تبرّمه في أثناء توليه منصبه؛ GL‏ قال بعد 
نقاخده إن على الرقياء الا يستقدمها البتروقراطنة کفتر: Tatal BSS)"‏ لا كان 
الرئیس یعرف ما يريد» فما من بيروقراطي یستطیع ایقافه". ۱ 
یمیل زعم ترومان إلى الصواب عندما لا تکون إرادة الرئیس غامضة: وتبلغ رغباته 
على نطاق واسع» ویْعین مسوولون متعاونون لتنفیذ قراره ومزودون بالصلاحیات على 
السواء. وغالبا ما یکون القرار الرئاسي محاطا بالتسوية وعرضة لختلف التفسیرات, 
ومفتوحاً للنقاش بشأن من یفعل ماذا ومتی. 
واذا تم التوصل إلى قرار بعد خلافات بين الوزارات» ينتهي الخلاف عندما ينطق 
الرئیس. ثم یتجدد ثانية. في الديمقراطية, لا يختفي من يخسر في النقاش أو يطبق فمه, 


بل پبح. ge‏ التعزيذات: وتیقی ISSN‏ السقهدية SEU‏ فى السياسة phe Tas‏ 
عندما يعتقد الرئیس أنه سوّی المسألة. فلا يزال بالامکان عقد التحالفات البيروقراطية, 
وتسريب المذكرات» والنقل عن المصادر المغفلةء وتقديم الأعذار عن سبب عدم وضع بعض 
الأعمال موضع التنفيذ حتى الآن. يعين البيت الأبيض iia‏ قيادة لتنفيذ رغبته, لكن بدون 
هرمية قيادية. فوزير الخارجية لا يستطيع إعطاء الأوامر إلى رئيس السي آي إيه أو وزير 
الأمن الداخلي. فالبيروقراطية عصبة من المتساوين الذين لا يعمل آفرادهم معاً بشكل 
جيد على الدوام؛ وهي عصبة كبيرة. 

يوجد لكل هيئة أميركية رئيسية بعض الوظائف الدولية على الآقل. لنفترض على سبيل 
JEL‏ أنك قرّرت LS)‏ ينبغي عليك) المساعدة في إنقاذ الأرض بتأييد إجراء دولي قوي 
بشأن تغيّر COI‏ وهذه قضية واسعة النطاق تحدثت عنها بحماسة في أثناء حملتك. 
وهي أيضاً قضية يمكن أن تساعد» كغيرها تقريباًء في إعادة تعزيز سمعة القيادة 
الأميركيةء وتشكل ابتعادا Isla‏ عن الإدارة السابقة. عليك الآن كرئيس أن تفي بوعودك. 
اتصل بال غور؛ بل حتی قبل آن یتصل بك. ثم آعلن عن خطظ لوضع سياسة شاملة, 
ولاظهار جديتك. سم مسؤولين HLS‏ من مجلس الأمن القومي والجلس الاقتصادي 
القومي للتنسیق. وهم بدورهم یجمعون ممثلين عن هيئة حماية البيئة ووزارات الخارجية 
والدفاع والطاقة والداخلية والخزانة والعمل والتجارة والزراعة. ومن المرجّج أن يشتارك 
خبراء من الأكاديميات العلمية القومية. وسیکون للمسوولین من داخل وزارة الخارجية 
بمفردها عن الشؤون العالية والقضایا الاقتصادية والنظمات الدولية وآسیا وآوروبا 
وافریقیا وروسیا وآمیرکا اللاتينية آماکن حول الطاولة. وسیکون لکاتب شوّون الکونغرس 
في کل هيئة ممثلة مصلحة. وكذلك الأمر بالنسبة لمن ينسّقون مع القطاغ الخاص 
والجتمع المدني. سنجلس في البيت الأبيض بعد قرارك Gb‏ تكون أميركا قائدة في هذه 
القضية. لكن الوزارات قد تتصارع شهوراً وربما سنوات للاتفاق على الطريقة الدقيقة 
التي يجب أن تمارس فيها آلقياد :وما الذي یجب آن تنطوي علية: ومن يتحكّل التكاليق: 
وكيف يتم إقناع الكونغرس والبلدان الأخرى» ما لم تطلب خلاف ذلك شخصياً وبشكل 


متکرّر. 

ما من رئیس, سواء كان محبوباً أو عازما. یستطیع ind‏ التأثیر التشويهي الذي 
شاه الس قراط LL all‏ بعلی تفيل القرارات. lsd‏ كين شاكرا لذلك ان 
الرافضين والمماطلين والمشككين يكونون مصيبين بين الحين والآخر. وفي أحيان أخرى 
ستشعر كما لو أنك تقود سفينة بحجم حاملة طائرات بدفة مصنوعة لطوف. سيشعر أي 
رئيس يواجه ممانعة بيروقراطية بإغراء الثوران وطرد بعض الأشخاص, وذلك قد يكون 
معقولاً إذا عصیت آوامره بصورة مباشرة. غير Si‏ (حداث Ge‏ من العداء بين Sali‏ 
الأليض والوزارات لن يخدم Sule‏ أفضل مصالحك. 

تمتد القيود على سلطة الرئيس خارج البيروقراطية. فالضوابط والزواجر الدستورية 
فكل دقوخکلقصال» اشفع pasts‏ سلظة سرت الال sede‏ اللوافقة جلى laatat)‏ 
والتسميات» وفرصة تيسير المفاوضات التجارية أو عرقلتها. وتمنح السلطة القضائية 
سوب الرئیس سلطة واسعة في إدارة الشؤون الدولية. لکنها تستطيغ مع ذلك فرض 

ت على السياسات في معاملة المحتجزين ن الموقوفين في إطا SE‏ وهای علي 

re‏ المثال. ويمكن أن تحدث التسریبات إلى الصحافة اضطراباً في خطظك: وتحدث 
جوا يوجب التخلي عن القرارات التي توصّلت إليها Alias‏ واستنباط سياسات جديدة. 
يحاول US‏ رئيس السيطرة على الأحداث: لكن على القائد العام أن يساير العاصفة في 
بعض الآحيان. 

كثير مما یحدث في الکونفرس یکون مزعجاً أو مدمّراً من وجهة نظر الرئيس. ستطلب 
JUI‏ وستحصل tile‏ لكن ليس البالغ المطلوية أو للأغراض المنشودة. وستطلب الموافقة 
على من تسمّیهم. لكنّ بعضهم سيعرقل GY‏ سیناتورا يشعر بالهانة أو يعتقد O‏ بوسعه 
مقايضة صوته بخدمة. وستطلب فرصة غير مقيّدة لتنفيذ سياستك الخارجية. لكن 
الكونغرس سيصرٌ على التدقيق في التفاصیل, ويضيف الشروط والقيود إلى كثير مما 
تحاول القيام به. وستحاول الاستفادة من كل دقیقه» لكن لديك 535 صديقا في 
الکونغرس يريدون الرد على مکالاتهم. 


يكون الکونفرس في أحسن أحواله عندما يُخضع السلطة التنفيذية للمساءلة عن 
السیاسات التي أسيء تقديمها للشعپ الأميركى, يمكق أن كون plauti Slabs‏ 
التحقيقية أو الإشرافية معذبة للذين يطلب منهم الشهادة. لكن تبادل الكلام ble‏ بين 
plies‏ الشعب والممسكين بالسلطة الإدارية هو جوهر الديمقراطية. والسيناتور أو النائب 
الذي يطرج سؤالاً استقصائياً لا یتحدث باسمه غادة: بل باسم الملایین من الأميركيين: 
في فترة جورج دبلیو بوش الأولى: كان الكوتغرس. محازباً ومتخاذلاً. eo‏ 
نصف الدة في سنة 2006 صار مجلسنا التشريعي - على الرغم من أنه لا يزال 
فكازنا - نكر الصيخي لالع <M‏ 

من الشائع التفجّع على الأيام الماضية عندما كان الكونغرس مليئاً برجال Uys‏ لا 
کائنات مسيّسة كما لدينا اليوم. وأجد من الصعب إجراء مقارنة عبر العقود. أعرف Si‏ 
دانيال وبستر. في أوائل القرن التاسع عشرء كان محدودا بمصالح صناعة صيد السمك 
في نيوإنغلند مثل إدوارد موسكي السیناتور عن ماين الذي عملت معه في السبعينيات. 
ويظهر إلقاء نظرة على مناقشات الكونغرس السابقة مزيجاً من المبادئ الأخلاقية 
السامية والطييلة النفس ۷ يقطف go Las‏ االناقشات: blat Gust‏ واا 
الستوی في الغالب التي نشاهدها الیوم علی تلفزة مسي سبان (C-SPAN)‏ لقد آثار 
العلقون الضحك على مجلسنا التشريعي القومي منذ أقدم الاوقات. ولیس هناك کثیر 
مما يقوله ديفيد لترمان أو جون ستیوارت أو ستیفن کولبرت ولم یقله في حقبة سابقة 
آمثال ه. J‏ منكن» أو مارك توين» أو ويل روجرز (لاحظ روجرز Si"‏ البلد یتملکه عندما 
ینعقد الکونفرس الشعور نفسه الذي ینتابنا عندما يحمل الطفل مطرقة"). 

Jags ¥ ID‏ اااتخصاقصی السنافية لاعضاة gy AIS‏ ضحي أن تعفن الأعضاء لآ 
يمكن رفعهم حتى برفش آلي» لكن معظمهم مجتهدون ويبحثون عما هو أفضل للبلد. كما 
Gi‏ هناك في كل جيل حفنة من قادة الكونغرس الذين لديهم الجدية والمكانة لكي يكونوا 
اقوس کنرگاه الرس واشد التتقدين al‏ هولاء (gad‏ أشخاصا بتجاهاین اتشسیاة 
السياسية, لكنهم يعرفون على الأقل متى يجب كبت الاعتبارات الحزبية من أجل صالح 


الامة. agi!‏ أذكياء ومتمرّسون ونافذون ووطنیون, ولا يخطّطون جميعاً للحلول محلك. اسع 
إليهه. aga!‏ إلى مشاركتك الوجبات في البیت الثیض. فسیکون ذلك منعشا على 
poten‏ التي وواعدا وار 

آمل أيضاً أن تعلم الرأي العالم عن dad‏ سفر أعضاء الكونغرس. فثمة خرافة Bude‏ 
مفادها أن المشرّعين عندما يسافرون إلى الخارج يمضون معظم أوقاتهم في مشاهدة 
المعالم السياحية والتسوق ولعب الغولف وشرب المشروبات الغريبة. عندما كنت في 
الحكومة» حثثت أعضاء الكونغرس على السفر لكي يعرفوا ما الذي أتحدّث dic‏ عندما 
أطلب مساعدتهم. لا يمكننا في أي حال قيادة عالم لا نفهمه. فالسيناتور أو النائب الذي 
يواجه الفقر المدقع لأول مرة لن يرغب في تصديق ذلكء GSI‏ لن ينساه البتة. وسيتغيّر 
على الفور. وللأفضل دائماً. وعضو الكونغرس الذي يستمع بشكل مباشر إلى قصص 
العائلات التي فقدت بيوتهاء والنساء اللواتي تعوّضن للاغتصاب في أثتاء الحرب:الأهلية 
سل Tilt. E‏ الى wl‏ ا اة يسان تور Eat‏ والسستاقى (G3‏ 
يجتمع مع قادة المجتمع المدني في باكستان أو كولومبيا أو بوروندي سيتعلم بسرعة أن 
القرارات الرشيدة التي تتخذ في واشنطن يمكن أن تقلب.حياة الملايين رأساً على عقب. 
وان آخطاءنا نمکن أن ass‏ بحياة الآق الاشخاص. 

من القید عند التفکیر في الکونفرس الفصل بين ما يضة Ley bils‏ يمكن oh‏ یحدث. 
أنت تعلم أَنْ الكونغرس يقر الوازنة ویحکم على التسمیات للمناصب. هذه العملیات یمکن 
أن 585 أو تساعد. وتتطلب الاهتمام. والتحدي الاکبر هو استقطاب تأييد المشرّعين 
الرئيسيين في السائل الثيرة للخلاف. ویتطلّب ذلك التشاور. والتوقیت الصحیح. والرغبة 
في إعطاء قادة المشرّعين حصة من النجاح. لقد وعد السیناتور فاندنبیرغ الرئیس ترومان 
أن یتعامل مغ القضایا بطريقة لاحزبية شريطة "مشارکته في الغانم والغارم". وفي عهد 
کلینتون سمحنا لجيسي هلمز بان ینسب الفضل إلى نفسه في منعنا من القیام بعدة 
آشیاء لم نکن نعتزم القیام «Lys‏ مثل منح روسیا دورا في صناعة القرار في حلف شمال 
الاطلسي. وقد مكن ذلك هلمن من au‏ آولویتنا (توسیع حلف شمال الأطلسي) 


والمحافظة في الوقت نفسه على صورته الملمّعة كيميني مشاگس. 

ثمة تنازع بين الكونغرس والسلطة التنفيذية منذ أكثر من مئتي سنة على الزواجر 
والضوابط التي تنطوي Yale‏ قرارات نشر القوات الأميركية. وكانت السلطة التنفيذية 
تشعر عادة بالغيرة من سلطة الكونغرسء لكنها قرّرت في إحدى الحالات الإذعان بذكاء. 

في السنة 1954؛ تعرّض دوايت أيزنهاور إلى ضغط من المحافظين لانقاذ القوات 
الفرنسية الاستعمارية التي يطوقها الشيوعيون الفيتناميون الشماليون في ديان بيان فو. 
كان ذلك في حقبة مكارئي» حين كان قيام آیزنهاور برفض التحزك سيثير مزاعم 
بالتراخي وحتى الخيانة. غير أن قضية الفرنسيين كانت خاسرة:؛ مثل النضال الأوسع 
والأكثر إثارة للريبة للمحافظة على السيطرة الأوروبية في آسيا. لذا رأى أيزنهاور أن من 
غير الحكمة إرسال قوات أميركية لمساعدة الفرنسيين» لكن من الحماقة السياسية قول 
ells‏ وبدلاً من القيام بأي من الأمرین» وعد بالنظر في التدخل العسكري الأميركيء 
وإنما يجب أن يتم وفق آليات دستورية تتطلب دعم الكونغرس. وذلك يحيل مسؤولية 
التحرّك إلى الکونفرس مباشرة, وهو كما كان أيزنهاور یتوقع. یفضل الكلام عن الفعل. 
وبهذه الطريقة تمكن الرئيس من اتخاذ موقف مبدئي إلى أن تناقش القضية؛ وهو ما لم 
A‏ حدوثه نظرا لاستسلام الفرنسیین. 

لم يكن آیزنهاور يريد نشر الجیش الأميركيء فيما كان العدیدون في الکونفرس 
بریدون ذلك؛ وغالبا ما يكون الوضع معكوبسا. لقد عفا الزمن على الفهوم الأصلي بأن 
الكونغرس يعلن الحرب والرئیس یشتها, وذلك لا ینطبق على الولایات التحدة فقط. فنادرا 
ما يتمٌ الاعلان رسمياً عن الحرب. فیما تحدث التدخلات العسكرية بشکل متكرّر. وتتسع 
الفردات الحديثة لجموعة من الاعمال غير السلمية والتي لا تشکل حربا بالضبط: 
مکافحة التمرّد» والضربات السرية, والقصف العقابي, وا لاجراءات الشرطية, والتدخلات 
الأقسائية. 

في سنة 1973 اعتمد الكونغرس قرار سلطات الحرب. وهو مصمُم للحد من نشر 
القوات الأميركية في أوضاع قتالية دون موافقة السلطة التشريعية. وعلى الرغم من أن 


السلطة التنفيذية غير راغبة في التسليم بدستورية القرارء فقد وجدت الإدارة طرقاً 
للامتثال لروحه. ومن هذه الطرق تشجيع التصويت الداعم قبل الانتشار. وهو ما حدث 
في حربي الخليج وتدخل حلف شمال الأطلسي بقيادة أميركية في كوسوفو. وتجري 
مؤخرا مناقشة مسألة هل باستطاعة الكونغرس وضع قیود على سلطة الرئيس في إدارة 
الصراع الجاري؟ وإذا كان الأمر کذلك. هل من الحكمة القيام بذلك؟ يمكنك كرئيس 
التقليل من هذه الخلافات عن طريق التشاور مع الكونغرس بشكل منتظم. Slag‏ تكون 
نزیها. ويمكنك تجتبها تماما باتخاذ قرارات صائبة بشأن استخدام القوة. 

يشعر كل رئيس بأن وسائل الإعلام غير منصفة؛ وبعضهم يعتبرونها طائشة إلى حد 
الخيانة. فقد تمتی جورج واشنطن أن يكون "الطابعون أكثر LES‏ في مطبوعاتهم". 
ولاحظ جفرسون تصين الصحافة Shall‏ أن "من لا یقراً شيئًا على الإطلاق أفضل ثقافة 
ممن لا يقرا سوی الصحف". ووصف جون كويتسي آدامز الصحفيين بشکل جماعي 
بأنهم "نوع من القتله الذين يجلسون على نواصى الشوارع حاملين se‏ رات معمرة 
ويطلقونها على أي مسافر يختارونه هقایل sf‏ ألو للتسلية" . وكان مارتن فان بورن SI‏ 
شجنا: : "لاذا لديهم هذه اللهفة للإساءة إلي؟ إنني أحاول أن أكون غير مؤذ". 

PEIR ORA?‏ إلى "الصحافيين السفله" واتخذ تدابير مضادة لتحسين صورته. 
فاشترى في بنسلفانيا التغطية اللطيفة من صحيفة "فيلادلفيا برس" بتعيين ابن الناشر 
وصهره وابن عمه والناشر نفسه في وظائف حکومیه» ومنح عقود مجزية للصحيفة. 
هذه العادة في أثناء ولايته الثانية المضطربةء ولم يعاود خلفاؤه الثلاثة المتحفظون: وكلهم 
جمهوریون» إحياءها. بدأ التقليد الحديث مع فرانكلين روزفلت المجتهد الذي عقد مؤتمرا 
صحفياً ب بعد أرب ie‏ مر اليد Sy‏ مهمة سل اريسي إلى سكرتيرته 
الافتراضية. وكانت إجابات الرئيس ترمي إلى تقديم خلفية فحسبء ولا يمكن أن ينقل 


آحد عنه دون إذن. لكن تراجعت ملاءمة الغفلية أمام تقدّم التكنولوجيا عندما بدأ أيزنهاور 
المؤتمرات الصحفية التلفزة في الخمسینیات. وعندما سئل عن إسهامات نائب الرئیس 
نیکسون في إدارته» 3 آیزنهاور على الصحافیین الا "ربما آتیکم بواحدة. إذا 
شاد 
ن التودد إلى وسائل الإعلام آمر ميؤوس منه» حيث لم يرض أي رئيس طويلاً عن 
an‏ وستثوى علی کثیر مما یکتب عنك مهما کنت حلیما. أنت:في البيت افيض تريد 
أن تلعب دور برسبیرو. الفثان الساحر الذي يدير الأحداث. وتريد أن تظهر 
ابنتراقيهنائك صياقية Big‏ یواعد Sie‏ غ أن الميحافين اللحيدين على اقل 
لا یحصلون على رواتبهم ليجلسوا وينتظرواء بل سيفعلون كل ما بوسعهم ليكشفوا عن 
الأمور قبل أوانهاء فیما الممثّلون لا يزالون يحفظون آدوارهم. 
بما أنك تعرف GÍ‏ دوافعك هي تحقيق الأفضلء فستلوم الصحافة لا YY‏ أفسدت 
عرضك فحسب. بل لأنّها تلحق الضرر بالبلد أيضاً. فكل انتهاك للسرية. من وجهة نظر 
الرئیس. یضعف الصالح الاميركية» بل Lary‏ يعرّض حياة الناس للخطر. آما من وجهة 
نظر الصحافي: Sli‏ الکشف عن العلومات» سواء أکانت سرية أم لاء يشكل مسارا 
للتقدّم في الهنة وواجباً مهنياً على السواء. فیما يلي ما کتبه والتر لبمان عن عمل 
الراسل الصحقي في واشنطن: 
ان عملنا أن نکتشف ما الذي يجري تحت السطح ووراء الأفق: أن نستدل 
على ما یحدت في الداخل ونستنتجه ونتخیله ونخمنه, وما الذي عناه هذا 
الامر البارحة وما الذي يمكن أن یعنیه غدا . وفي هذا الاطار نفعل ما US yids‏ 


بكل مواطن سيد أن dais‏ », ولكن ليس لديه الوقت أو المصلحة لكي يفقوم به 
بنفسه. لدينا الحق أن نفخر بعملنا وأن نسر به. 


lathe‏ | يؤدي الصحافيون أعمالهم, ith‏ ينجحون. PPA‏ ا الال بالکشف عن ن أمور 
Laat‏ بتفسك) GY‏ معظمها يأتي من أعضاء في dems‏ وقد قال م ان iiia‏ 
الحكم هي السفينة الوحيدة التي ترشح من أعلى. وأمر نيكسون بتركيب أجهزة تنصت 


في هواتف موظفيه. وأقنع مستشار الأمن القومي لريغان الرئيس بإخضاع كبار 
مساعديه - بمن فيهم نائب الرئیس بوش ووزير الخارجية شولتز - لاختبار كشف الكذب. 
وقد آلفي هذا التوجيه عندما ذاع خبره؛ إذا لم يكن الرئيس يستطيع الاعتماد على معظم 
مستشاريه الكبارء فلماذا يعتمد عليهم الآخرون؟ أما الإدارة الحالية فقد أدانت 
التسریبات» وهددت بطرد المسؤولين عنها, ثم أمسك بها تتعمّد كشف هوية عميلة سرية 
في السي آي إيه. من الصعب تحديد إذا كان هناك أي مبداً غير المصلحة الشخصية 
في العمل. 

اتني أتوقع أن تجد Gi‏ فرض القوانين SILAN‏ للتسريبات أمر عسير BS GY‏ من 
الأشخاص ينتهكون القوانين ولأسباب مختلفة. عليك أن تضع القوانين للحؤول دون 
انتشار التسريبات في إدارتك» لكن إذا سمحت لكل حادثة من هذا النوع أن تزعجك, فلن 
ترى الكثير من الأيام الطيبة. 

ستكون سكرتيرتك الصحفية من أكثر الأشخاص بروزا في فريقك. وعليك اختيار 
إظلاعها على كل خطط إدارتك: آو إخفاء المسائل الخسّاسة عنها. في الحالة الأولى 
ستتهمها وسائل الإعلام بالاحتفاظ بالعلومات» وفي الثانية أنها ليست في عداد الدائرة 
الضيقة. وأفضل السبل هو انتقاء متحدثة يمكن ائتمانها على الحقيقة ويمكنها أن تخبر 
الصحافيين متى لا تستطيع التحدث. ريما لا يرضي هذا النهج الصحافةء لكن من 
الأفضل أن تنتقد ممثّلتك على عدم قول ما تعرف على أن تتعرّض للسخرية لأنّها لا تعرف 
شیناً جديرا بالتحدّث عنه. 

يجب ألا gla‏ التوثر الملازم للعلاقة بين البيت الأبيض والصحافة الرئيس الدرّب على 
bala‏ بعش التكتيكات الاساستة للمماقظة على لتقا Algal! fiat‏ والاظراف 
بالاخطاء والاعلان عن الاخبار السيئة بسرعة: والإقرار بوجود عدم الانسجام قبل أن 
يشير إليه الآخرون. نادرا ما تستطيع الصحافة بمفردها إحباط رغبات الرئيس. ولا 
تتعرّض السلطة التنفيذية لاختبار حقيقي الا عندما تجتمع الصحافة والكونغرس 
وعناصر من البيروقراطية معا لمعارضة سياسة ما. وعندما يتراكم الزخم» يجب فعل شيء 


لتنفيس الهواء. في أثناء حرب فیتنام» اتخذ جونسون ونيكسون خطوات عديدة لتهدئة 
العارضة» مثل وقف القصف. وسحب القوات. والإعلان عن بلوغ نقطة تحول. وعندما 
آذعن نیکسون في نهاية الطاف. es!‏ أنه حقق "السلام بکرامة". وعندما سحب ريغان 
القوات الأميركية من لبنان» صر مستشاروه على أنه "لم يتغيّر أي شيء. إننا لا نفادر 
لبنان, بل تم نشر المارينز على بعد ميلين أو ثلاثة إلى الغرب". وتثرك للصحافة أن تلاحظ 
أن ميلين أو ثلاثة أو إلى الغرب تعني Gi‏ المارينز هم الآن على متن سفنهم. 

عندما كنت سفيرة في الأمم التحدة» أشرت إلى السي أن أن بأنها العضو السادس 
عشر في مجلس الأمن SY‏ لهذه الحطة تأثيراً على قرارات المجلس أقوى من تأثير معظم 
الحكومات. فقد كان منظر كريستيان آمانبور وصوتها في موقع إحدى المجازر في 
سراییفو آو داخل مخيم للاجئين في إفريقيا يثيران أسئلة يريد الجمهور الإجابة عنها. 
غير Gi‏ الزمن أضعف حدة مثل هذه التقارير» سواء GIST‏ ذلك للأسواً أم الأفضل - 
وأعتقد أنه للأسواً - كما رأينا في العديد من المرات. 

البيروقراطية والكونغرس والصحافة تقيّد جميعاً سلطة الرئيس - كما ينبفي - UY‏ 
Slt buas‏ فسمقراظية. وش ابا ai‏ آیضا. لاسيما الرأي العام نفسه, الذي 
يمكن أن يرفض إعادة انتخاب رئيس شعبي أو يحدث ضجة لاعاقة بعض سبل التحرّك. 

من المعروف أن الرئيس بوش ونائب الرئیس تشيني خاصة جاءا إلى الحكم عازمين 
على یسیع صلاحيات الرقاسة badi,‏ سلطات Gai‏ لا lt Gaol] WKB.‏ 
الکالات» واحتجاز المشتبه بأنهم ارهابیون» واستجواب السجناء. واستخدما بشكل 
ر وی في مت ee‏ عا ی ااا و 
الامتيازات التشريعية والقضائية بإلحاق تفسيراتهما الخاصة المشكوك فيها بالقوانين 
الوقع عليها حديثاً. ومن المرجّح أن يؤدّي نهجهماء الذي يراه مؤيّدوهما جريئاً ويراه من 
تبقى منا عجرفة وكبرياء» إلى إضعاف سلطتك كرئيس آكثر من تقويتها. فستتعرّض منذ 
يوم توليك السلطة لضغوط لكي تنأى بنفسك عن إساءات سلفك. وعليك أن تفعل ذلكء لا 
أكثر. استخدم مستشارين قانونيين يجهدون للمحافظة على كل ذرّة من سلطتك القانونية, 


ويخبرونك بصراحة أيضاً أين توجد الحدود. ذلك هو النهج الصحيح من حيث المبداً 
والمارسة. فالتاريخ لم يكرم الرؤساء الهيّابيين» ولم يرحم أولئك الذين اعتقدوا أنهم فوق 
اسن 

لقد أشار alle‏ السياسة كلينتون روسيتر إلى الرئيس بأنّه "أسد عظيم يستطيع أن 
يصول ويجولء ويحق SUI‏ ما دام لا يحاول الافلات من المحمية الواسعة... ولن يشعر 
سوی بقلیل,من الضوابظ على ساطته )13 حاول استخدامها LS‏ يتبفى له وقد يكن ذلك 
التعريف الجيد والنهائي للرئيس القوي والناجح: من يعرف إلى أي حدّ يستطيع الذهاب 
في الاتجاه الذي يريد". 

يجدر KS‏ هذه edie BLUSH‏ تتعاضى eta‏ عن اتس مته ویر الكوتفورس 
ol Sic‏ استدعاء للشهادة آمامه. وتتنافس وسائل الاعلام للفوز بجوائز بوليتزر على 
حسابك: ولا تستطيع أن تلقي خطاباً في TIA Jia‏ دون أن يقف عشرات الطلاب 
(وبضعة أساتذة) احتجاجا. فر دائماء stil”‏ أسد عظيم". ونأمل أن يكون ذلك صحیحاً 
بالنظر إلى العمل الذي ينتظرك. 
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آسس جدیده 


لا مفرٌ من أن یشکل الرؤساء التصوّرات عن بلدنا من خلال ما یقولونه ويفعلونه» ومن 
خلال خصائصهم الشخصية آیضا. لکن ما من فرد يستطيع أن یمثل شعبا بأکمله 
بانصاف, ومع ذلك غالبا ما يبدو Gi‏ القادة البارزین یجسّدون خصال الامم؛ مثابرة 
تشرشل» واعتداد دیغول بالنفس. واستقلالیه نهرو» dol So‏ اللك حسین» وترکیز دنغ 
کسیاو بنغ. ۱ 
ما هي الخصال التي ترمز إلى الولایات التحدة؟ غالبا ما Lab‏ الکتّاب بصورة تلقائية 
إلى الفرنسي آلکس دي توکفیل للحصول على GI LT olga‏ فسانقل عن آلاني 
كان بول تيليك. اللاهوتي البرونستانتي البارز. من بين العدید من الفکرین الالان 
الذين هاجروا إلى أميركا بعد تسلم هتلر السلطة. وفي منتصف القرن الاضي, کتب 
dad‏ شيء مدهش في الشجاعة الأميركية يلاحظه المراقب الذي ياني من 
آوروبا: على الرغم من آنها ترمز في الغالب إلى الروّاد الأوائل فإنها حاضرد 
الیوم لدى الغالبية العظمى من الناس. Lasy‏ يشهد المرء مأساة, أو مصيرا 
مدمراء أو انهيار القناعات» أو حتى الذنب أو القنوط المؤقت: لكنّه لا يشعر 
بانه yasa‏ أو مفرغ من العنی, أو مدان أو يفقد الرجاء... الأميركي 
النموذجي. بعد أن يفقد آسس وجودهد. يعمل من أجل أسسن جديدة. 
وينطبق ذلك على الفرد كما ينطبق على الأمة. 
التقييم الثاني» وهو من منتصف القرن الماضي أيضاء يعوب إلى الصحافي فکتور 
فندي الذي تنقل Las‏ في الولايات المتحدة: 
المزية الأعظم للاميركيين؛ والني غالبا ما يسخر منها الاوروبیون. هي 
إيمانهم بالتقدم ومجاهرتهم بالديمقراطية... لقد خلف الكساد آثارا لدى 
معظم الأشخاص في Saal! GLY oll‏ وربما لا يرجع ذلك إلى التاعب التي 


رافقته بقدر ما يرجع إلى اليأس وانعدام الأمل في الغد الذي يميّزه. لقد 
كانت Spb!‏ الأولى في التاريخ التي يشك فيها الأميركي في نفسه أو في 
مستقيل بلده. غير آن الايمان بالتقدم أفوى a gall‏ في أميركا مما كان عليه 
من قبل. 
تعكس هاتان الشهادتان أميركا في أحسن أحوالها: التفاؤل والمرونة والإيمان 
بالحرية» ويمكن أن يضيف المرء الثقة بآن تجربتنا القومية gs‏ العالم أجمع. ومع ذلك من 
ذا الذي يصف الأميركيين الیوم بهذا الإظراء؟ 
تبر الخرافات القوية من الثورة والقاومة؛ أما أميركا في الوقت الحاضر yól‏ 
معروفة بالامتياز والوضع الراهن. لقد نسب تيليك إلى الأميركيين الشجاعة. لكن من 
الصعب أن نبدو شجعاناً عندما نكون محظوظين بهذا القدر؛ فنحن نستهلك ربع موارد 
العالم ولا يزيد عدد سكاننا عن 4 بالمئة من سكانه؛ ونستطيع أن ننفق على الدفاع قدر ما 
ينفق العالم مجتمعاً. لكن يتردّد حتى أصدقاؤنا في اتباعناء مع WT‏ لا نزال نحظی 
بالاعجاب بسبب إنجازاتنا العلمية والمادية. وبلغة الملاعب» يشعر العديدون É‏ کبرنا 
جداء ويريدون ball‏ من شأننا. 
غالبا ما يود القادة الأقوياء الانستزاء: غير أن Ao SG]‏ لیست دلبلا على القيادة 
القوية. النجاح يدوم بالاحترام والثقة وشيء من العاطفة. وتلك المزايا لا تقر بثمن الآنء 
عندما لا يمكن أن تحل المشاكل الكبرى الا بتكاتف الايدي. وسيتوقف تجديد القيادة 
الأميركية على ما إذا كنت ستستعمل أدوات الرئاسة بطرق تلهم على التعاون. لذا SÍ‏ 
منذ اليوم الأول على رغبتك في الاستماع إلى الآخرين» مع العلم oil‏ ستجتذب الشكاوى 
أكثر من الحلول. مع ذلك فإن الاستماع ضروريء إذ على الرغم من أن القليل من البلدان 
تتوقع أن تفعل أميركا ما تطلبه منهاء فإنها جميعا تريد منا أن نهتم بما تقوله. 
عندما تجلس مع مستشاريك لأول Bye‏ ستجدهم مهتمّین بالقضايا الملحة في مجال 
يته الحننه وستقون ites‏ التوصل إلى الكيارات: الصميسة في قل ميدان: 
دون أن تغفل عن ما يجب أن تكون عليه الصورة الإجمالية. ستكون متلهّفاً لترك بصمتك: 
لکن لا تستعجل. يجب آن تستخدم الأشهر الأولى في صقل أولوياتك:وقياس الوضع 


الدولي. وبحلول الربيع تكون قد التقيت بمعظم الزعماء وتبادلت الآراء معهم. وسيتكون 
لديك شعور أفضل بمواطن قوة فريقك للأمن القومي وضعفه. وستكون قد أنشأت علاقات 
جديدة مع الكونغرس. ومن خلال تجربتك المعارك المبكرةء سيتكوّن chal‏ فهم أعمق لأدوات 
السياسة الخارجية. وماذا يعني أن تكون الدبلوماسي الأول والقائد الأعلى. وعندما تعثر 
على الطريق الذي تسلکه. يكون الوقت ملائماً لتعلن على SUI‏ الخطوط العريضة 
لاستراتيجية الأمن القومي الشاملة. 

من السوابق التي عليك أن تنظر فیها ما فعله جون کنيدي. فقد وجه بعد مرور أربعة 
آشهر على رئاسته رسالة خاصة في جلسة مشتركة للکونغرس عن "الاحتياجات القومية 
الملحّة". استغل كنيدي تلك المناسبة للكشف عن مبادراته المستقبلية في الدبلوماسية 
والتنمية وإعادة التنظيم العسكري Sally‏ من الأسلحة. وأعلن أيضاًء على وقع التهليل, 
عن الالتزام بإنزال إنسان على سطح القمر في نهاية العقد. 

عليك fl‏ فرك قيسا قسففت لتقديم ااستزاتیجیاه: الحاحة إلى ات فظل ان هما 
تتكلّم؛ عليك أن تكون مقنعا. سيكون لديك على الورق لائحة بالأفكار والأولويات. وعلى 
المنصّة ستحتاج إلى قصة. فالمشاكل التي نواجهها معروفة جيداً. وهي قضايا تشغل 
العالم منذ عقود» في حالة الأسلحة النووية. وتشغله منذ قرون في ما يتعلق بمعضلة 
الشرق الأوسط. لكي يُستمع cell)‏ عليك أن تتحدث عن المشاكل القديمة بطرق جديدة 
lilies‏ 

عندما تفعل ذلك» تنبّه أنك لست راوي القصص الوحيد في الشارع. فمتات الملايين 
من البشر تكيّفوا على الاعتقاد بأن الرئيس الأميركي منافق وكاذب. يجب أن تقترن 
الکلمات بالأفعال. إذا آرید لها أن تكون مقنعة؛ مع ذلك فان الكلمات مهمة إذا کانت 
تخاطب الطموحات العالية» وتطمئن الحذر. وتجعل العتدي یفکر مرتين. في فيلم 
"کباریه". ينهض نازي شاب. ذو عينين زرقاوين وشعر أشقرء عن كرسيه ليغتي "الغد 
لی". وعلی آمیرکا ذات الشعر التعدد الألوان Stalls‏ التعددة الالوان أن تقف من Jal‏ 


= 


faao‏ مختلف: الغد ليس لاي امة أو ii‏ الغد لذا جميغا. 


كان البقاء والرغبة في التحسّن الاقتصادي الشغل الشاغل للمستوطنين الأوروبيين 
الأوائل في أميركاء 25 الرواد الذين اندفعوا دون هوادة (ودون رحمة أحياناً) نحو الغرب. 
وفي حقبتنا الحالیه» تدفع هذه الغرائز نفسها مئات الملايبن من البشر في العالم النامي 
من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وقد حول هؤلاء الرواد الحديثون Gall‏ الكبرى 
إلى تجمّعات بشرية هائلة. ومن المتوقع أن يودي اجتماع القدرة على الحركة والخصوية 
إلى مضاعفة سكان الحضر في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن. وعند نهاية 
رئاستك. سيزيد عدد Gall‏ التي یفوق تعدادها خمسة ملايين نسمة في البلدان النامية 
عن خمسين مدينةء يعيش غالبیّتهم خارج أي نظام حماية قانوني للحقوق. وإذا ترك هؤلاء 
السكان عاطلين وفاقدين للأمل» فسيهددون بحدوث اضطرابات سياسية غاضبة. ومن 
المقلق ألا ينظر إلى أميركا اليوم كجزء من الحل لهذه المشكلةء بل كأحد أسباب التباعد 
الواسع بين الأغنياء والفقراء. 

إن رئيس الولايات المتحدة» بحكم منصبه» رمز للعولمة. فلدينا نفوذ في المؤسسات 
الالية الدولية يفوق نقوذ أي بلد آخر. النصب الأعلى في البنك الدولي معقود لأميركي 
على الدوام. وينادي قادتنا بفضائل التجارة الحرة منذ الكساد العظيم. وتعني ثروتنا 
و أننا مسوولون عن العالم كما هو؛ وبالنسبة للناس الذين ليس لديهم شيء أو لديهم 
القليل جداء لا Gaias‏ ذلك أي فضل. 

بعد موت الشيوعية وافتراض انتصار الرإسمالية» ربما نظن أنه يمكن نسيان 
الماركسية بسلام. مع ذلك فقد توقع ماركس بأن تفشل الرأسمالية لأنّها ترکز الثروة في 
أيدي القلة. liag‏ ما يحدث باطراد داخل الأمم وفيما بينها. لقد ترافقت العولمة مع تنامي 
اللامساواة» رغم الاحتفاء بها لأنها تزيد الإنتاجية. ويزعم GÍ‏ هذا الانقسام سببه مصالح 
الشركات التي استخدمت سلطتها لفرض قوانين جائرة تحكم التجارة والسياسات 
الضريبية. وبما Gi‏ القوانين جائرةء فان الوصفة الغربية للعافية الاقتصادية, المتجسّدة 
بما يدعى إجماع واشنطن (الموازنات النضبطة. والخصخصه. والقوانين الليبرالية 
للاستثمار والتجارة) تبدو الدواء الخاطئ. فتجبر الحكومات على كبح الإنفاق الاجتماعي 


وإعطاء أولوية لارضاء المستثمرين الآجانب - كما يقال - تفوق تلبية آولوية احتياجات 
مواطنيها. وعندما يحدث ذلك. تفهم السياسات التي ترمي إلى مساعدة التنمية على أنها 
تهمّش الفقراء. 

زيما ۷۷ Sasa‏ ذلك. كيرا )13 گاقت انات تدای ga‏ قبل این تین 
يمكنهم إجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة على مدى فترة طويلة دون أن يخشوا 
الانقلاب علیهم» غير أن قادة الديمقراطيات الهشة لا يستطيعون احتمال طول النفس. 
فإذا لم یعط برنامج اقتصادي ما نتائج على الفور. فمن المرجح أن يستبدل به برنامج 
آخر يعد بالزید. حتى إذا انتهت السياسة الجديدة إلى تحقيق آقل؛ كما يحدث في 
الغالب. 

استجاب بيل كلينتون إلى هذه القضايا باعتماد ما يدعى "العولمة ذات الوجه 
الإنساني". وكان يحب chal‏ مقايضة تستفيد من خلالها الحكومات النزيهة 
والديمقراطية نسبياً من خفض الدین. والامتيازات التجارية والمعونة. وعلى نحو ذلك, 
آرسل جورج دبلیو بوش مزیدا عن العونة إلى عدد أقل من البلدان. وبعد ترد صدق 
على آهداف التنمية للالفية التي تدعو إلى خفض الفقر الدقع إلى النصف بحلول سنة 
5 إلى جانب تحقیق مکاسب موازية فى مجالات مثل صحة الأمومة. وبقاء الأطفالء 
وإتاحة التعلیم الأساسي للجميع. 

يجب أن يكون خفض الفقر من الموضوعات المركزية لإدارتك. فذلك ذكي من الناحية 
السياسية؛ وعصيب AGEN‏ ومعقول مح القااحية:الاقتصصادية: مسا تشبع هذا الهيدف 
نصب عينيك. عليك أن تعيد تقييم سياساتنا في التجارة؛ والمعونة» وإعانات الزارع 
والبيئة» وحقوق الرآة. ولتضفي إثارة مسرحية على التزامك. بإمكانك زيارة آفقر البلدان 
في وقت مبکر من ولايتك؛ وأن تلفت الانتباه وأنت هناك إلى الارتباطات القائمة بين المرض 
والجوع والفساد والنزاع. زر مالي لتسليط الضوء على مكان ذي موارد طبيعية قليلة لكنه 
یتمتع بحكومة ديمقراطية نزيهة كرّست نفسها لمساعدة المزارعين في إعالة أنفسهم. 
استفد من الحركة العالمية لمكافحة الفقر التي تضم نجوم روك» وأصحاب بلايينء 


وإنجيليين» وطلاباً ومنتجي "أميركان أيدول" (العبود الأميركي)*؛ لا تبخس تقدير قوة 
حماستهم. إن يمكن أن تنجز بعض الأعمال على أفضل وجه إذا نفذها أشخاص 
یفتقرون كثيراً إلى الخبرة ليعرفوا بالضبط مقدار صعوية العمل. 

ربما تنظر أيضاً في الأفكار الثاقبة لصديق وزميل لي» ورجل لا يمكن أن يوصف الا 
بأنه اقتصادي كاريزمي يجمع بين الأضداد. قبل عشرين سنة, وضع هرناندو دي سوتو 
استراتيجية اقتصادية للبيرو استنادا إلى توسيع الحقوق القانونية لتشمل المشاركين في 
اقتصاد بلده غير الرسمي؛ أي المزارعين الذين لا يمتلكون صكوك ملكية» ورجال الاعمال 
الذين ليس لدیهم وثائق تأسیس شركة, والأسر التي لا تمتك البیوت التي تعيش فیها. 
منح برنامج دي سوتو» بدعم من الحكومة» وضعية قانونية جديدة لاناس یعیشون في 
مناطق تفتك بها مجموعة "الطریق الساطع" الثورية العنيفة. شکل نهج دي سوتو الذي 
آسمي "الطریق الآخر" خطرا على تلك الجموعة فقصفت مکتبه وحاولت اغتیاله. والیوم 
لم يعد للطریق الساطع سوی القلیل من ELEYI‏ ودي سوتو يواجه عدوا آخر: الفقر في 
كل أنحاء العالم. وأشارك آنا وهو في رئاسة Gal‏ دولية من الخبراء تنظر في أفضل 
السبل للتوسّع في تطبيق مبادی تمكين الفقراء قانونياً. 

وكما تعكس أبحاث دي سوتوء تمتلك الأسر التي تعيش في الفقر بالفعل أصولاً تزيد 
عدة أضعاف عن البالغ المتلقاة من خلال المعونة الخارجية. agi!‏ يمتلكون ترليونات من 
الدولارات من الثروة على شكل ماشية وبيوت وشركات صغيرة ومنتجات أعمالهم. وتكمن 
الصعوية في أن العديد من تلك الأصول توجد خارج الاقتصاد الرسمي القانوني 
وبالتالي لا یمکن الاستفادة منها قي رأس الال آو الاستشمارات أي القروض, وأکثر من 
ثلث GW!‏ الاجمالي الحلي للعالم يأتي من الاقتصاد الخفي. ومما يثير الانزعاج أن 
هذه النسبة ارتفعت بثبات في العقد الأخیر» وحدثت آکبر الزیادات في البلدان الاشد 
فقرا. 

رأس JUI‏ هو آساس lait!‏ والقانون آساس الحصول على رأس JUI‏ 
واستخدامه. مع ذلك قد یکون القانون عدو الرأسمالية» حتی في البلدان التي یفترض أن 


تمارس فيها حرية العمل. وقد وجد فريق دي سوتو Ei‏ بعض البلدان تتطلب أشهرا وربما 
سنوات للحصول على سند قانوني GSU‏ بيت آو تسجيل شركة جديدة. وذلك يترك ملايين 
منظمي الاعمال - سائقو سيارات الأجرة. ودافعو مركبات النقل الصغيرة» والبائعون على 
جوانب الطرقات. والنساء اللواتي يغسلن الثياب ويكوينهاء والمزارعون الصغار - دون 
قوانين مطبّقة على أعمالهم. بل يفتقر العديدون إلى شهادات ميلاد أو أي إثبات للهوية. 
وعندما يفتقرون إلى السلطة» يصبحون غير حصينين آمام من يمتلكونهاء بمن فيهم 
المجرمون» والمسؤولون الحكوميون السلابون: والطورون ذوو الهدف الواحد الذين ریما 
يرغبون في إزاحة الفقراء من الطريق لسبب أو لآخر. شاهدت في إفريقيا Abe‏ حيا 
بأكمله أشير على كل بيت فيه باکس, ما يعني أنه آيل للتدمير. لقد بنت الأسر المحلية تلك 
البيوت بأيديها ومع ذلك ليس لديها ما يثبت ملكيتهاء ولا الوسائل القانونية للسعي إلى 
التعويض أو الانصاف. 

بعد وقت غير بعيد عن تلك الرحلة إلى إفريقياء دفعني أمر ما إلى تفخص سند ملكية 
مزرعتي؛ وهي مكان هادئ على بعد ساعتين عن واشنطن استخدمته عائلتي طويلاً 
للاسترخاء والاهتمام بالبقر. بدلاً من الكتابة القانونية التي كنت أتوقعهاء كانت اللغة التي 
تعن حدود المزرعة تبدو وكأنها كتبت قبل مئات من السنين: "تبداً عند كومة من الحجارة... 
وتمتد فوق الجبل في اتجاه شمالي غربي إلى كومة أخرى من الحجارة... وتتابع وراء 
الصخور العلقة إلى شجرة زان قرب أرومة قديمة؛ وتتجاوز جنوياً شجرة كستناء بلوطي 
أسود وصولاً إلى مسمار حديدي مثبت على الحافة الشرقية لطريق خاص". الدرس 
تقاف من تلك ON‏ لقان بحب ال يكين سففاه. تساه أن گن ما قا fell‏ 
كوا متا 

مع ذلك فشلت معظم الجهود لتوسيع الحماية القانونية لتشمل المحرومين LGN‏ كانت 
تتطلب مستويات غير واقعية من التوثيق. يروي دي سوتو Gi‏ سار ذات مرة عبر حقل 
للأرز في بالي. لم يكن هناك أوراق رسمية أو allaa‏ مادية تبيّن أي قسم من هذا الحقل 
الواسع تزرعه هذه العائلة أو تلك, لكنه لاحظء في أثناء انتقاله من منطقة إلى آخری» أن 


nil طرق‎ alaaf القاكون: علينا‎ aa ند[ نقيس كانت الکلوپ. قرف ها لا‎ lites US 
الفقراء الحقوق نفسها التي يمتلكها الأغنياء (وهو هدف جيد لك لكي تتبناه) ولننظر بعد‎ 
عدم المساواة عند نقطة‎ GY ذلك في ما سيحدث. قد يتبيّن أن حرية العمل لم تتحقق‎ 
الانطلؤق جعل المتافسة القزيية الاستكتاء. :ل القاعدة.‎ 

يحمل الكثيرون العولة المسؤولية عن عدم المساواة ومجموعة من العلل الأخرى؛ في 
حين يراها بعضهم بأنها نقيض ذلك تماما: فهي علاج للتخلف الاقتصادي وسوء الفهم 
القائم بين الثقافات. GIS‏ النظرتين لا تصمد عند الفحص. یعرف قاموس "وبستر" العولة 
بشکل حيادي انها "العمل أو العملية أو السياسة التي تجعل شيئا ما عالميا في نطاقه 
أو تطبیقه". لذا يتوقف کون العولة سلبية أو إيجابية على ما الذي Jaah‏ "عالیاً في 
si ths‏ تطبيقه": اى لو التخضیل coke‏ الاك ال Clea)‏ الى مقيع سا 
dale‏ للعمل؟ السلام أو الحرب؟ 

# الکفاعت كن الك تس اققات‎ lll! Veale, Mists) متخ‎ bess 
خضي أن توما فرند‌تان: مولف کتاب العالم مسطح الأكثر مبيعاً > يخطئّ‎ Rectal tes 
يشكلان جزء من سلسلة توريد عالمية کبری» مثل سلسلة‎ Gash من‎ la" عندما وة أنه‎ 
فيما بینهما... لأنْ الشعوب المشاركة في سلاسل التوريد‎ Lye سیخوضان‎ Js شركة‎ 
العالمية الكبرى لم تعد تريد خوض حروب الأزمنة القديمة. بل تريد تسليم السلع‎ 
مما بترتب. على ذلك من ارتفاغ مستویات‎ E والخدمات قى الوقت. الناسب؛ والاستمتا‎ 

أن ستل هذا iS‏ بقع [CS‏ من مكاتةمقطق التصسلحة Malt UW‏ اتحكومات لا 
تتخذ القرارات على آساس أفضل مستويات المعيشة فحسب. لقد خلصت احدی 
الدراسات إلى أنه "خلافاً للاعتقاد السائدء فإنٌ حقبة التكامل الاقتصادي الدولي الأكثر 

تاثيرا التي شهدها العالم لیست النصف الثاني من القرن العشرین. بل السنوات المتدة 

بين 1870 والحرب العالية الأولی". في تلك الحقبة. دقع الاستقرار السياسي والتفیر 
التكنولوجي التجارة إلى التوسع. والأسواق الرآسمالية إلى التکامل بدرجة غير مسبوقة. 


كانت الحال كذلك في آوروبا الغربية على وجه الخصوص, حيث كانت بريطانيا العظمى 
وآلانیا شريكتين تجاريتين رئیسیتین» وكانت شركة لويدز في لندن تؤمن النقل البحري 
التجاري الالماني. مع ذلك فشلت هذه الترتيبات الدافئة في ضبط الضاعر القومية: ما 
آدی إلى مستوی لا سابق له من الدمار. لقد سبيت الحرب العالية الأولى كارثة للمصالح 
التجارية في کل آوروبا؛ باستثناء صانعي الآسلحة وحجارة القبور. 

یفترض بالعولة أن تجعلنا أكثر تشابهاء لکنها يمكن أن تدفع الناس إلى التشبّث 
أكثر من ذي قبل بالهويات والمعتقدات التي تقصل نا عن هم. يمكن الآن بث الأفكار 
التي ترفع الروح المعنوية من أحد العقول إلى ملايين العقول GAY!‏ على الفور» لكن 
يمكن كذلك بث الأكاذيب والتیجحات والأفكار النمطية والتهديدات. ريما يكون فريدمان 
وغيره من المتحمسين للعولمة مصیبین» لكتني أعتقد Gi‏ كل جيل حديٿ آمن بشيء مماثل؛ 
1 العالم الذي يشهدونه أصبح أكثر [Parr‏ وأشد tas‏ من ذي قبل. ريما خی lua‏ 
إن ققنم Seal‏ إلى not‏ و معها شيء بعيد النال. لکن انظر في هذا التوقع: 

من المستهيل أن yal Said‏ والعداوات. بط فلك فق انكر هذا الجياة لقبادل 

الأفكار بين كل آمم الارض". من المؤسف أن النزاع الدولي لم يتوقف.في ذلك الیوم» من 
Leste 1858 ie.‏ اکشمل توضیل آول گیل هين الأطلسی, 

الزمن يحمل معه التغیر. وتقع آحداث base‏ وتدفع التکنولوجیا حدود ما یمکن 
تصوره coll‏ الوراء؛ ومع ذلك لا تزال الّسي التي لا یمکن تصورها تقع: [معرکنا] السوم 
وبیلو وود؛ والعتمانیون والارمن؛ و[قصف] غیرنیکا. و[مجزرة] نانکنغ» وبیرل هاربر؛ 
وآوشفتز وبوشنفالد؛ والغزو الكوري الشمالي و[حادثة] نو غن ري؛ وهجوم رس السنة 
الفيتنامية. و[مجزرة] ماي لاي» و[مجزرة] سریبرنتشاء وعيدي آمین» وروانداء 11/95 
ودارفور. لقد تغیر کل شيء»ء لکن هل تغیر أي شيء؟ ریما یکون العالم مسطحاً أو ریما 
ls‏ > لکن يبدو في بعض الأحيان أننا لم نتعلّم شيئاً. 

على الرغم من Gi‏ بلدنا كان السبًّاق إلى صنع الأسلحة النوويةء والبلد الوحيد الذي 
يستخدمهاء فلن الرؤساء الأميركيين طالبوا بالأفضلية الأخلاقية منذ الساعات الأولى 


للعصر التووي. لقد طوّرنا مع الاتحاد السوفياتي الوسائل لانهاء الحياة علی الأرضء 
ومع ذلك قدنا مسعی عالمياً لابقاء القوة التي لدینا مغمدة تحت الرقابة. أي نوع من القوة؟ 
لكي لا ننسی, فیما يلي وصفان؛ الأول شهادة ملاح أميركي على متن طائرة "ذا غریت 
أرتسيت" (التي قصفت ناغازاکي). والثاني رواية (تأملية بالضرورة) من زائر لهیروشیما 
بعد أن تعرّضت للقصف: 

شاهد المراقبون في مؤخر طائرتنا كرة هائلة من النار ترتفع من آحشاء 

الأرض... وبعد ذلك شاهدوا عمودا هائلاً من النار الأرجوانية... أضبنا 

بالصدمة, وراقبناه وهو يندفع نحو الأعلى كشهاب قادم من الأرض بدلا من 

الفضاء الخارجي. وآصبح آکثر نشاطا في أثناء ارتفاعه.. .. ثم انطلق شيء 

من أعلى سحابه الانفجار الهائلة.. , ctl‏ نشاطاً من العمود. وکان بجیش 

olan‏ مزيدا ومرغيا. .. مثل كائن في أثناء تفكك الروابط التي تحفظ 

ا 

خلال بضع ثوان احترق آلاف الناس الذين كانوا في الشوارع والحدائق في 

مركز المدينة بموجة الحرارة اللافحة. قتل الكثيرون على الفور. وتمدد 

آخرون على الأرض یتلوّون ويصيحون من الألم... وتحجّر كل كائن حي في 

وضع ينم عن معاناة لا يمكن وصفها... بعد نحو نصف ساعة على 

الانفجار... بدا مطر رقيق يتساقط... ناتج عن الصعود المفاجئ للهواء المفرط 

السخونة إلى ارتفاعات شاهقة. حيث تکتف وسقط على شكل مطر. ثم هبت 

ريح عاصفة وامتذت النيران بسرعة رهيبة لأن معظم البيوت اليابانية 

مصنوعة من الخشب والقش فقط. وعند حلول المساء بدأت النار تخمد ثم 

انطفآت. لم يبق شيء تلتهمه النار. وزالت هيروشيما عن الوجود. 

استبقت هذه الانفجارات الرهيبة بالصلوات» وحفزها الغضب والرغبة الملحة بإنهاء 
الحرب. وخلال الستين عاماً التالية. خصّص جزء كبير من عمل الرئيس الأميركي KE‏ 
من عدم تكرّر ذلك. 
تعهد دوايت أيزنهاور في خطابه "الذرّة من أجل السلام" أمام الأمم المتحدة في سنة 

3 بان أميركا "عازمة على الساعدة في حل العضلة الذرية الخيقة» وتخصیص 
قلبها وعقلها بالکامل لایجاد طريقة لعدم تکریس قدرة الانسان الفائقة على الابتکار من 


أجل موته» وإنما تخصيصها لحياته". وبالروحية نفسهاء اقترح جون كنيدي حظر 
التجارب النووية في ‘all‏ وصاغ ريتشارد نيكسون حظرا على الدفاعات الصاروخية 
المضادة للصواريخ البالستية؛ وأذهل رونالد ريغان مستشاريه بإبلاغ ميخائيل 
غوزباتشيف Sl‏ اقتراحه إلقاء الأسلحة النووية "يناسبني تماما". وعندما انهار جدار 
برلین. ساعدت إدارة کلینتون في ازالة الأسلحة النووية من آوکرانیا وکازاخستان 
Lia‏ واطلقت برقامها لتم سیب الأسلحة الثووية اند shill‏ الثووية A, Gg‏ 
النوويين. 

الأهم من ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ التي تفاوض عليها لیندون 
جونسون» وصدّق عليها في عهد ريتشارد نيسكون: ووقعت عليها كل البلدان باستثناء 
إسرائيل والهند وباکستان. وكانت المعاهدة تستند إلى مقايضة كبرى: وعدت البلدان 
التي تمتلك أسلحة نووية (الولايات المتحدة: والاتحاد السوفياتي: والمملكة المتحدة: 
وفرنساء والصين) بإلغاء مثل هذه الأسلحة مع الوقت. وقد صمدت المعاهدة أكثر من ربع 
قرن. وأحجمت عشرات البلدان التي كان بوسعها تطوير الأسلحة النووية عن القیام بذلك. 
وتجمد عدد البلدان التي تحتوي على أسلحة نووية معلنة عند خمسة؛ وربما إسرائيل 
السادسة من خارج النظام. 

عندما كنت سفيرة في الأمم المتحدة في أواسط التسعینیات» شاركت في المفاوضات 
لتمديد معاهدة عدم الانتشار إلى أجل غير محدد. نجحت الحادثات. لکن كان من 
الصعب الرد على الزاعم بالنفاق. فقد طالب المندوب المصري أن ندعم منطقة خالية من 
الأسلحة النووية في الشرق الاوسط؛ وهو اقتراح مغرٍ يرمي إلى إحراج إسرائيل. وكان 
المفاوضون الهنود غاضيين lsa‏ من Le, pe‏ الدول النووية بتدمير أسلحتها. فقد جرت 
الهند تجربة نووية في السبعينيات ثم توقفت عن ذلك, لكن صبرها نفد في نهاية المطاف. 
وفي سنة ۰1998 أعلنت الهند أولاً ثم باكستان أنهما شقا طريقهما إلى النادي النووي؛ 
على الرغم من عدم قبول قوانين النادي. 

ومنذ ذلك الحين أطلق الخوف من إيران م ا توا تفاعلاً متسلسلاً في أوساط 


الدول العربية» وأعلنت أكثر من ست منها عن خطط لتطوير الطاقة النوویة؛ بما في ذلك 
الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الغنیتان بالنفط. وقد أعلن عن أن 
البرامج العربية مدنية وتجارية؛ لكن هكذا أعلن عن برنامج إيران. 

سهلت معاهدة عدم الانتشار على الحكومات الاستغناء عن الأسلحة النووية. غير أن 
التطوّرات اللاحقة دفعت بعض البلدان إلى إعادة النظر في ذلك. ويشكو مدير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من أنه ما لم يلتزم العالم باستئصال الأسلحة النووية فسيكون لدينا 
"هذه البيئة الساخرة التي يحاول فيها اللاعبون في الدوري الصغير الانضمام إلى 
العورى الك فسمتقولتی “اذا كامح الكبار الإعتباد على ALAN!‏ القزدیت Willi‏ لا 

على الرغم من أن آي درجة من درجات الانتشار تعنيناء تثور Lii‏ مخاوفنا عندما 
تستعدٌ الحكومات العادية لكي تصبح نووية. والفارقة هي Gi‏ هذا التهديد يتضخم 
بقوتنا. فالبلدان المعادية قد تجد أن الخيار النووي هو الطريقة الوحيدة لردعنا من أن 
نفعل بها ما فعلناه بالعراق. ووفقاً لهذه الرؤية» لم تتمّ الاطاحة بصدام حسين GY‏ لديه 
أسلحة ذمار شاملء لكن لته لا یمتلکها. 

Ee‏ خطر Leds‏ من أنه leds‏ قتع ashe‏ من النلدان الكثنات اللازمة تاشسحة النووية, 
فان الجميعات الأارهابية ستشترف جوا مها أن كسةت وسيضاعف ذلك الکظر EA‏ 
بعض الإرهابيين يزعمون أنهم برخبون بالموت ومن ثم يتعذر ردعهم» ولأنّ العديد منهم 
يفتقر إلى عنوان يمكن توجيه ضربة انتقامية أو استباقية إليه. 

لآجل كل هذه الأسبابء عليك أن تستعيد مهنة أميركا كمهندس للسلام. ويعني ذلك 
الاعتراف بان الأسلحة النووية تهدد بقاء الجمیع؛ لذا يجب التعامل مع مخاوف الجميع. 
ویکمن لب المشكلة في أننا نعظ Ley‏ لا نمارسه. وبما أنه لا يمكن زوال معرفة LAS‏ صنع 
الأسلحة النووية. فسنکون متردّدين في التخلي عن ترسانتنا. ونحن نؤمن بان هذه 
الأسلحة تساعد في حمايتناء ومن ثم في حماية العالم. LEY‏ ننظر إلى أنفسنا کمدافعین 
عن الاستقرار والحق. فاا تزعنا أسلحتنا وش الأخرون: فسخنصبه معتضين MAN‏ 


النووي. 

في عهد جورج دبلیو بوش» تركزت سياساتنا بشكل ملائم على البلدان المثيرة 
للمشاكل لكننا لم نول اهتماما كبيرا للفعالية الشاملة لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية. 
Vary‏ من محاولة تقوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اخترنا القتال مع قيادتها. والأسواً 
من ذلك أن مصداقيتنا ضعفت باقتراح الرئيس بناء جيل جديد لا حاجة إليه من القنابل 
النووية المدمّرة للملاجئ الحصينة تحت الأرض. تستطيع إدارتك علاج ذلك بالتخلي عن 
تلك القنابل ودعم هدف تحرير العالم من الأسلحة النووية بدلاً من ذلك (حتى إذا كنا غير 
واثقين من كيفية الوصول إلى ذلك الهدف). يمكنك من الناحية الدبلوماسية أن تسعى إلى 
مزيد من التخفيضات في الترسانة الحالية وإلغاء الثغرات في معاهدة عدم الانتشار 
التي تتيح للبلدان القفز بسرعة من البرامج النووية المدنية القانونية إلى البرامج العسكرية 
غير القانونية. ومن الناحية المالية» عليك تخصيص مزيد من الوارد لحماية المواد التي 
يمكن آن تستخدم لبناء القنابل. ومن الناحية العسکرية. عليك أن تزيد من الجهود لمنع 
تهريب المعدات والتكنولوجيات الحساسة. وفي الكابيتول هیل, عليك أن تسعى للحصول 
على موافقة مجلس الشيوخ على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ومن الناحية 
السياسية؛ ربما تجد من المسعف الاستشهاد بقول رونالد ريغان نفسه: "لا آستطیع أن 
أصدق أن هذا العالم یمکن أن يستمرٌ بعد Gba‏ إلى أجيال تالية بوجود هذا النوع من 
الأسلحة... دون أن يطلق أحمق أو مجنون أو حادثة عارضة الحرب التي تكتب نهايتنا 

قبل وقت غير بعید. دعیت إلى البيت الأبيض إلى جانب عدد من وزراء الخارجية 
والدفاع السابقين. طلب الرئیس بوش تأييدناء مشدّداً على أهمية تعزيز الحرية. كنا 
جالسين في قاعة روزفلت. وعندما هممنا بالانصرافء دعانا الرئيس إلى زيارة المكتب 
البيضاوي لنرى كيف أعادت لورا تزيينه. انتهزت الفرصة لأشكر الرئیس وأوبخه بأدب. 
حسبما آمل. قلت» "سيدي الرئیس, أصفق لك عندما تطلب منا دعم الديمقراطية, لكن هل 
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لديك شيء تشکو منه. أحيانا تتصرّف كما لو obi‏ ابتکرت الديمقراطية. والحقيقة أنني 


التي ابتكرتها". ضحك بوش. شعرت كرئيسة للمعهد القومي للديمقراطية آنني قادرة على 
المزاح مع الرئيس بأنني صاحبة الحق الأول بالمطالبة ببراءة الاختراع. غير أنّ سبب ورود 
هذه القضية في ذهني هو أن بناء الديمقراطية في عهد الرئيس بوش لم يحقق غرضه. 
لقد تحدّنت عن الديمقراطية بحماسة في البلدان العربية في عدد من المناسبات مؤخراء 
فويخني القادة هاتفين بفزع» "لا نريد أن يصبح Gal‏ مثل العراق". 

ان کون في وضع مرج كظلف اللسيل جا سیکون. الانتتاع عن التردیج 
للديمقراطية بمثابة تقصير من قبل آي رئيس. غير أنه لا يمكنك تجاهل ما حدث في 
السنوات الثماني الاضية. 

حظي ما آسماه الرئیس بوش "الاستراتيجية التقدمة للحریة" بزخم لبعض الوقت. 
فقد اجتمعت الاتتخابات في العراق وآفغانستان وجورجیا وآوکرانیا ولبنان لتولید موجة 
مدية بلغت ذروتها قبل الأوان. فالديمقراطية تشهد في الواقع أسواً عقد منذ الثلائینیات؛ 
عندما آفضت الانتخابات إلى.نتائع:سيئة الذکر. عندما زارت کوندولیزا رایس مصر فى 
din‏ 2005ء یت بشجاعة الاصلاحات الديمقراطية. وعندما عادت بعد ستتين التزمت 
الصمت حیال القضية نفسها. كان الدرس الستقی في الفترة الفاصلة أن العدید من 
العرب. عندما تتاح لهم حرية الاختیار. لا یختارون ما نحبّه. Ying‏ من اختیار دعاة 
الحداثة الميالين إلى الغرب» یمیلون إلى تفضیل الرشحین الذين نعتبر آراءهم متطرّفة. 
وبالتالي فان الادارة نفسها التي زعمت أن الاعتماد على القادة العرب غير النتخبین من 
أجل الاستقرار كان خطأ 6 Las‏ لجأت إلى قادة عرب غير منتخبین - یسمّون الآن 
معتدلين - من أجل ذلك الغرض بالضبط. 

من الأسباب التي جعلت الادارة تجد نفسها في تناقض مع خطابها أن للحرية أكثر 
من معنى واحد. الأميركيون يميلون إلى مساواة الحرية بالديمقراطية؛ والعرب يربطونها 
بإحساسهم بالهوية الشخصية والثقافية. لذا عندما تحدث الرئيس بوش عن التحول 
الديمقراطي في الشرق الأوسط فيما يحتل العراق في الوقت نفسة: فسّر العديد من 
العرب هذا الائتلاف بأنه تهدید لاستقلالهم أكثر مما اعتبروه خطة لنشر الليبرالية 


السياسية. فللتدخّلات الغربية في الأراضي العربية تاريخ غير مجيدء لذا ثمة ارتياب 
واسع بالنوايا الغربية. لا يعني ذلك أن علينا التكلّي من دعم الحرية کته يعني أن علينا 
التعبير. هن a Basa‏ جوا جو r‏ وب مین 
لعالمالعربي لیس مهمتتا 

ثمة مصدر آخر للالتباس, وهو أن الديمقراطية تعني أكثر بکثیر من اختیار قائد 
بواسطة صندوق الاقتراع. والاختلاف صارخ فى العدید من البلدان التي تقبل 
الدتمقراطبة GSS Linky‏ تقض ممارستها على Aye!‏ اقتخایات شوبها الاخقتال aha‏ 
الحقوق التي لا تقدم لها الحماية بعد ذلك. وتتمرّغ سمعة الديمقراطية بالوحل عندما 
یفشل القادة Quill‏ یسمون آنفسهم دیمقراطیین في تنفیذ وعودهم بتطهیر الحكومة أو 

في نیجیریا على سبیل الثال» هبط الاقتناع بالدیمقراطیه من 84 GLL‏ إلى 25 بالنه 
أفضل رئيس نيجيري حتی ذلك الوقت GSI‏ مع ذلك مخیب للامال من عدة نواح. في 
نیسان/آبریل ۰2007 شهدت انتقاء خليفة آوباسانجو في أول انتقال انتخابي من رئيس 
إلى آخر في تاريخ ذلك البلد. لم يكن ذلك Bae‏ سعیدا. فقد فتحت الراکز الانتخابية 
متآخّرة في العدید من الناطق أو آغلقت باكرا أو لم تفتح البتة. وکانت نسبة الشاركة 
متدنية بسبب التهدید بالعنف. وقد وجد الفضب وقودا في اعتقاد الشعب Gis‏ السلطات 
غير نزيهة وغير عادلة. يدل على ذلك عدم تشارك النافع التأتية من عائدات النفط 
النيجيري على نطاق واسع. كان الفندق الذي ینزل فيه وفدي شدید البرودة SY‏ التکییف 
الناس لة : ا اكام da‏ اس Kiek"‏ الكهرياء taali‏ القايضة* y.‏ قله 
الصتاغيون الل إن لا يمكنهم منافسة الواردات ا لاجنيية بدون كهرباء, pa‏ اكتشفت: 


المسؤولون المحليون إلى السؤال إذا كان لدى أحد مولد يستطيعون استعارته. تطوّع 
أحدهم» وراقبته وهو يجلب المكنة ويضيء اکا Vall‏ للسماح للموظفين بعد 
الاصوات. لا عجب إذا ST‏ المحتجين آنشدوا في آثناء الانتخابات» "لا عمل! لا طعام! لا 
ضوع! لا حریة! لا انتخایات"! 

مع ذلك يوجد gia rlo‏ في تيجيريا . ریما كانت عملية الانتخاب مثبطة للهمة. لکن 
المحاكم والبرللان والصحافة مستقلة. والمجتمع المدني آخذ في النمو. في إفريقيا «JSS‏ لم 
ترك اتس لوصا أو dew‏ كسارة الاتتطابات سوم فلا روساء أو رسام حکوبات :بخ 
عامي 1960 و1990. وفي السنوات التي تلت ارتفع العدد إلى أريعين. ريما لا تسیر 
الديمقراطية YS! Lad‏ منتصبة تدرأ عن نفسها الحجارة التي ترمی من الیسار 
والیمین. 

يمكنك کرئیس أن تحشد القوی الديمقراطية دون أن تبدو وكأنك تعید إنشاء عقلية 
الحملات الرتبطة بسلفك. وللقیام بذلك عليك تقوية المؤسسات الاقليمية. وحث الأصدقاء 
الدیمقراطیین داخل البلدان النامية على تولي القيادة. عليك أن تکون نزيهاء وتصرّح Sh‏ 
الحرية السياسية ليست Glad‏ للازدهار. Gig‏ الانتخابات الحرّة هي مجرّد بداية العملية 
الدیمقراطية. كما أنْ تعزیز الديمقراطية يتلاءم تماماً مع مكافحة الفقر وتحسین الناخ من 
أجل السلام العالي. هذا هو جدول الأعمال اللائم cell‏ وسیساعدك في التعامل مع 
التحدیات الاوسع: كيف تلهم العالم بالانضمام اليك وإلى Lith‏ في قضية مشتركة. 

قتي کانون. الثانی/ینایر ۰1941 واجهت آمیرکا خیارا حامنما. كان النازیون 
یسیطرون على قسم کبیر من آوروبا. وکانت بریطانیا تحت الحصار. وقد حذر تشرشل 
عبر الحیط, "إذا فشلناء فان العالم بأكمله» بما في ذلك الولایات التحدة» وکل ما عرفناه 
وعنینا به» سيغرق في هاوية عصر مظلم جدید أكثر Laps‏ وربما أطول مدة على ضوء 
العلوم النحرفة". غير أن آوروبا كانت على بعد آلاف الأميال. وعندما توجّه فراکلین 
روزفلت إلى الکونفرس لالقاء خطابه السنوي» كان بوسعه الترکیز على الاقتصاد 
الداخلي الذي لا یزال یتعافی من الکساد. وکان بوسعه الالتزام بالوعد الذي قطعه في 


الحملة الانتخابية بالناي بأمیرکا قدر الامكان عن محنة آوروبا الشدندة. ورنما كان 
بوسعه مقايضة هتلر بالقول ضمنا ان بوسع آلانیا الاحتفاظ بالأراضي التي غنمتها 
دون خوف من التدخل الأميركى !ذا آوقفت تقذمها. استمع الناس بترقب في غرف 
الجلوس وفي الطرقات وفي اللاجی في کل أنحاء العالم وتساءلوا: ما الذي یمکن أن 
یقوله روزفلت؟ ما هو الدور الذي تتصوره آمیرکا؟ نهض روزفلت عن کرسیه الدولب 
بالطبع. ورفع العالم معه. sal‏ تجاوزت رسالته العاییر الضيّقة fil‏ هذه الخطابات لیرسم 
الخطوط العريضة للمبادی العالية, الأهداف التي حملت من أجلها أميركا السلاح؛ قبل 
Tadil‏ 

تحدّث فرانكلين روزفلت عن alle‏ قائم على أربع حريات أساسية؛ حرية الرآي» وحرية 
الدين» والحرية من العوزء والحرية من الخوف. وأبلغ الكونغرس والجمهور العالمي آن تلك 
ليست "رؤية لألفية بعيدة. إنها أساس محدد للعالم الذي يمكن تحقيقه في زمننا وجيلنا. 
هذا النوع من العالم هو النقيض لما يسمى 'النظام الجدید" للطغيان الذي يسعى 
الدكتاتوريون إلى إنشائه على وقع القنابل". 

التهديدات الحقيقية للحضارة تأتي من أفكار - مثل الفاشية - شديدة الإغراء وعميقة 
الضلال. مثل هذه الافکار تضغط الحياة باکملها في نمط تبسيطي Jee‏ مصدراً 
مفترضاً للشرٌ الذي يجب التوحّد ضده. وتنشی صورة ذاتية متملقة لغير الراضین عن 
قدرهم بخلاف ذلك. هذه الأفكار تجیب عن الاأسئلة نفسها التي تحاول الأديان الکبری 
الاجابة عنها؛ ولذلك فان الدين یمکن أن gh‏ الشاعر عندما يفسّر على نحو ضيّق. 

للرد Wa‏ على مثل هذه التهدیدات عليك القیام بأكثر من وضع خطط لكافحة 
الفقر أو استکمال معاهدة عدم الانتشار» آو استنباط طرق جديدة لتقسيم الأراضي في 
القدس. عليك أن تفسرء كما فعل فرانکلین روزفلت (ولنکولن قبله وجفرسون قبله)؛ 
الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه الجتمع. وعليك الساعدة في أن تقدّم للعالم ما قال 
بول تيليك إن الأميركيين فعلوه لأنفسهم: العمل على أسس جديدة للوجود عندما تهتز 
الأسس القديمة أو حتی تدمر. 


لا ينتظر أحد منك - أو من أي رئيس - أن تقودنا إلى أرض موعودة ما؛ بل نعتمد 
علي لترشدنا إلى الاتحاه السحيعح. من التاحية الخالئة ستظور خصاتص الاستقامة 
والشجاعة التي تعكس صورة بلدنا في أحسن أحواله. وعليك أيضاً إظهار أفضل ما لدى 
الآخرين» lets‏ بمن اعتمدنا agale‏ منذ زمن طويل والذين يجب أن تستعيد ثقتهم: حلفاؤنا 
i‏ 


الفصل التاسع 
آطواق من حدید 

خلال أربعة عقود من الحرب الباردة. حاول السوفیات دون نجاح دق إسفين بين 
آوروبا وأميركا. والخطر الآن آتنا نحن من سنقسّم آنفستا. 

عندما انتهت الحرب الباردة. شعرنا Go‏ آمیرکا وأوروبا Les‏ قادرتان على تحقیق أي 
شيء. بمواجهة الامبراطورية الشيوعية. آنهینا الواجهة بين القوتين العظمیین. وانتزعنا 
الشریط الشائك من قلب أوروباء وجعلنا الحلم بقارّة واحدة وحرّة أمراً ممکنا. وعندما كان 
یجتمع آشخاص من guile‏ الأطلسي cles‏ لم يكن علینا أن نشرح من نعني عند 
استخدام کلمة "نحن" 

آعاد طوني بلیر. في آثناء زيارته واشنطن, StH‏ على أنه ما دامت آوروبا وأميركا 
فريقاً واحداء GLa"‏ الآمم العظيمة الأخرى في العالم» والصغيرة. ستتجمّع معاً في مکان 
واحد. لا في عدة أمكنة". ان الافتراض بان الغرب لا يزال يقدّم المبداً الناظم للعالم مريح 
(LI)‏ ويدعمه ما يكفي من الثروة والنفوذ العسكري والمهارة التكنولوجية بحيث لم يعد قابلاً 
تلتقاش. ومن الأغور غير اللموسة بالقتن نقمته ولا سکن الاستعداء هاا المثل Kaaki‏ 
لاحترام حقوق الانسان والحرية» والقانون» وا لایمان بقوة العقل؛ هذه هي أطواق الحديد 
التي رافقت الغرب خلال فترات المحنة الشديدة ولا تزال رابطتنا الأشد. 

تطوّرت الشراكة الأوروبية الأطلسية من تراث مشترك, وتركزت على التصور المشترك 
الذي تم التوصل إليه على مرّ القرونء للعلاقة المثالية بين الحكومة والفرد. وتمتد جذورها 
أعمق مما تفعله التحالفات العسكرية Sule‏ لأنها لم LAS‏ لواجهة عدوٌ مشترك أو كمسألة 
ملاعمة موْقتة. وقد شخص جون كنيدي الوحدة مين جانبي الأطلسي بانها الهدف 
الأساسي للسياسة الخارجية الأميركية بعد الحرب» وعبّر الرؤساء الذین تلوه, وصولاً إلى 
بيل کلینتون» عن مشاعر مماثلة قولاً وفعلاً. 

يمكنني أن أشهد Gi‏ المحافظة على علاقات وثيقة مع أورويا كانت واسطة عقد 


السياسة الخارجية الأميركية في التسعينيات. وحتى عندما كانت تحدث خلافات, كنا 
قادرین على العمل عبر حلف شمال الأطلسي أو مع الاتحاد الاوروبي لحلها. وکما هي 
العانق كانت علاقاتتا مع الفرخسیی شالك فالفرنسون میالون إلى افتقان التزغات 
الأميركية إلى السيطرة بقدر ما يتفجعون على فقدان قدراتهم الاستعمارية. مع ذلك صمد 
التحالف خلال اختبارات مرهقه في البوسنه وكوسوفوء واحتضن الدیمقراطیات الجدیدة 
في آوروبا ما بعد الشيوعية. ووسع غرضه للتعامل مع التهدیدات الناشئة خارج النطقة. 
ومع ST‏ الخوف من الاتحاد السوفياتي تبدّد. فقد صمدت الْثل الأورواطلسية ويقي 
الاحساس بالغاية الشترکة. 

cle‏ جورج subs‏ بوش. فوجی الأوروبیون الذين توقعوا أن یکون نسخة صغيرة عن 
والده برفض الادارة الجديدة الصریح لخاوفهم بشأن مسائل مثل تغیر COU‏ والحد من 
الأسلحةء ودور الأمم التحدة. والمحكمة الجنائية الدولية. وغوانتانامو» والعراق بطبيعة 
الحال. لم يسبق أن طلب؛ سخ ب استضسان رئیس چنیب يبدى غير مهتم å‏ جدا 
gaili‏ وأحادياً جدا في توكيد الامتيازات الأميركية. وجاء الردٌ تصفیقاً من القلةء وحيرة 

من الكثرةء وكثيراً من النقد؛ دیس وبعضه مفرط. 

عندما تسلّم الکاتب ا لسرحي البريطاني هارولد باینتر جائزة نويل للآدب في سنة 
5 قال منتقدا: "لقد كانت dist‏ الأميركية منهجية ومستمرْة» وقاسیة» وعديمة 
الشفقة» لکن لم يتحدّث عنها سوی قلیل من الأشخاص في الواقع. ومارست النفوذ 
المجرّد من العاطفة في كل أنحاء العالم في حين أتها تتقتع بأنها قوة للصالح العاح". 

من الصعب فهم زعم باينتر GG‏ "لم يتحدّث سوى قليل من الأشخاص في الواقع" 
عن العيوب الأميركية. فالانطباع الذي تکون Gal‏ في أثناء تنقلي في أوروبا أنّ الناس لم 
يكونوا يتحدّثون كثيراً عن أي شيء آخر. ومع أنّ الأوروبیین أقل مغالاة من باینتر» فان 
حتى أصدقائي المؤيّدين لأميركا يخشون من أن الزات المتحدة أصبحت مأخوذة بالقوة 
وخائفة من الإرفاب: كما قال أحدهم بحزن, "هل جننته"؟ 

الأمر لا يتعلق بان الأوروبیین لا یقذرون جرح € 9 بل بأنهم احتاروا من اختيار 


العراق بمثابة حجر الزاوية Ll‏ إنهم يعترفون Gb‏ صدام حسين شرّيرء لكنه لم يكن 
Sata‏ تهدیدا وشيكاً لناء وهو غير ملام على 11/9. فقد وجدت الحكومات الأوروبية التي 
تعاونت مغ واشنطن في الاعتقالات السرية نفسها في موقف دفاعي GY‏ الموقف 
الأميركي كنصير للعدالة وحقوق الإنسان تلطّخ. ونتيجة لذلك: بدأت أميركا وأوروبا 
تتحدّثان بصوتين منفصلين. واعترى الضعف إحساسنا بالهوية الجماعية. کفرب موحّد. 
على mal‏ من مرور السنین, لم یغفر کثیر من الامیرکیین للاوروبیین الناقدين لغزو 
العراق إما لآتهم عارضوه وإما - وهذا الأسواً - لآنهم كانوا محقين. ولم يغفر كثير من 
الأورونيين للامیرکیین اعادة اتتخاب السك بوش. غير أن هذه القضایا لیست الوحيدة. 
لقد كانت آمیرکا أوروبية التمرکز منذ حقبة جفرسون وفرانکلین. وفي العقود الآخيرة 
تطور السکان في البلد لیصبحوا آکثر لاتينية وآسيوية وافريقية. عندما آنتقل إلى 
الجامعات الأميركية الیوم» sai‏ طلاياً أكثر انشغالاً باحدث التطورات في الصين وجنوب 
آسیا والشرق الاوسط, والناطق GALA!‏ في إفريقيا مما یرشح بين جانبي الاطلسي 
مباشرة. ولا توجد لدی معظم الأميركيين فكرة واضحهة عن طريقة عمل الاتحاد الآوروبي 
أو ما الذي يرمي إلى تحقيقه. ففكرة فتح الحدود الوطنية واعتماد عملة موحدة والتخلي 
عن سلطة سن القوانین إلى هيئة فوق القومیات غريبة عن عقلنا بأکملها؛ ربما بدت معقولة 
للمستعمرات الأميركية قبل قرنين ونصف لكنها شيء كريه الآن. كم من مرة سألتك 
الصحافة القومية في أثناء حملتك عن ترشح تركيا المثير للخلاف للاتضمام إلى الاتحاد 
الأوروبيء أو السياسة الداخلية المضطرية في بولنداء أو التوجّه المستقبلي لأوكرانيا؟ في 
غضون ذلك آدی تراجع قيمة الدولار إلى جعل زيارة أميركا أكثر جاذبية للوروبیین 
وزيارة آوروبا أكثر تكلفة بالنسبة إليناء ما أوجد سبباً آخر لتجتّب التعرّف إلى أبناء 
عندما تنخرط أميركا في التفکیر عبر الأطلسي, فاٍنما يكون ذلك عادة للشکوی من 
أن الأوروبيين لیسوا متشدّدين بالقدر الكافي في مواجهة الارهاب أو مواجهة ایران؛ أو 
تعزیز حلف شمال الاطلسي. فأوروبا بالنسبة إلى العدید من الامیرکیین. ولادارة بوش 


بالتاکید. هي بمثابة شريك صغيرء وبالتالي مجبرة على اتباعنا. 

Li‏ بالنسبة إلى وجهة النظر الاوروبیة. فمن غير المنصف التعميم. ليس هناك وجهة 
نظر أوروبية واحدة. مثلما ليس هناك آي شخص واحدء بمن في ذلك الرئیس» يستطيع 
التحدّث باسم أميركا. يآتي الإسكندنافيون في المقدّمة كمواطنين عالميين یقدمون المعونة 
للآخرين بسخاءء ومفتتنين بالنهج التعددة الأطراف. أما دول البلطيق وأورويا الوسطى, 
فلا تزال تحمل آثار بقائها مدة عقود GIA‏ الستار الحديدي» وهي أكثر توثّراً تجاه 
موسكو وأقل انتقادا لأميركا من نظرائها الغربيين. وعلى نحو ذلكء ELi‏ الهولنديين 
الجسورین» مناصري القانون. انضموا للقتال في أفغانستان والعراق. ولا یشگون في أن 
الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم. ويمكن أن يوّدي هذا الموقف - الذي يسر الأميركيين - 
إلى إثارة مناقشات في آوروبا. في الفترة العاصفة المؤدية إلى حرب العراق, ومع قادة 
عشرة بلدان أوروبية وسطى وشرقية رسالة مؤيدة للولايات المتحدة. فدفعت هذه الوقاحة 
جاك شيراك» الرئيس الفرنسي التسلط آحیاناء إلى التصريح بازدراء Gis‏ البلدان العنية 
"فوت علیها فرصة السکوت". ۱ 

حتی عندما یتجادل الاوروبیون بشأن آمیرکا. فانهم ینخرطون في عملية لا نهائية في 
الظاهر لمعالجة مسالة هویتهم. فقد بلغت التجربة الأوروبية نقطة حرجة؛ آي الالتزام 
الشدید بالوحدة الذي یجعل التراجع صعباء والتعلّق الشدید بالتميّز الوطني Sail‏ 
الوحدة دون توجس. لقد وضع تصور الاتحاد الأوروبي (السوق الشتركة أصملة) للحت 
على التکامل الاقتصادي والرد على الشيوعية والخوف من انبعاث الفاشية ذات يوم. 
وكانت السوق الشتركة الاولی تضم نحو ستة أعضاء؛ والیوم يضم الاتحاد الأوروبي 
سبعة وعشرین عضواء ما یجعله» تبعاً لرأيك. إما شامل بشکل مثیر للاعجاب وإما ثقیل 
الحركة بشکل میژوس منه. ولزيادة تعقيد الأمور. تنتقل رئاسة الاتحاد الاوروبي تقليدياً 
إلى بلد جدید US‏ ستة آشهر؛ على الرغم من وجود سعي لتغییر ذلك. ولنأمل أن ینجی. 
تصور مقدار التشوش الذي يشعر به الأميركيون لو كان الرئیس یتغیر مرتين في السنة 
في البیت الأبيض. 


لن يهمّك كثير من ذلك کرئیس, باستثناء احتمالين. ربما تنشغل أوروبا LES‏ في 
المشاجرات الداخلية بحيث لا تستطيع مساعدة آمیرکا؛ أو ريبما تصل إلى الوحدة بتحديد 
نفسها موازناً لقوّتنا. بالنسبة إلى الأميركيينء تبدو فكرة اتحاد أوروبا من أجل مواجهتنا 
سخيفة؛ أما بالنسبة إلى بعض الأوروبيين فإنها تبدو منطقية وضرورية. 

عانى الآوروبيون من تجاوزات الطموح من قبل» من قيصر روما إلى ألمانيا هتلر. 
ويعتقد العدیدون أنه من غير الصحي وجود قوة عظمى واحدة. وقد عزز العراق هذه 
الفكرةء لكنْ كثيرا من الاوروبیین لم يكونوا يعتبرون أميركا متحضّرة Isa‏ حتى قبل الغزو 
الأميركي. قفي النهاية تتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد نزلاء السجون, ومعدل 
الجريمة فيها مثير للرعبء وفيها ولع بالأسلحة» ويسود فيها مفهوم غريب (في بعض 
أنحائها على الأقل) Gl‏ على المرشحين للمناصب العليا أن يثبتوا تشدّدهم بإعدام 
الأشخاص. وفي حين تتركز الخرافة الأميركية على دور الفرد البطوليء OL‏ الأوروبي 
الحديث يُعنى بالمجتمعات التي تتصرّف بإنسانية. الأخلاق الأميركية تتطلب أن يمنح كل 
شخص فرصة. وتتطلب الأخلاق الأوروبية أن يمنح كل شخص حصة مما يقدّمه المجتمع. 
وتؤمن أوروبا LL‏ تعلمت دروس القرن العشرين؛ وتؤمن أميركا - كما يزعم منتقدوها - 
آنها علمت دروس القرن العشرین. ۱ ۲ 

عندما كنت طفلة أوروبية تنمو في أميركا: كنت Gat‏ أن Sai‏ في أثني لو كنت ذات 
ساقين طویلقین فقد. ud]‏ قدما فی کل جاتب.من الاطلسي. كنت آشعر ST‏ باستطاعتی 
فهم الکانین. غير أنني بدأت أشكك في ذلك عندما آلقیت كلمة في براغ في سنة 1997 
عند عودتي إلى مسقط رأسي لأول مرة كوزيرة للخارجية. كانت تلك من أكثر اللحظات 
عاطفية في حياتي. GIS‏ الحضور هليئا بالأصدقاء» والمكان Ladd‏ والاستقبال رائعا. 
وکانت الكلمة بمناسبة الاحتفال بانتهاء الحرب الباردة. مقرونة بوصف مستقبل آوروپا 
الباهر. غير أن فاکلاف كلاوسء رئيس الوزراء في ذلك الوقت» أعادني إلى الأرض عندما 
أبلغني أنه ما من قائد تشيكي يمكن أن يلقي مثل هذا الخطاب؛ لقد كان شديد التفاؤل. 

تفاجأت في ذلك الوقت: فمن لا يستطيع أن يكون Lande‏ بالأمل في تلك اللحظة؟ وقي 


السنوات IGT‏ بدأت اتقيل أن الواقف الأميركية كانت AST‏ تفاؤلاً من الواقفا لاورونية. 
ربما كانت نظرتنا تجاه التجربة الإنسانية أكثر إيجابية SY‏ بلدنا لم يخضع لاحتلال قوات 
أجنبية - في الأزمنة الحديثة - ولأثّنا راكمنا الكثير من النفوذ والقوة. وربما أحدثت 11/9 
والنكسات العديدة التي حدثت منذ ذلك الحين صدمة كبيرة. لم نعد اليوم واثقين جدا 
بشأن توقعاتنا. بل O‏ نسبة الأميركيين الذين يعتقدون الآن Gis‏ الجيل القادم سيكون 
أفضل حالاً تقل عن نسبة التشيك» وكذلك البلغار والبولنديين ومعظم سكان العالم النامي. 
وذلك تغير مذهل ومثير للقلق. 

تولّى البريطانيون Lge‏ - أكثر مما ينبغي - Lage‏ شرح الولايات المتحدة للأوروبيين 
وشرح أوروبا للولايات المتحدة. لا يزال الآميركيون يحبون البریطانیین؛ وخاب أمل 
الأوروبيين من عدم قدرة البريطانيين على إقناع الأميركيين في بعض الآحيان. لقد راهن 
طوني jabs‏ على Gi‏ إذا انضمٌ إلى بوش فاتّه سیتمکن من جعل الرئيس أكثر تقدیرا لوجهة 
النظر الاوروبية. GSI‏ خسر. 

في عهد بليرء قاد البريطانيون أربعة تدخلات عسكرية كبرى أو انضمّوا إليها - في 
کوسوفو. وسیرالیون. وآفغانستان» والعراق - وفي كل حالة ساهموا في رحيل طاغية. 
واختبر غوردون براون. في أيامه الأولی. بمخططات التفجير الإرهابية في لندن 
وغلاسكو. وعكس رده المضبوط الحدة تغيّرا في شخصية السياسة الخارجية البريطانية. 
فبراون سيكون - بحكم مصلحته الذاتية وقناعته الشخصية - ميّالاً إلى التشديد على 
الدبلوماسية والقانون أكثر من التشديد على الاعلانات القتالية والعمل العسكري. ونظرا 
GY‏ التجربة البريطانية في الخليج أقلقت براونء GL‏ سيبتعد عن المغامرات» وكذلك غالبية 
أوروبا. لقد سعت أميركا خلال معظم تاريخها إلى تجنب النزاعات التي حاصرت القارة 
الأوروبية. واليوم تفضل معظم آوروبا النأي بنفسها عن الحروب التي تشمل الولايات 
المتحدة. 

كان هیوبیر فیدرین» نظيري المتشائم في الخارجية الفرنسية. يحب إثارة غضبي 
بتسمية أميركا "قوة فائقة". انزعجت عندما قرأت المصطلح أول مرة» على الرغم من أنه لم 


يكن بهذا السوء عندما سمعت هیوپیر يقوله بالفرنسية. لم أكن آبالي عندما تشير 
الصحافة الفرنسية إلي باسم "مادلين الفائقة". في سياسة التحالفات. فرنسا هي 
بمثابة دولاب صارّ. غير آنني أعرف من تجربتي OÍ‏ الفرنسيين يكونون معقولين في العلن 
إذا أتيحت لهم الفرصة للشكوى على انفراد. وعندما يحرمون من هذه الفرصة فإنهم 
يُبرزون الخلافات لإثارة الجلبة فحسب. في عهد كلينتون لم نتوقف قط عن التجادل مع 
القرفسيين: ولم يمتنعوا البتة عن تأييدنا pty beats‏ الأ هيما ‘lin‏ 
بحن الفرنسدون إلى الأامنة القديمةة عتما كان شارلان أو تالون یحکهان» :وكانت 

لغتهم تستعمل في البلاطات من لندن إلى بطرسبرغ. في آیار/مایو 2007« عندما آقسم 
نقولا ساركوزي اليمين خلفاً لشیراك» ركب في موكب للسيارات إلى الشانزيليزيه» وأوقد 
الشلة tie‏ شويع القع Vege!‏ تحت قوس القصس Adag‏ أك من الاه عند 
تمثال دیغول. غير أنّسياسة ساركوزي تتطلع إلى الأمام. لم يتحدّث في حملته عن خطة 
لاستعادة الماضي المجيد ولكن عن برنامج شبيه ببرنامج كنيدي ass"‏ فرنسا Plast‏ 
وبتعلیمه الشعبي وأسلافه الذين يضمُون جدا يهودياً وجدة يوثانية ووالدا هنفاریا» فان 

ساركوزي لا يشبه أي رئيس فرنسي سابق. وقد شرع Ses‏ الحكومة وحض بلده على 
الثابرة فى العمل :وأظهر لسة شعبية. بل ]نه اکتسب لقب "رئیس فائق" 

لا Jas‏ ساركوزي dala‏ ا رفع sul!‏ له في الداخل بالناي بنفسه عن الولایات 
التحدق: خلافا لساك ولا Sed‏ هذا الوق GL‏ شق آمامكت فرسة رقع العلاقات 
إلى مستوى لم تصله منذ أيام واشنطن ولافايات. ويمكن أن يقدم الفرنسيون لأسباب 
تاريخية (ولغوية) المساعدة على وجه الخصوص في التعامل مع لبنان» وسورياء وآنحاء 
من إفريقياء وأحياناً روسيا. لكن لتحريك أوروبا نفسهاء فإنّك تحتاج أيضاً إلى تعاون 
آلمانياء أكبر بلد في أورويا. 

في سنة ۰2000 كان نحو ثمانية من كل عشرة GUT‏ یویّدون نظرة الولايات التحدة. 
وفي سنه ۰2007 انخفضت النسبه إلى ثلاثة من عشرة. والسبب بالطبع هو العراق. 
عندما آعلن الرئیس بوش أن البلدان اما أن تکون مع الولایات التحدة وإما مع 


الإرهابيين» اصطف on‏ غيرهارد شرودر مع زميليه في باريس وموسکو لمعارضة 
الغزو. ما دفع كوندوليزا رايس إلى القول بتكبر إن على أميركا "أن تعاقب فرنساء 
وتكملفل Lath‏ وشام ht‏ ۲ 

یجدر نسیان تلك الأحداث: وهي التضدغ. الأكس شترا ۳۹ العلاقات الأميركية 
الالانية منذ الحرب العالية الثانية. فلقد آظهرت خليفة شرودر. آنجیلا ميركل العاقلة, 
ارتياحاً في العمل مع الرئیس بوش. عندما التقیت بمیرکل أول Bye‏ كانت لا تزال برلانية. 
وبدت dale‏ ووادعة. وعندما آصبحت مستشارة آلانیاء وهي الأصغر في كلا الجنسين 
مثذ ما قبل الحرب العالية. الثاخية. آثبتت قدمها بسرعة في السرح العالي. واذا ما 
تمکنت من الحافظة على ائتلافها الحاکم. فان لديها ما یلزم لتثبیت آلانیا كقائدة 
اقتصادية وسياسية لاوروبا والعمل في الوقت نفسه کوسیط مهم بين الولایات التحدة 
وروسیا. عليك أن تعتمد Yale‏ (إلى جانب بریطانیا وفرنسا) كأسس لاستراتيجيّتك 
الاوروبيةء لكڻ ستگون هتاك حنون من الناحية العسكرية. GU:‏ لا تزال på‏ طون 
التعافي من الفكر الفاشي بعد الحرب العالمية الثانية. وفي العقد الماضيء ols‏ تنشر 
قوات لحفظ السلام في الأماكن الدولية الساخنة: بما في ذلك أماكن مثل آفغانستان؛ 
حيث لا يزال القتال الحقيقي متواصلاً. وما من بلد یستحق المديح AST‏ من ألمانيا على 
التعلم من الماضي والتكفير عنه. عليك أنّ تؤيّد بحرارة ترشيحها لقعد ails‏ في مجلس 
الأمن الدولي. غير آننا لم نصل إلى المرحلة التي يُتطلّع فيها إلى جيش آلاني قوي؛ 
سواء من قبل الألمان أو جيرانهم. 

في فسان نويل DOOD‏ سيسقل حاف شال اللتللسي ee E‏ تاسسة السفين 
ويلوح هذا الحدث في لحظة اختبار حادة في ميدان القتال وفي آذهان القادة والشعوب 
على جانبي الأطلسي. هنا Lasi‏ يدفغ العالم ثمناً باهظاً لغرائز إدارة بوش الأحادية: 
وبخاصة في سنواتها الاولی. 

في أعقاب 11/9 استجاب أعضاء حلف شمال الاطلسي LS‏ يقيغى للحلقاء؛ قلَجوُوا 
إلى أحكام الدفاع الجماعي التي ينص Yule‏ ميثاق الحلف, وتعاملوا مع الهجوم على 


الولايات المتحدة كضربة موجّهة إلى الجميع. رفض الرئيس بوش هذه المساعدة وقرّر Yass‏ 
من ذلك الاعتماد على القوة الأميركية المعززة بالمرتزقة الأفغان: الذين وعدوا بالقبض على 
بن لادن وقادة طالبان الكبار لکتّهم فشلوا. وظتت الإدارة» التي تنفر إيديولوجياً من بناء 
الأمم» أن بوسعها إعادة إنشاء أفغانستان بثمن بخس؛ فالتزمت بتقديم قليل من القوات 
والأموال. وعندما شکك في الاستراتيجيةء أبلغت وزارة الدفاع القادة الأفغان بعدم توافر 
مزيد من الجنود. وسرعان ما اتضح سبب ذلك: لقد كان البنتاغون يخطط للعراق بالفعل. 
aly‏ تطلب الادارة انخراط حلف شمال الأطلسي بشكل كامل في آفغانستان الا بعد أن 
أصبح الغزو مريرا. لم يعد التأخير مبرّراً. وليس هناك مبداً أساسي أكثر في الحرب أو 
السياسة من مواصلة الضغط لكي لا تمنح عدوك الفرصة لاستعادة عافيته عندما يتراجع. 
في أفغانستان: في السنوات الاولی من القتال. كان بوسع إدارة بوش تمهيد الطريق 
للنجاح الدائم لو استغلت عرض حلف شمال الأطلسي وركزت مواردها هناك بدلاً من 
تحویل حصة الست إلى الخلیخ. 

والان» بعد فوات الآوان» یقاتل حلف شمال الاطلسي حركة طالبان المنبعثة في CUS‏ 
لا نهاية محدّدة له ولا Gay‏ تحقیق انتصار مبکر فیه. بالنظر إلى تعرّض أهمية حلف 
شمال الأطلسي للاختبارء ووجود مصير sh‏ محوري على المحكء GL‏ على الرء أن یتوقع 
ارتقاع درجة الالحاح في الحزب. لکن بدلاً من ذلك» تراجعت آفغانستان» بسبب العراق؛ 
كما لو آنها عرض ثانوي. وعلی الرغم من Gi‏ بعض البلدان» ككنداء تستحق الشکر على 
شجاعتها وتضحیتها» فان الحلفاء الآخرین حذوا قواتهم بالعملیات السلبية. ان الوضع 
dkny‏ قاقد لحلف شنمالي الاطلسی يستطيغ الخالیف بقعالية بين الآراء. الخظفة: لكن 
الاستماغ - دون ذکر الائتلاف - لیس من مواطن القوة عند الرئیس بونش. فقد كان آداوه 
ديكا في قتا ع شعوب بلدان الحلف بان لديهم سانا وجیهه للاهتمام بنجاح التحالف. 
وبسبب هذه العيوب» تمکنت طالبان - على الرغم من مبادئها الاجتماعية غير الجذابة - 
من التقدم في جنوب أفغانستان. صحيح أن حلف شمال الأطلسي يمتلك أفضلية القوة 
القيرافية, كن يرجن انی طالبلن كل BS Lilja:‏ ال القت i‏ اتتشتاریمن: 


والحمامية الأندوزايهية, ولق علی Sule)‏ ترد التات. كنا أن Uysal‏ عمقا lial Soul‏ 
يرجع إلى الدعم الذي تتلقاه من قبائل البشتون في باكستان المجاورة. 

هذه الفوضی جزء.مما ورثته: وربما JAS‏ قسماً من میراثك آیضا. ریما یبقی حلف 
شنمال الأطلسى قي آقغانتنتان مشر ستوات أو أكثرء gal‏ الذي سيرهق صبن القوات 
الحليفة وتسامح الأفغان الذين یکرهون أن يدير بلدهم المسلّحون الأجانب الذين غالبا ما 
يقتلون الایریاء. وسیعود إليك آمر المحافظة على تماسك الحلف؛ ووضع استراتيجية 
لهزيمة طالبان أو مساعدة الحكومة الأفغانية في احتوائها. 

يمكنك استخدام الاحتفال بالذكرى الستين لكي Shad‏ مسارك. لکن الحلف وللأسف 
يبقى مفتقراً للتناغم والانسجام. فلدى أوروبا ثروة مساوية للثروة الأميركية وعدد مماثل 
من القوات Ll‏ تکنها لا كفو وى ciaal‏ ما ققق ایکا علی Elia‏ راطللا كان 
خفض عدم التکافو بين القدرات الأميركية والحليفة هدفا منشوداء لكن دونه عمل كثير؛ 
ولم تحدث نکساتنا في العراق وآفغانستان شيا لتوليد الحماسة لذلك. ومما یضعف 
السعی على آي حال اصرار آورویا على تطویر ذراع دفاعية منفصلة خاضعة لسلطة 
الاتحاد الأوروبي. فعندما كنت وزيرة للخارجية كان هدف أورويا المعلن إنشاء قوة تدخل 
سریع قوامها ستون آلف عسکري؛ زیسیتغان ما تم التخلي عن ذلك الخطط. وترمي 
الخطة الحالية إلى إنشاء اثني عشر تشکیلا أصغر حجما. یدعی کل منها مجموعة 
قتالية» وتتکون من آلف وخمسمنة عسکري. إذا كانت هذه البادرة تحسن القدرة 
العسكرية الأوروبيةء فنعم الأمر؛ غير أن النتائج لم تكن مشجّعة حتی الآنء لا للاتحاد 
الأوروبىولة لحلف كمال | لاطلسی. 

في السنوات الثماني الاضية تساءلنا )15 ما كانت الخصومة الأوروبية الأطلسية 
ناتجة أساساً عن الرئیس بوش أو عن تصادم دائم بين الثقافتین والصالح. يطمثنني 
أصدقائي الأوروبیون إلى أن المشكلة هي بوش, Gly‏ الجمیع في الجانب الآخر من 
الأطلسي تواقون لرؤية وجه جديد في البيت الأبيض. ربما يخبرونني بما يعتقدون أنني 
آود سماعه» وريما ما يرغبون هم في اعتقاده. وسنرى الآن. 


يجب أن يكون هدفك dis‏ اليوم الأول التشديد على إيمانك بأن الولايات المتحدة وكندا 
وآوروبا منخرطة في مشروع مشترك. فالمخاطر كبيرة بحيث يجب عدم السماح Ol‏ 
تصرف الخلافات الثقافية انتباهنا. ستستمرٌ الخلافات بالتأكيد بشأن القضايا 
الصغيرة لكنها أن Bee‏ كثيرا إذا كان وسا ألإقاق على السائل الكنيرة: تلود 
بالارهاب والسلام والقانون وحقوق الإنسان. 

عليك أن تنأى بنفسك بالتأكيد عن آعمال الرئیس بوش الاحادية التي لا یمکن الدفاع 
عنها. daig‏ مجال یمتد من الطاقة إلى البيئة لا بد فيه من وجود استراتيجية آوروبية 
آطلسية منسّقة. فقليلة هي الخلافات التي أضرّت بسمعة آمیرکا آکثر من الفهوم الذي 
أحدثته سیاسات بوش, Wb‏ آنانیون لا نهتم Gall‏ ومتعلقون las‏ بالعادات التبديدية 
لكي aigi‏ بممارسات الطاقة الستدامة. وهذه السائل مترابطة بوضوح, GY‏ كبح تغير 
الناخ یتوقف على خفض انبعاثات غازات الدفيئةء التي تتعلق بدورها بالحافظة على 
البيئة وتطویر موارد الطاقة النظيفة. ووفقاً لدراسات حسنة السمعة: خفض استهلاکنا 
من لحوم الأبقار من الماشية التي تمیل إلى التعرّض لانتفاخ البطن. وترتبط هذه الأمور 
الضرورية ارتباطاً وثيقاً بالعافية الستقبلية للاقتصاد العالي والازدهار الأوروأطلسيء 
اللذین یعتمدان بصورة متزايدة على موردي النفط ذوي السیاسات الریبه والاستقرار 
الشکوك فیه. كما أن البعد العالي واضح» بالنظر إلى إمكانية تعرّض مرافق إنتاج النفط 
إلى هجمات ارهابیة. والتآثير الحتمل لتغیر CUM‏ على إنتاج الغذاء وموارد الیاه 
والکوارث الطبيعية والأمراض 

لتحقیق الريادة في هذه الجالات» يجب الاعتراف Yi‏ بأن آمیرکا قد تخلفت عن 
الركب. وعليك كرئيس أن تعمل مع الكونغرس لاسترجاع مصداقيتنا کربان مسوّول عن 
البيئة العالمية» ووضع خطط مشتركة في الوقت نفسه مع الاتحاد الأوروبي. يجب أن 
يكون الهدف تنسيق السياسات في العديد من القضايا: من خفض انبعاثات الکربون 
إلى تطوير التكنولوجيات ذات المردود الطاقوي الرتفع» إلى التفاوض على اتفاقات 
تستوعب الاقتصادات الناشئة في guall‏ والهند والبرازيل؛ دون منحها ترخيصاً غير 


مقيّد. وستكون أنجيلا میرکل, وهي فيزيائية سابقةء شريكا مثالياً. 

لقد آن الاوان لتذكير أنفسنا من "نحن" وما الذي يستطيع الأميركيون والآوروبیون 
تحقيقه Les‏ ويستطيع رباعي القادة الأوروأطلسيون - میرکل» وبراون» وساركوزيء وأنت 
gi-‏ پنشنوا مؤسسة جديدة للتقدم العالمي من خلال استعادة الثقة التبادله وتنفيذ 
gy Lat‏ التعاونية. ولكي تکون ملهماء أشجعك علی الاستشهاد بالجسر الجوي إلى 
WY ‘only‏ آخشی أن تکون الرواية قد نسیت, GYy‏ هذه الحادثة ستحل ذکراها الستين 
في السنة الاولی من عهدك. 

في أعقاب الحرب العالية الثانية» عُزلت برلين الغربية بنصف البلد الشيوعي, ولم تعد 
مرتبطة بسائر ألمانيا الحرّة Y‏ بسكة حديدية وطریق سریع واحد. وفي حزيران/يونيو 
8 قطع السوفیات طرق الواصلات البرية مع القطاعات التي يسيطر علیها الحلفاء 
من المدينة: ما جعل السکان يدون مورد للغذاء والوقود. لو لم Jais‏ الحلفاء شيئاً لأصيحت 
برلين الغربية جزءاً دائماً من دائرة النفوذ السوفياتية. كان البدیل هو محاولة تزوید 
ملیونین وتصف اللیون نسمة بالژن عن طریق Jall‏ باستخدام طائرات تلك الحقبة 
الصغيرة نسبیاً والبطية. لم يكن هناك سابقة مماثلة من قبل, GSI‏ ترومان كان عازما 
ole‏ الحاولة. آطلق على الجسر Goal!‏ اسم عملية فیتل؛ بدووا بطائرات سي - AT‏ 
الثقيلة التي كانت تدعی القطرس, ولاحقاً سي - 54 المليئة بالفحم والأغذية. كانت هذه 
الطائرات تطیر على الرغم من أجهزتها التهالكة» وأنوارها التعطلة. وزجاجها الذي 
یتسرب منه الاء. واتصالاتها الشوشة. كان هناك برجا إرسال روسیان یشگلان خطرا 
على الطیارین في الطار في القطاع الفرنسي. آمر قائد الطار» بعد تحذیرات متكررةء 
بتدمیر البرجین. وسرعان ما اندفع ضابط سوفياتي بعد ذلك إلى القيادة الفرنسية 
ile‏ "كيف فعلتم ذلك"؟ Syl clad‏ "پالدینامیت". 

ظل الطیّارون النهکون - آمیرکیون. وبریطانیون. وأسترالیون, وکندیون. ونیوزیلندیون, 
وجنوب إفريقيون - يحلقون على مدار الساعة من الصيف حتی الشتاء (مع قافلة بوب 
هوب بمناسبة عيد الیلاد) والربیع» وبلغت الرحلات ذروتها بموکب الفصی, عندما آنجزت 


Ua, 1398‏ في أربع وعشرین ساعة. حیث كانت الطائرات Hat‏ كرت من LA‏ 
المجذح؛ وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك i‏ الحصار لا يمكن أن ينجح. بل اتخذ الجسر 
الجوّي نشيدا وطنياً صاغه إيرفنغ برلين: 

عملية فیتل. سنمضي في طريقنا عما قريب 

حاملين الفحم والقمح والتبنء والنداء نجيب 

عملية فیتل» عندما نحلق في السماء 

لن ننسی ولن نفقد الرجاء. ۱ 

«hadi‏ في أيار/مايو 1949ء بعد نحو 320 Logs‏ وأكثر من 250,000 رحلةء أذعن 
السوفیات وفع الحصار. لقد رفض الأميركيونء والبریطانیون والفرنسیون, والالان؛ 
والحلفاء الآخرون الخضوع للترهيب» ولأنهم اتحدوا clos‏ تحدّوا كل الاحتمالات وأنقذوا 
برلین الغربية. dale ded‏ إلى مشروع مشترك. 

ريما يصبخ العالم واحدا في الستقبل» كما تصور جون لینون. وحتی ذلك الحين: 
ستبقى الانقسامات» وسترغب الولايات المتحدة في إشراك معظم أميركا اللاتينية معنا في 
مشروع مشترك خاصٌ بنا؛ بل هي بحاجة إلى ذلك. إننا نتشارك تربية استعمارية 
والتزاماً بالديمقراطية الدستورية Slay‏ إلى واشنطن وبوليفار. ونحن أعضاء في 
منظمة إقليمية منذ إنشاء الاتحاد الدولي للجمهوريات الأميركية في سنة 1890 (حل 
محله Gay‏ اتحاد البلدان الأميركيةء ثم منظمة الدول الأميركية). وقد وقفنا clas‏ مع قليل 
من الاستثناءات: في محاربة الأنظمة الشمولية. 

كما أننا تجاوزنا فترات من التوتر SLI‏ في بعض الأحيان اتهمّت الولايات المتحدة 
باللامبالاة تجاه جيرانها في الجنوب؛ وفي أحيان أخرى بالتدخل ومحاولة التأمّر على 
الجمیع. وکان كلا الاتهامین میزرا في بعض الاحیان, والعلاقات كايا ليست حيةة: 

من آسباب ذلك التنوع الاقليمي لوضوع عالي. الفجوة بين الأغنياء والفقراء في 
آمیرکا اللاتينية أعلى مما هي عليه في آماکن آخری. كما أن التنمية الاقتصادية غير 
متكافئة, فلقد ارتفعت 82 ULL‏ بين عامي 1960 و1980 و9 بالمئة فقط بين عامي 1980 


20005« و4 UL‏ فحسب في السنوات الخمس الأولى من القرن الجديد. ويعيش واحد 
من اثنين من الأميركيين اللاتينيين في الفقر؛ ويعيش واحد من أربعة بأقل من دولارين في 
الیوم.ولا تزال الظروف بدائية. لاسیما في الناطق الريفية. ویولد الأطفال فى هذا العالم 
باستخدام آسالیب ونکنولوجیات عمرها قرن من الزمن. وتتکون الرعاية الصحية من 
عیادات صغيرة مزودة ببضع قنان من الآدوية فات تاريخ استخدامها. ويزرع الفلاحون 
انغذاء بآيديهع العارية :ويساهدة plas‏ صقیر I]‏ كاتا سحظوظين. ال تكن eS ada‏ 
الموعودة قبل عقدين من الزمن» عندما انطلقت الثورة الديمقراطية في أميركا اللاتينيةء 
Bulb Jal‏ مقون مهل E PE AA E EE‏ 

آدی التحرّر من الوهم إلى ضعف تآييد القوانين الليبرالية للاستثمار والتجارة. ولا 
يشعر العديد من الأشخاص بأنْ الديمقراطية تحقق ما وعدت به لأنهم غير قادرين على 
رؤية فوائد اي حياتهم. وابتداء من انتخاب الرئيس الفنزويلي هوغو سانشيز في 
سنة 1998: حقق القادة السياسيون الذين وعدوا بإجراء تغيير جذري نتائج طيبة في 
الانتخابات. فقد شغل السياسيون اليساريون مناصب الرئاسة في الأرجنتين وبوليفيا 
والاکوادور ونيكاراغواء في حين فشلوا بهامش ضيق في المكسيك والبيرو. 

لا يمكن لوم الرئيس بوش على منح الأولوية الكبرى للارهاب في أعقاب 11/9. غير أنه 
كان يمكن تجنب غزو العراق. فقد حرف العديد من نواحي السياسة الخارجية الامیرکیه 
والتهم في الرفت فس yl lh‏ التي كان پان lla Shel‏ بحقية ابر فى اماك الفوی. 
لقد اتهم الرئيس بوش بيل كلينتون ذات مرة بأنه أهمل أميركا اللاتينية, GS)‏ تجاهل تلك 
Gil)‏ فى cage‏ إلى أن حاول التمویض فى تسف ية الثانية. 

في آذار/مارس 2007 قام بوش برحلة لدة ستة أيام زار فيها البرازيل وأورغواي 
وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك. وكان الموضوع زيادة العدالة الاجتماعية؛ وذلك آمر غريب 
عن إدارته. صور الرئيس آمام آثار الماياء وروج لفوائد الایثانول. وحمل آقفاص الخس 
آمام الکامیرات» وسعى إلى الحصول على فضل العونة الاميركية للمنطقة؛ وهي تساوي 
في سنة ما ننفقه في يوم في الخليج. 


اتارت. ابرظلة - المركب بها - كرجا الهرب الباودة. faa asta bade‏ 
القادة الدكتاتوريين لاضعاف الحماسة لأسلوب الثورة الكوبية في أميركا اللاتينية. وقد 
صمم مسار رحلة الرئيس بوش لا لمجابهة سياسات كاسترو المريض المناوئة لامیرکا. بل 
شافيزء الفنزويلي المعادي بشدة لأميركا. 

عندما كنت أتولى منصبيء تعرّفت إلى أسلاف شافيز ووجدتهم مسنين ومتعبين وغير 
متابعين للمستجدات. وقد اجتمعت Gi‏ والرئيس كلينتون بشافيز في نيويورك في أحد 
اجتماعات الجمعية العامّة للأمم التحدة. كان رد فعلنا الأولي مواتياً؛ بدا شافيز ودودا 
ومتلهّفاً لشرح خطته الرامية إلى استخدام عائدات النفط لساعدة الفقراء. وقد أعجبنا 
بحیویته» وأقرٌ كلينتون GL‏ زميل سياسي طبيعي. لذا خاب أملنا بقراره - الذي اتضح 
فيما بعد - باعتماد موقف slaa‏ للولايات المتحدة وكل من لا يتفق مع آرائه في موضوعين: 
الحاجة إلى إصلاح جذري» وعصمة هوغو شافيز عن الخطا. 

في سنة 2002ء وقعت محاولة انقلابية فاشلة ضد شافيز نفذها أعداؤه داخل الجيش 
الفنزويلي. وقد فشل الانقلاب لكن ليس قبل أن یویّده الرئیس بوش ضمناً + علب الوم 
igs‏ تعهد أعضماء: منظمة الدول الأميركية با iail,‏ بالإجراءا l-‏ رس وقد مکنت 
للامبريالية في E‏ الأطفال أضف إلى ذلك pans‏ الاستياء المعتادة في ی العلاقات 
الأميركية اللاتينية» فيكون لدى القائد الفنزويلي ذخيرة وافرة يطلقها على واشنطن. 

Gay‏ شافيز التحدّث عن مواضيع الفقر مقابل الامتيازات الواسعة. ويحض 
الأميركيين اللاتينيين على الوحدة في JES‏ واشنطن التي يصمها بالشيطانية مثلء 
"الشيطان الذي يمثل الرأسمالية". ويمتلك شافيز براعة في التعامل مع الجمهور أمام 
الكاميراا: وأسلوناً ساخرا كد ع الحا الف Lene‏ عتدما يكين هتفه الأفيركيين 
أو بوش. ويتحدّث عن الفقراء كأنهم ليسوا مشكلةء وانما كأنهم يرمزون للأخلاق والقيم 
الوطنية. إنه لا يعد بالصدقاث: بل يعد بالعدالة. ولذلك یحییه الناس. 

ولشافیز ميزة آخری» وهي النفط بالطبع. یتساءل الرء عن مقدار الشاکل التي كان 


يمكن أن يحدثها فيديل کاسترو لو كانت كوبا تمتلك 6 بالمئة من احتياطات النفط في 
العالم. وهكذا Gi‏ العملاء الدوليين لفنزويلا يضخون عشرات المليارات من الدولارات 
سنویاً قي الحسایات المصيرفية للبلد. ویتیع ذاك لشافیز لعب دور سانتا كلوز في الداخل 
والخارج. فقد فاز في الداخل بدعم الفقراء من خلال الضوابط على الأسعار وتوسیع 
الدعم» ومصادرة الزارغ الکبيرة. وإنشاء التعاونیات التي تحظی بالتأیید» والرعاية 
الصحية التي یقدمها عشرون آلف طبیب وطبیب آسنان ومدرّب رياضي كوبي. ربما يهزاً 
دعاة الأسواق الحرة, لكنّ هذه السیاسات خفضت الفقر کثیرا. وفي الوقت نفسه» She‏ 
شافیز ساطته باعادة GES‏ الدستور الفنزويلی» ولضعاف القضاءء وثرهیپ العارضة 
السياسية, ومنح العقود العامة للمقزبین, واستخدام أموال النفط لبناء قوات الأمن وشراء 
السلا إن Wowie‏ بالا ست بوخ واظهر Bla Say‏ بها "الى فة tl‏ 

على الصعيد الإقليميء قدّم شافيز Laja‏ من العونة إلى بوليفيا والأرجنتين وكوياء 
في حين:زود الفقراء في الولایات المتحدة وسواها من الأماكن بالنفط باسعار مخفضة. 
ولجذب الانتباه في أثناء رحلة بوش الربيعية. تعهد شافيز بالاستثمار في المصفاة 
النيكاراغوية الوحيذة بمبلغ يفوق إجمالي المساعدة السنوية الأميركية لأميركا اللاتينية 
بأكملها. 

يزعم شافيز أنه يسترشد بصوت الشعب. ویتقبّل الستمعون إليه رسالته الشعبية, 
لاسيما عندما تأتي من شسخصية باسمة تملك المال وترفع الضعارات المتاوكة للأميركيين. 
غين أن ستاك gle abate‏ أن شافية لا يعر :تى يجي أن ستفقف. فقد Bebe hs Ol‏ 
البرمجة التلفزيونية المستقلة احتجاجات غاضبة. وفشلت حملته في سنة 2006 للفوز 
بمقعد في مجلس الآمن عندما اعتبر العدید من الندوبین Gi‏ خطابه التهكمي قي 
الجمعية العامة یفتقر إلى الاحترام. ودعم خطة بولیفیا لتأميم صناعتها النفطية؛ وذلك 
a5‏ للبرازيل التي يوجد لشرکتها الملوكة من الدولة. بتروبراس استثمارات كبيرة في 
ذلك الیله. لق عفر ملوب كاه bas det AT‏ کفرد لالتقاط squall‏ س 
الدکتاتوریین الأجانب» GS)‏ لم یفعل Lud‏ لعالجة مشاکل التضحّم والفساد والجريمة في 


الداخل. كما أنّ اذعاءه القيادة اللاتينية لا يلقى قبولاً حسناً على الدوام من زملائه 
الروساء. لاسيما البرازيلي لويز لولاء والكولومبي ألفارو أوريب: وخاصة فيليبي كالديرون 
رئيس المكسيك» أكبر sh‏ ناطق بالإسبانية في العالم. 

فاز كالديرون في الانتخابات في سنة 2006 بفارق ضئيل مختلف فيه على يساري 
على خوط اق عفن ملع اكتسادة کف سا متا عق الجر واتخرات, اذا 
يجب أن يكون کل رئیس أميركي قادرا علی التعامل معه. غير أن الشراكة ستختبر 
بوضعيكما السياسي الداخلي. يواجه حزب كالديرون - يشكل أقلية في البرلمان 
المكسيكي - حزبين معارضين قويين يسرّهما أن يفشل. وإذا شعر كالديرون بالحاجة إلى 
استثارة التأييد الشعبي: فسيجد إغراء في انتقاد الولايات المتحدة لاسيما في قضيتي 
التجارة والهجرة. وعلى غرار الآخرين في النطقة» يشعر كثير من المكسيكيين بأن 
سیاسات التجارة الحرة: بما في ذلك نافتا (منظمة التجارة الحرة لأميركا الشمالية): 
تضز بالمزارعين الصغار. وفي حين يريد المكسيكيون إعادة التفاوض على Ga‏ لجعل 
الاتفاقية مواتية أكثرء فإِنْ العديد من الأميركيين يشعر بأنها تميل بالفعل في الاتجاه 
الجنويي. وتريد اتحادات العمال في أميركا الشمالية التخلص من الاتفاقية بأكملها. 

في عهد إدارة بوش. كان من الصعب على المكسيكيين تفسير سياسة الهجرة 
الأميركية. فالرئیس بوید برنامج العمال الوافدين القانونيين وقد تحدث - بشجاعة كبيرة - 
لصالح إجراء تغييرات شاملة على الهجرة. بالقابل. صدّق على قرار الکونفرس, غير 
الشعبي في المكسيك» ببناء جدار يمتد سبعمئة ميل على طول الحدود الأميركية 
المكسيكية 

في غضون ذلك» تبقى الهجرة قضية ساخنة في الولايات المتحدة. وقد عبر جاي لينو 
عن مزاج بعضهم عندما مزح BU‏ الشاعر العادية لأميركا مرتفعة في المكسيك وفقاً 
ستطلاغ ضح ASU‏ ققصقف سكان المكستك حتظرفن إلى Gyles faaiti SLB‏ 
سلبية» والنصف الباقي موجودون في أميركا بالفعل". 

في أثناء حملتك الانتخابيةء اتخذت Lidge‏ مبدئياً ids‏ الهجرة ووعدت بمواصلة 


الساعي عندها تصبح رئیسا. اثني لست حنادية في هذا الموضوع باعتباري مهااجرة 
ومؤمنة قديمة بالحلم الأميركي. والمتبحّرون في العلم والسیاسیون الذين یحاولون إلقاء 
Kidada‏ آم على المهاجرين غير القانونيين مضللون: وهؤلاء النقاد لا يسدون خدمة 
إلى دافعي الضرائب أو العمال الأمیرکیین, ولا یتکلمون باسم غالبية شعبنا. 

يدرك معظم الأميركيين بأن بلدنا بناه الأقراد والأسر الذين وصلوا إلى هنا من أماكن 
أخرى» وبعضهم مقيّدون بالأصفاد؛ وتلك وصمة دائمة لنا. اليوم یمن معظمنا بأن علينا 
اتخاذ تداییر سعقولة pth‏ البجرة غير القانویة Sons‏ لا تشهد تدققا. ويحب معاملة 
الأشخاص الذين يصلون بطريقة غير قانونية ويقبض عليهم بطريقة إنسانية وإعادتهم. 
ويجب فتح طريق للذين كونوا أنفسهم بالفعل نحو الحصول على الجنسية. ويجب أن 
يحظى الذين يودون القدوم في المستقبل بفرصة عادلة للقيام بذلك قانونيا؛ مثلما فعل 
معظم أسلافنا. وعلينا أن نذكر أن سبب مجيء معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة - 
بصرف النظر عن طريقة مجيئهم - هو العمل. agi!‏ يؤمنون أيضاً بالحلم الأميركي. 

تعتبر المكسيك وبلدان أميركا الوسطى أن معاملة شعوبها قضية حقوق إنسان. وثمة 
اختلاف آخلاقي مهم بين من يرتكب جريمة عنيفة ومن يحاول عبور الحدود بطريقة غير 
قانونية لتقديم الطعام إلى عائلته. ربما يخرق مثل هؤلاء المهاجرين قوانين الدخول غير 
المشروغ؛ لكن إذا كان ذلك كل ما یقترفونه. فإنهم متجاوزون وليسوا مجرمين. نهم 
يستحقون احترام كرامتهم. إذا قلنا يوجد منافقون بين ظهرانينا فإننا نبخس تقدير 
الأمون, في سنة 2006 طب من لحد الرشنحین للكؤيفرس في أورائج كاوثتي سحب 
ترشيحه بعد إرسال رسالة إلى مقيمين ذوي أسماء لاتينية تقول إن المهاجرين الذين 
یحاولون الاقترا E‏ سیرحلون. ما اسم هذا المرشج السیء؟ تان تفوين. 

عند مقاربة آمیرکا اللاتينية. على واشنطن الامتناع عن تقدیم خیار الكل أو لا شيء 
بين السوق الحرة دون آي قيود والسیاسه الشعبیه الرکزیه على طریقه هوغو شافیز. 
علینا بدلاً من ذلك دعم الحکومات التي تعطي أولوية کبری لکافحة الفقر والتي تفعل ذلك 
دون تثبیط الاستتمار الخارجي أو تکبد دیون هائلة. بدلا من الاصرار على التجارة الحرة 


Wile. « RUS JST Jak‏ العمل لفان lad‏ عافد Sled‏ الط والس كى 
الخارجي على نطاق واسع. علینا تشجيع البرامج الاجتماعية البتكرة» مثل تلك الموجودة 
في المكسيك والبرازیل» البرامج التي تكافئ الاسر التي تبقي كي في المدارس. 
وعلينا السعي لثني الحكومات عن الوقوع تحت تأثیر شافيزء لا عن طريق تشبيهه بهتلرء 
كما فعل دونالد رامسفیلد. بل عن طريق السخاء في تقديم المعونة والاعتماد على 
الشخصيات العقلانية في المنطقة للحؤول دون استمرار الضرر. وبالنظر إلى السياسة 
الراهنةء ان الطريقة المثلى لاضعاف شافيز (إعلامياً على الأقل) هي تجاهله. 

oil‏ بحاجة كرئيس إلى جدول أعمال إيجابي في أميركا اللاتينية» لكن من الصعب 
اجتناب مشاكلها في الواقع. فعندما يتجاوز عدد المواليد الجدد عدد الوظائف الجديدة 
عادة» فان الرياضيات تروي القصة. وعلى الرغم من Gi‏ السياسات الاقتصادية الليبرالية 
لم تكن UGS‏ دائما؛ فان السياسات الجذرية لم تنجح البتة. ومن المرجّح أن يستمرٌ توجه 
الاب اء هحصو الق القأشنة: ممق فیفاً تحن 

SII‏ الأفضل هو عدم إنكار ذلك بل الاقرار به والتعامل معه. إن آلية قمة الأميركاتء 
التي أطلقها بيل كلينتون في سنة ۰1994 هي الأداة الصحيحة لاشراك المنطقة في 
مشروع مشترك. وتركز آلية العمل على القضايا التي يتفق اليسار واليمين على أهميتها 
على السواء: التعليم» والتنمية» والحكم الرشید, والجريمة» والديمقراطية. عليك أن تعلن 
في وقت مبکر عن عزمك على حضور القمة الخامسة التي ستعقد في ترينيداد وتوباغو 
في سنتك الاولی في المنصب. وللإعداد لهاء أوصي بأربع خطوات 

Yi‏ عليك أن تعيّن مبعوثاً خاصاً إلى الكاريبي؛ ويجب أن يكون شخصاً قريباً منك 
ويجمع بين الهمّة والذكاء. وعلی المبعوث أن يضمن الابلاغ عن اهتمامك بالمنطقة ومعرفتك 
عنها كل يوم. 

افا : غك Shs Sl Sel‏ خا یسم نالك على LAAN‏ لا محقق تجالها. weed‏ 
سنوات من المساعي وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات» لم يتغير سعر الكوكايين 
المتوفر في شوارع نيويورك ونقاؤه. المشكلة غير موجودة لدى مزارعي الكوكا في الأندير 


بقدر ما توجد لدينا. فتوقنا إلى المخدّرات غير المشروعة هو أكثر أشكال التدخل الأميركي 
إضرارا في الشؤون الداخلية لأميركا اللاتينية. علينا الاعتراف بذلك - والتعامل das‏ - 
بتخصيص معظم أموالنا ذات الصلة بالمخدرات إلى التعليم والعلاج داخل حدودنا. لن 
يؤذينا 65 المقدّرات إذا لم نشتر ما يبيعونة: لكن ما دام هناك خمسة وثلاثون مليون 
أميركي مدمنين على الخدرات غير القانونية. فسيجد المجرمون طريقة لتلبية احتياجاتنا. 

HIE‏ علينا اتباغ سياسة تجاه كوبا متحرّرة من الخصومة السياسية التي سادت 
نصف القرن الماضي. ربما oi‏ الحظر غايته في الأصلء GS!‏ تجاوز الفائدة المرجوة 
منه. وهو لا يحظى حالياً باي دعم دوليء ولا وظيفة له سوى توفير تبرير ملائم لسياسات 
هافانا القمعية. لا تمتلك الولايات المتحدة رخصة لتملي على كويا مستقبلهاء ولن تؤدّي 
المحاولات الخرقاء للقيام بذلك سوى إلى التخريب على من يغمل داخل کوبا من أجل 
الديمقراظية رحتزق الکسان. يصب أن يكوق نيجنا SF‏ على الصدداقة تجاه كان 
الجزيرةء ودعم زيادة الاتصالات بين بلدينا على كافة المستويات. لا يحتاج Gal]‏ الکوبیون 
للإشارة إلى أن الكاستروية رد غير كاف على مطالب الاقتصاد العالمي. وسيكون عليهم 
التكيّف حتماً في حقبة ما بعد كاسترو. لنشجّعهم على القيام بذلك من خلال زيادة 
الانفتاح السياسي, لكن علينا أن نحرم أيضاً خلفاء كاسترو من عذر تنمّر الأميركيين. 

أخيراء عند التخطيط للقمة؛ رتّب جدول مواعيدك في ترينيداد للاجتماع بالأشخاص 
بعیدا عن فندقك وخارج فقاعة الحماية التي ينشئها مستشاروك والصحافة. وسيسمح 
حراسك يذلكإذا ما ضفطت بقدر کاف. عندما GIS‏ الركيس بوش في غواتيعالاء كان جزء 
من الترحيب التقليدي يقضي بإلقاء أكواز الذرة الصغيرة عليه وعلى سيارته. بعد أن مرّت 
حاشیته وتفّق الناس الذين یملاون الشوارع. ظهرت شخصیات آخری. انحنوا 
لیتفحصوا ما یوجد على الأرضء وظنوا Gi‏ الاکواز JSU Shes‏ هذه هي دائرتك 
الانتخابية سيدي الرئیس. تحدّث الیها بطرق توحي حقاً بالأملء وستقف أميركا اللاتينية 
إلى جانبك. 


الفصل العاشر 
موقع أميركا في القرن الآسيوي 


تمتلك أورويا حلف شمال الأطلسيء ويمتلك نصف الكرة الغربي منظمة الدول 
الاميركية. غير Gi‏ البلدان الرائدة في شرق آسيا لم تتجمّع Les‏ بالطريقة نفسها. 
فالنزاعات السابقة لا تزال تلازم هذه البلدان» ما يتركها دون رؤية مشتركة للمستقبل, 
ويعقد علاقاتنا مع المنطقة. عليك التقدم بعناية إذ تكون الحساسيات شديدة دائماً حيث 
يتنافس التقليد والحداثة. فلأميركا مصلحة في تأمين موقعها كقوة في المحيط الهادئ؛ 
وفيما يمكن أن يدعى القرن الآسيوي. غير أن الطريق إلى النجاح لا يمرٌ عبر محاولة 
إصدار الأوامر - وهو ما سيفشل بالتأكيد - بل بالعمل كنوع من الحكم الودي. ومن مزايا 
مثل هذه السياسة أنها تضعنا في موقع مراقبة كل الفاعلين عن كثب. 

عندما تزور شرق آسياء من المرجّح أن ترد الصين في ذهنك في المقام الأول. غير أن 
طوکیو يجب أن تكون وجهتك الأولى. فالحليف الموالي يستحق الأولوية. وفي السنوات 
الستین الماضية. كانت اليابان رائدة بين البلدان الصناعية» وداعما للقانون الدولي 
وشديدة السخاء مع الفقراء. والیابان صدیق موثوق للولایات التحدة. فهي تقدر إقامة 
علاقات وثيقة معها UY‏ لا تنسجم hue‏ مع جیرانها لیخ سا Tides‏ هذا الك سخظی 
اترام فانه يثير الامتعاض Lad‏ . كان يجب أن تصبح الیابان من الناحية المنطقية 
فوا ER‏ في مجلس الأمن iio‏ مدة طويلة, لكن odla‏ الصين دون ld‏ وهي ضحية 
الأعمال الوحشية اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية وفي آثنائها. 

في السنوات الاثنتي عشرة السابقه لسنة 2001 توالى عشرة رؤساء وزارات 
مختلفين على حكم اليابان؛ ثم جاء جونيشيرو كويزومي إلى السلطة. وفي حين أطلق 
على sal‏ أسلافه لقب "البيتزا البارذة": فانه كان ملیئا بالحيوية وذا أفكار غير تقليدية 
(وشعر رائع). فأدخل النشاط على اقتصاد ساكن بقلب سياسات حزبه والتحدّث 
بصراحة عن الحاجة إلى الاصلاحات وصعوية التكيّف معها. لقد كان كويزومي Gals‏ 


وعصرياًء خلافاً للسياسيين اليابانيين الذين يثيرون املل رغم ثقافتهم. إلى حدّ أن أحد 
الدبلوماسيين الأميركيين اشتكى من أنه لا يستطيغ البقاء يقظأ في أثناء.موائد. العشاء 
Y‏ بالجلوس على شوکته. 

كانت خصوصية كويزومي الفردية شهيرة في الیابان ولکن لیس بالقدر نقسه gal‏ 
الآسيويين الآخرين. Sag) Dating‏ وله ريدن الوزرا» التي استعرت تخس سنوات: لم 
يكن الصينيون ولا الكوريون الجنوبيون على علاقات ودية جدا معه. فقد كان كويزومي 
Sums‏ على القيام بزيارات علنية إلى ياسوكوني جينجاء وهو مزار للشينتو في طوكيوء 
حیث تكرّم آرواح من قضوا في خدمة الامبراطور؛ s‏ بمن فيهم أربعة عشر مجرم حرب. 
تصوّر العروضات في الوقع الحاربین الیابانیین بأنهم مدافعون أبطال عن آسیا ومحیّون 
للسلام. وقد احتجت جارات الیابان التي تنظر نظرة مختلفة إلى الاضي على تلك 
الزیارات. وأثارت Lad da‏ يشان التفییرات التي آدخلت على التصضوص الدرسية 
والتي تقلل من المسؤولية اليابانية عن الحرب العالية الثانية. 

رد كويزومي على Jis‏ هذا الانتقاد باحتقار. ويدلاً من أن بحاول اصلاح العلاقات. 
ازداد اقترابا من الولایات التحدة. وقد دعا الرئیس بوش الفضال رئيس الوزراء كويزومي 
إلى اختتام ولایته في الحکم بزيارة غریسلند. وهناك ارتدی العازب البالغ آربعة وستين 
سنة نظارة ألفيس الشمسية» Giles‏ ليزا ماري بريسلي» وغنى "لوف مي تندر". 

حاول آبي شينزوء خليفة كويزومي» إصلاح العلاقات بتبادل الزيارات مع قادة بیجنغ 
وسیول. ثم آثار الفضب بعد ذلك بالعاندة في إنكاز الأدلة على إكراه الآسنيويات على 
تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين في آثناء الحرب. وأثار آبي أيضاً الشكوك في 
نوایاه عندما وقع اتفاقاً أمتيا مع ااسترالياء ورفع مکانة هیتة الدفاع فى بلده» وتخدنه 
بايجابية عن إعادة كتاية "الدستور السلمي" للیابان say‏ الحرب لتقليل القیود على 
العسكريين. وفي عهد كويزومي. خطت الیابان بالفعل نحو موقف عسكري Lii‏ متانة 
بالشاركة في الدقاع الصاروخي عن میدان SURI‏ ونشر Shas‏ عالية التقانة في 
الحیط الهندي» و ارسال قوات غير مقاتلة إلى العراق» والوافقة على انشاء قيادة مشتركة 


مع الولايات المتحدة في قاعدة یوکوتا الجوية. 

من الأسئلة المطروحة عليك: هل تشجّع اليابان على أن تصبح شريكاً عسكرياً أكثر 
قدرة وظهورا؟ لقن LAT‏ مخططونا اليفاعيون إلى الواضبع* البایان تمقلك. الهارتلکی 
تصبع حليفاً قوياً في الحافظة على الاستقرار في شرق آسيا. ويضغط الیابانیون» أو 
بعضهم على الاقل, للتحرّر من قيود ما بعد الحرب. وقد أجبر Se‏ شينزوء وكان رئيساً 
لوزرا یا على الاستقالة GY‏ اقترح ان تضیع Qk‏ شریکاً Lael‏ كاملا Stivell‏ 
Siaki‏ 

لاذا يجب YI‏ نؤيدفكرة الدستور الجديد ونرب بتطوير قوة عسكرية حديثة للیابان؟ 

ثمة أسباب عديدة. فنادرا ما ناقش أحد: حتى الصینیون. التواجد العسكري 
الأميركي في المحيط الهادئ. ويرجع ذلك إلى أن الفضل في كبح اليابان یعود إلى 
قواتنا؛ على الرغم من وجودها في آسیا لحماية اليابان. ومن المرجّح أن يحفز رفع القیود 

عن الجيش في ذلك البلد الصين إلى البناء السریع لقوتها العسكرية: ویدفع الكوريتين 

إلى علاقة آوثق مع Gan‏ كما Gif‏ لا یمکن أن نفترض أن الجيش الياياقي الستقل 
سيكون متجاوياً Lets‏ مع المصالح الأميركية. فقد كانت النقطة الرئيسية لتسويق وضع 
دستور جديد تستند إلى الوطنية أكثر من استنادها إلى التحالفء فالدستور الجديد كما 
Si‏ سیحل محل الدستور الذي فرضه الاحتلال الأميركي على البلاد. 

SI‏ رغبة آبي في أن تصبح اليابان AST‏ حزماً على الصعيد الدولي تتوافق مع 
ضحالة مهاراته السياسية الداخلية. وفي آیلول/سبتمبر ۰2007 أجبر على الاستقالة 
بسبب عجر حگومته وهزيمة حزيه الكارثية فى اتتخابات متقصف (SL‏ عندما تصل 
إلى الیابان. سيستقبلك ياسو فوکودا. وهو قائد ياباني من الطراز القديم ذو صلة قوية 
بالسياسة ونهج أكثر احتراماً تجاه الصين. ثمة توقع واسع النطاق بأن ترتدٌ اليابان في 
حقبة ما بعد كويزومي إلى عاداتها في dade‏ ما قبل كويزوميء ما يعني تعاقب القادة 
الذين يرضون SUA GLE,‏ التاقذة بدلا من التعامل مع الشاکل الاقتصادية الهيكلية. 
مع ذلك يمكنك أن تتوقع ترحیباً LL‏ في اليابان» ومباحثات شديدة التنوّع مع رئيس 


الوزراء وقادة كبار على درجة عالية من الذكاء. احرص على رسم ابتسامة على وجهك 
عندما تصل, واحمل هدية في lay‏ وشوكة في جيبك. 

لم تنته الحرب الباردة بعد في شبه الجزيرة الكورية. فمركز القتال والشريط الشائك 
لا يزال يفصل بين الشمال والجنوب على طول خط العرض الثامن والثلاثين. إننا نود أن 
تتحوّل كوريا الشمالية - اسمها الرسمي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - إلى 
عضو بتاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ» LEST‏ نفتقر إلى القدرة على فرض تلك 
النتيجة؛ بغياب المخاطرة بسفك دماء غزيرة. وهكذا فإن على صانعي السياسة في 
واشنطن وسيول التمسك بمهمّة السياسة الخارجية الكلاسيكية الصعبة التي تقضي 
بالتوفيق بين الأهداف والقدرات. وأفضل ما يمكننا أن نأمل به بواقعية في المستقبل 
القريب» هو كوريا شمالية لا تهددنا أو تهدد جيرانها. وذلك يجب أن يكون هدفك 
ene |‏ 

مكل البداية. مسل التحاتف مين Slat‏ المتحدة Fasal baks‏ زولجا قاقما ale‏ 
الصلحة أكثر من العواطف. فالموقف الأميركي التقليدي هو Si‏ كوريا الجنوبية يجب أن 
تكون ممتنة لنا لإنقاذها من الشمال. بعضهم ممتتون. یتذگر بان كي مون, الأمين العام 
للأمم المتحدة, أن الجنود الأميركيين أعطوه بسكويتاً وشوكولاته Lilly‏ ويضيف Sy‏ 
"آمیرکا كانت تقدّم لنا JS‏ ملابسنا". وقد قتل. AST‏ من ستة وثلاثين آلف عسكري 
وغسكرية في آثناء الحرب الكورية: وننشر عشرات الآلاف هناك منذ ذلك الوقت» ساعين 
لتجنب النزا ع. 

غير Si‏ الکوریین الجنوبيين یذکرون جوانب آخری من الاضي لا نذکرها على العموم. 
على سبیل JEL!‏ واجهت جهود الولایات التحدة في القرن التاسع عشر لفتح کوریا آمام 
التجارة مقاومة. فتسبّب ذلك في اصطدام يسمّيه الکوریون "الغارة البربرية في سنة 
1 وفي سنة ۰1906 تلقی تيودور روزفلت جائزة نوبل للسلام للمساعدة في تسوية 
الحرب بين روسیا والیابان؛ ويذلك العمل قدم مباركة أميركا للاحتلال الياباني لکوریا. 
وعندما ناصر وودرو ویلسون في سنه 1919 duas‏ تقریر الصیر الوطني, اعنقد 


الكوريون أنه سيصرٌ على تحرير بلدهم؛ GSI‏ لم Jais‏ وتواصل الاحتلال. ويلوم بعض 
الكوريين واشنطن أيضا على تقسيم بلدهم بعد الحرب العالمية الثانية. فقد كان 
المفاوضون الأميركيون والسوفيات هم الذين قسموا شبه الجزيرة» ولم يكن للكوريين رآي 
في ذلك. 

يفخر الكوريون الجنوبیون اليوم بأنهم بنوا الاقتصاد الحادي عشر الأكبر في العالم 
وينوون التوقف هناك. وهم عازمون على التأكيد على هوية قومية منفصلة عن الولايات 
المتحدة والبلدان الآسيوية الأخرى. وهم لا يزالون يقدّرون تحالفهم مع واشنطن لكنهم لا 
يرغبون في أن يخضعوا للرعاية. في السنوات الأولى من عهد بوش على وجه الخصوص, 
أثارت الخلافات بشأن التكتيكات في التعامل مع الشمال مشاعر معادية لأميركا. حيث 
خلص الكثيرون في الجنوب إلى Gi‏ الولايات المتحدة Li‏ خطرا على السلام من بيونغ 
يانغ. وهكذا GL‏ الرئيس رو مو هيون اعتبر Gi‏ من المفيد في حملته الانتخابية في سنة 
2 القول Gis‏ لم يزر الولايات المتحدة قط. فقد قال» "ليس لدي أي مشاعر معادية 
لأميركاء لكتني لن أخضع للأميركيين". 

كوريا الشمالية دولة مارقة بالنسبة إلينا. وهي دولة مارقة بالنسبة إلى الكوريين 
الجنوبیین. يشترك مواطنوها معهم في التاريخ والنسب. في العقود السابقة. كان 
الكوريون الجنوبيون معادين للشيوعية دون تحفظ. وأكثر ميلاً حتى من واشنطن في 
اعتماد موقف قتالي من كوريا الشمالية. آما في السنوات الأخيرةء فقد تلطّفت المواقف. 
فالشمال يبدو Jai‏ تهديدا له معزول» على الرغم من أنه يمتلك سلاحاً نوویا. ولا يرغب 
الكوريون الجنوبيون في فرض عقويات آو جعل حياة السكان المحرومين في الشمال أكثر 
صعوية. كما Gi‏ الحماسة قليلة للتوقع - الذي يرجوه بعض الأميركيين - بأن تنفجر حكومة 
كيم يونغ إيل الدكتاتورية من الداخل. وبعد أن راقب الكوريون الجنوبيون إعادة توحيد 
ألمانياء فإنهم لا يعتقدون Gi‏ بوسعهم تحمّل إعادة توحّد مفاجئة مع نصفهم الشمالي. 
وتأمل سيول بدلاً من ذلك إلى تشجيع التطوّر التدريجي في كوريا الشمالية ما يجعل أي 
إعادة توحيد نهائية غير عنيفة وأقل تكلفة. 


الرؤية الرسمية في الجنوب هي Gi‏ الشمال سيبقى خطراً على الأرجح إذا شعر أنه 
مهدد: ومن الرخع اش بصب يندا SST‏ التزاما بالعافوة إذا عومل على أتكتالك. وهکدا 
انشيج الجئوب. في العقد الاضي ما يدعو لسياسة القسس القيرقة" تجاه التسال: 
وقد تميّزت بالشاریع الصناعية التعاونية والسياحة وإعادة لم شمل الأسر والشراکات 
الأولبية واجتماعي قمة ودیین. 

cud,‏ إدارة کلینتون بسياسة الشمس ا مشرقة UY‏ نؤمن أيضاً Č‏ يجب التعامل مع 
بیونغ یانغ» إذ ان كيم يونغ إيل لیس على وشك التقاعد أو الاختفاء. وفي عهد کلینتون؛ 
آقنعنا کوریا الجنوبية بتجمید برنامج آسلحتها النووية وتعلیق تجاربها على الصواریخ 
الطويلة الدی. وقد قمت بتجربة زيارة العاصمة الكورية الشمالية في سنة ۰2000 على 
آمل تحقیق تقدّم إضافي. ونظراً لاحتمال أن نتوجّه إلى هناك بنفسك - في مرحلة ما من 
رئاستك - دعني آتوقف دقيقة عند ما وجدته هناك. 

بیونغ GL‏ مدينة Gla!‏ التي تكرّم آسواً حکومة على وجه الأرض. استادات 
رياضية وتمائیل وآبراج تستخدم في الاحتفال بكيم يونغ إيل» القائد العزیز كما يدعي. 
ووالده التوفی» كيم إيل سونغ» مؤْسّس جمهورية کوریا الشعبية الديمقراطية. تشهد 
المدينة قليلاً من الحياة التجارية وفیها القلیل من السیارات أو الدراجات النارية الخفيفة؛ 
بل S‏ الدراجات النادرة تبدو مخلعة وفي Ula‏ مزرية. لا توجد كلاب أو قطط في 
الشوارع» أو حتی طیور مغرّدة على الأشجارء إذ لم آسمع شدوها البتة. في البحيرة 
الوجودة خارج منزل الضيافة الذي نزلت فيه؛ كان sage‏ بطة واحدة. وبغیاب آنوار 
الشوارع» كان موکب سياراتي یوجه نحو الطریق الصحیح بزوج من العصي الفلورية 
اللتين يلوّح Legs‏ شرطي لا يظهر جسمه في الظلمة. إنه مکان غامض وکئیب تصقق فيه 
الحشود كأنها روبوطات في الاحتفالات العدة, بل يرقص الصفار في سن الخامسة في 
تناغم AL‏ ۱ 

یتکیف الکوریون الشمالیون - منذ أن یصبحوا في عمر یمکنهم من تقبل أي فكرة - 
على وهب قلوبهم وعقولهم لفكرة خيالية. ومن الأكاذيب التي یتعلمونها Gi‏ آرضهم تحرّرت 


في الحرب العالمية الثانية من اليابان بفضل مقاتلي الحرية الكوريين الشماليين بقيادة 
كيم إيل يونغ الشجاع؛ ويزعم أن القوات الأميركية لم يكن لها دور في دحر اليابان. Li‏ 
بالنسبة إلى الحرب الكورية, فإنها نتاج هجوم وحشي غير Siuo‏ شنه الجنوب على 
الشمال. 

يمنح القائد العزيز ووالده مكانة كلي المعرفة وكلي الرعاية. وتروى قصص ذات طابع 
توراتي عن آعمال الزعيمين الرحيمة. وعلى غرار ذلك» يعزى كل ابتكار - من كلمات 
النشيد الوطني, إلى تصميم طاولات الصفوف الدراسية - إلى الرجلين العظيمين. وعلى 
نحو معظم الأديان» تضع الخرافة الكورية الشمالية الخير مقابل الشرّء ويتجسد all‏ 
في هذه الحالة باليابان وحليفته أميركا. وتلك حقيقة بالنسبة إلى الكوريين الشماليين. 
aging‏ من يعتقدون خلاف ذلك بالتفكير الملوّث ويستحقون إرسالهم إلى معسكرات إعادة 
التثقيف على طراز الغولاغ؛ أو الموت. 

حگم rs‏ ایل سونغ مدة ثمانية وأربعين عاما. ومن الفارقة أن مبدأه للاعتماد الوطني 
علی الذات شنح ی ee en‏ یی والصین. آدی انتهاء 
الحرب إلى جعل الشمال يعتمد على تق قا « وائبت أنه غير قادر على ذلك. 
والیوم» يفتقر البلد إلى الوقود والمخصبات والمعدات الحديثة. وآدى هذا الفقر إلى درجة 
من اليأس جعلت البلد Ludi‏ خطرا. ومن أسباب قيامه بصنع الأسلحة الاتجار بها. 
فالصواريخ والأسلحة المتقدمة هي بمثابة محاصيله النقدية. وسنستفيد إلى جانب كوريا 
الشمالية إذا تمكن ذلك البلد من تدبر آموره دون بيع وسائل الدمار لمن يدفع ثمنها. 

في اجتماعاتنا في بيونغ يانغ. وجدت كيم يونغ إيل عقلانياً وذكياً وواسع الاطلاع. )45 
رجل قصير مكوّر إلى de‏ ماء يسعى إلى إعطاء انطباع بأنه أطول قامة بارتداء أحذية 
tal‏ ونفش عرد gly‏ غرار شخصية الأمير هال في مسرحيات شیکسبیر» كان 
لعويا في شبابه ومعروفا بشرهه ومقايضة الجنس بالادوار كمنتج سينمائي. وخلافا 
لوالده» يفتقر كيم إلى موّهلات العسكري البطل. فقد ورث السلطة على الرغم من العقيدة 
الشيوعية التي تدين تقديس الشخصيات والقيادة الوراثية. وللمحافظة على بقائه اضطر 


إلى التلاعب بالقوات المسلحة والنظام الحزبي بحيث يتقاتل المنافسون المحتملون بعضهم 
مع بعض Lad‏ يحتفظون بولائهم له؛ أو يخشون من تحديه. ولائه ابن شخصية جعلت تبدو 
اکیر من الحياة, فقد تضوهيت حیاته بالامتیاز. ما SS‏ غافلاً عن معاناة الشعب الكورئ 
الجنويي. وکشخص, یمکن أن یکون «Lagat‏ كما عرفت في آأكناء عشاء رسمي عندما gol‏ 
السقاة عن SII‏ عن صب الخمر في كأسيء ويالتالي وقاني من العادة الكورية 
الشمالية حول التنافس في الشرب. 

في اجتماعاتنا, مزجت آنا وكيم الحدیث عن حقوق الانسان والنوایا العسکریه 
بالناقشات الفكرية لاسباب افتقارنا التبادل للثقة. وقد Sf‏ يانه ریما من غير welll‏ 
تعلیم الأطفال الکوریین الشمالیین وصف الأميركيين بأنهم "الأميركيون الأوغاد". واتضح 
لي كلما طال حدیثنا أن كيم مستعد لمقايضة التنازلات العسكرية بمزیج من الساعدة 
الاقتصادية والضمانات الامنية. كان يشعر Sb‏ إقامة علاقات دیلوهاسية کاملة مع 
الولایات التحدة ستضع حکومته على قدم الساواة مع الجنوب وتصدق على میراث أبيه 
وقيادته. وکانت القضية الأصعب التي لم تحل هي التثبت من الوعود العسکرية. لم يكن 
كيم یوافق على أي تشكيك في أمانة کوریا الشمالية. في حبن أوضحت صراحة أننا لا 
نصدق الا ما نراه. 

عندما غادرت منصبي, كنت abl‏ أن Sylall ail‏ بو من بت أنتييت: كما قاو 
وزير الخارجية القادم کولن باول. لکن الرئیس بوش رفض أن یفعل ما فعله کلینتون, لا 
لسبب إلا BY‏ کلینتون فعله. كان ذلك الوقف الأساسي US)‏ شيء الا کلینتون)*. وبدلا 
من التفاوض مع کوریا الشمالیة. تقاتلت الفئات داخل فریق بوش بعضها مع بعض. في 
البداية رفضوا تماما التحدّث مغ الشمال؛ ثم أرسلوا دبلوماسیین منعوا من قول أي شيء 
سوی "انزعوا سلاحکم "Vly‏ ردّت کوریا الشمالية بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» وإخراج البلوتونیوم من ثمانية آلاف قضيب وقود مستنفد. cling‏ رووس نوويةء 
وأجرت تجربة نووية في 7 تشرین الاول/آکتویر 2006. 

هرت sda‏ الصايكة الآخيرة الآداوة: وجعاتیا lagi eit‏ اسیا lola‏ مچ كوي 


الشمالية. وكانت النتيجة اتفاقاً تجمّد بموجبه كوريا الشمالية برامجها النووية وتسمح 
للمفتشين بالعودة» مقابل المساعدة في تلبية احتياجاتها من الطاقة. وقد أعاد ذلك الوضع 
إلى حيث تركته إدارة كلينتون» باستثناء إتاحة الفرصة للشمال لتوليد يورانيوم يكفي 
لصنع ثمانية أو تسعة رؤوس نووية إضافية. وتتواصل المساعي للحصول على ضمانات 
بشأن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتفكيك قدرتها على إنتاج المزيد. وتقع المهمّة 
الصعبة للتعامل مع كيم يونغ إيل على عاتقك الآن. 

سيطلب منك ناشطو حقوق الانسان والمسيحيون الإنجيليون: کرئیس, آن تنظر إلى 
کوریا الشمالية على أنها أكثر من مشكلة أمنية. فقد أرهقت سنوات الاحتلال والحرب 
والحکم الشمولي الکوریین الشمالیین. وهم یستحقون الساعدة. وسیقال لك Ol‏ من غير 
الاخلاقي آن تقدم على آي شيء يضفي الشرعية بأي طريقة على حكومة كيم یونغ إيل 
أو يقوّي قبضتها على السلطة. عليك على الأقل أن تؤْمّن التزاماً بحرية العبادة وفرصة 
لعمل الجمعيات الدينية الخيرية. 

يرى الناشطون السیحیون, وأعتقد أنّ كيم يونغ إيل يخشى أن يكون ذلك صحیحا؛ 
أن أجل الدكتاتورية يحين عندما تواجه خرافة القائد العزيز تحديا من طريقة قوية أخرى 
لتفسير العالم. والإنجيل يوفر هذا البديل. فكوريا الجنوبية في النهاية موطن العديد من 
أكبر الكنائس المسيحية في العالم» وكانت بيونغ يانغ تعرف ذات يوم باسم أورشليم 
كوريا. بل إن كيم إيل سونغ تربّى على الایمان, وتلك حقيقة رأى أن من الضروري أن 
ينكرهاء على الرغم من أنه أنهى مقدّمة مذكراته بكلمات "الصلاة من أجل أرواح الثوريين 
الراحلين". وكما لاحظ الصحافي برادلي مارتن» مؤلف إحدى الدراسات الضخمة عن 
كوريا الشمالية. لا يمكن أن يكون الارتباط عرضياً بين الثالوث المقدس المسيحي و"كيم 
الأب وكيم الاين والروح القدس" للاعتماد. على الذات. ولدرء النقاد. سمحت کوریا 
الشمالية للإنجيليين السیحیین, وتحدیدا الأب بيلي غراهام. بالقيام بزيارات قصيرة. غير 
أنه لا يوجد دليل على السماح بأي شيء يشبه الحرية الدينية في البلد. 

من الواضح أنه ليس بوسع الولايات المتحدة أن تقيم علاقة تقليدية مع كوريا الشمالية 


فا دامت حکومتها شمولية, ples‏ إدارتك أن LLA‏ لاحراز تقدّم يشان حقوق laiti‏ 
السؤال الصعب هو هل يمكن الدفاع عن ترتیب آمني یخقض خطر الواجهة 4 النوویه 
ويفيد كيم آیضا؟ Leste‏ تنظر في ذلكء لا تغفل عن أن خفض خطر حرب مدمّرة يحمل 
قيمة أخلاقية Sip ASL‏ عدم تحقيق تلك الغاية لا يقدّم أي ضمانة بأن يلطف كيم یونغ 
إيل سياسته. بعبارة آخرىء إذا رفضنا على آسس آخلاقية التفاوض بشأن المسائل 
الأمنية مع الكوريين الشمالیین. فقد ننتهي إلى عدم تحقيق أي تحسن في الأمن أو 
حقوق الإنسان على السواء؛ ومن غير المحتمل أن ترغب في تلك نتيجة. 

قبل خمس وسبعين سنة» كتب نو يونغ بارك» أقرب مكافئ صيني لدي توکفیل, أن 
الأميركيين "يدرسون التاريخ لتسقط أخطاء أسلافهم فحسب: لكي لا يكرّروا الأخطاء 
نفسها... لقد كان الصینیون المتمسّكون بالتقاليد القديمة يبجّلون أسلافهم كثيراً لدرجة 
تقدیسهم» ويخشون الاقدام على أي شيء لم يفعله أسلافهم... تقوم فكرة التقدم الصينية 
على الكفاح للحاق بابائهم» في حين تقوم الفكرة الآميركية على فعل شيء لم ينجز من 
قبل". 

فل لا تؤال هذه اللقارئة .صالحة؟ لا أعتقد val‏ بال الأميركيوة متطلعون إلى 
الستقبل, لكن الحنين إلى الماضي يضغط بقوة أيضاً. وغالباً ما نشير إلى أسلافنا 
بعبارات متوهجة؛ لاحظ Shs‏ انبهارنا بالجيل المؤسّس وتبجيلنا أبطال الحرب العالمية 
الثانية. آما بالنسبة إلى نو digs‏ بارك فسيصاب بالذهول. لم يعد قومه يكافحون للحاق 
بآبائهم؛ بل agi!‏ يسابقوننا ويقتربون متا بدلاً من ذلك. يرتبط استخدام النعت "ناهض" 
بشکل روتيني بالصین بحیث GIS piu‏ کجزء ء من الاسم. في سنه 5 2007 alii‏ تقرير بان 
الصينيين أكثر تفاولاً بالستقبل من أي من ستة وأربعين شعباً ai‏ مسحهم. ومن المؤسف 
أن الیابانیین کانوا الأقل تفاوّلا 

على الرغم من أن نیکسون توجّه إلى الصينء فان العلاقات الدبلوماسية الرسمية لم 
تقم Y‏ في إدارة کارتر. كان العداء الصيني السوفياتي في أوجه: لذا كانت سياسة 
الحرب الباردة الشغل الشاغل في ذلك الوقت. غير أن العولمة كانت العنی الضمني. 


عندما أصبح دنغ كسياو بنغ أول زعيم صيني شيوعي يزور واشنطن في سنة 1979 
abi‏ کارتر من خططه الخاصة بفتم اقتصاد البلان..والقى تبعة تخلف guall‏ على قراو 
آسلافه GEL‏ آبوابهم على الغرب. وعمد Ais‏ وهو ممن لا یتمسکون بالتقالید القديمةء 
إلى تفكيك "البيت الذي بناه ماو" بشکل منهجي, وتخلی عن التشدّد الشيوعي مدخلاً ما 
AG oll ES) ۴ placed‏ 

زرت جمهورية الصين الشعبية في السنة الاضیة. وكنت قد زرتها من قبل برفقة وفد 
من مجلس الکنیوخ الامیرکی برئاسة ادمونه موسكي» رئیسی السابق. .في ذلك الوشت, 
كانت بيجنغ مدينة الدرّاجين السريعين والمشاة الرشيقين. آما الیوم. وكدليل على التقدم: 
فإن طرقاتها تختنق بالسيارات المتوقفة تقريبا. فقد نما الاقتصاد الصيني منذ OLS‏ 
الأسواق التنافسية بمعدل ثابت لم يجاره أي بلد في التاريخ. وتراجع الفقر المدقع بشكل 
sla‏ واتسعت الطبقة الوسطی, وأصبحت المراكز الصناعية الصينية تجتذب المستثمرين 
الاجانب. لا gay‏ نجاح الصين إلى SAS‏ العمالة ذات الأجر التدتي. فالصين. تكتج 
آعدادا متزايدة من العلماء والمهندسين؛ في dies‏ ۰2003 آصبحت ثالث بلد يطلق انسانا 
إلى الفضاء؛ وموازنتها البحثية تنمو باطراد؛ وتجري تجارب على تصمیمات جديدة في 
مجالات fio‏ التکنولوجیا البيئية» والطاقة النووية المدنيةء والهندسة البيولوجية. 

غيّر هذا التحول الاقتصادي النظرة السياسية الصينية. فالنمو بحاجة إلى وقود. 
والصینیون یجوپون السوق الدولية للحصول على النفط والخشب والعادن. وقد آقاموا 
علاقات تورید جديدة في کل قارة. ومن بين شركائهم حکومات إيران والسودان وبورما 
وفنزویلا؛ ليس رباعيا مستساغا. كما تسعی الصين إلى إثبات حضورها الدبلوماسي. 
فقد سافر الرئیس هو جنتاو على نطاق واسع. وغالباً ما لقي استقبالاً Li‏ حفاوة من 
استقبال الرئیس بوش. لكي تبرز الصین استقلالیتها, بدأت تساعد في عقد اجتماعات 
إقليمية تستبعد عنها الولایات التحدة: dad‏ افریقیه. ومؤتمر لشرق آسیا. ومنظمة 
شانغهاي للتعاون؛ وهي هينة تنسق سياسة الطاقة وتجري تمارین عسکرية. تضم 
روسياء وقد طالبت بسحب القوات الأميركية من آسیا الوسطی. يؤكد الزعماء الصینیون 


بذكاء على هوية مزدوجة. فعندما تطرح قضايا مثل التجارة الحرة أو تغير الناخ على 
طاولة البحث» يصرٌ الصینیون على أن يعاملوا معاملة خاصة لأنّهم لا يزالون بلدا ناميا. 
وعندما تكون القضايا سياسية» يطالبون بمشاركة الصين في صياغة القوانين العالمية؛ 
بما يليق بقوة كبرى. وذلك ليس ادعاء غير معقول في الواقع» فالصين بلد نام» JS‏ 
المقاييسء وبلد كبير. 

تبداً المخاوف من أن الفجوة في المكانة الدولية التي كانت قائمة بين الولايات المتحدة 
والصين قد ضاقت LAS‏ في العقود التي تلت الحرب العا مية الثانية: كانت معظم البلدان 
الآسيوية تشعر بأنها أقرب إلى أميركا مما هي إلى الصين الشعبية الفقيرة والمضطربة. 
وقلة من الأشقاص شعروا بالحشند هن الحئوة الدموی للقورة الثقافرة: أى gla cigs‏ 
الکبری إلى الأمام التي فشلت. اليوم ترتبط الصين بالنجاج: بل Gl‏ تجتذب آعدادا 
متزايدة من المهاجرين (القانونيين وغير القانونيين) الذين يرون فيها أرضا للفرص. ويعود 
الفضل إلى الحكومة في تحسين التوقعات الاقتصادية لشعبهاء وذلك يعتبر أكثر أهمية 
بالنسبة للفقراء الكثيرين من .حق الاستماغ إلى خطابات الحملات الاتتخابية وا لاتتخاب. 
لقد شعر الأميركيون على Se‏ التاریخ آننا Los‏ مثلاً للعالم عن كيفية الحکم. والیوم تعتبر 
الصين أفضل من الولایات التحدة في نظر مزید من الشعوب في مزيد من البلدان. 

ستحل الذکری العشرین لجزرة ساحة تیانانمین في حزیران/یونیو في السنة الاولی 
من عهدك. لكن ما آهمیتها؟ لقد تجاهل الزعماء الصینیون الصممون على منع تجدد 
الانتفاضة الديمقراطية الالتماسات التکزرة» داخلیاً ودولیاً. بالسماح بنظام سياسي 
أكثر تراخیا وتنافسية. فدروس تیانانمین واضحة بالنسبة الیهم: الاستقرار هو الخیر 
النظام الداخلي للخطر. 

لا شك في ST‏ انفتاح البلد الاقتصادي آدّی إلى مزید من التوسع في التعلیقات 


الاجتماعية والسياسية في غرف الدردشة على الائترنت وقي الصحافة. وقد شعرت 
القيادة بالحاجة إلى اعتماد لغة الديمقراطية بمساواتها بالنظام الصيني الراهن. ثمة 
تنافس کبیر داخل الحزب الشيوعي, بما في ذلك تحدید. الوليات .والانقخايات. لكنّ 
العارضین یعتقلون أيضاً» والحرية الدينية مقيّدة والتنظیمات السياسية محظورة» وشبكة 
الانترنت خاضعه للرقابه. 

Leste‏ كنت في Loge Mews‏ كنت آتابع الاخبار قي الفندق عبر التلفزیون الكيلي: 
أعلن الذیع عن بدء جلسة استماع بشأن الصين والانترنت؛ فانقطع الارسال على الفور. 
واتفق أن آحد أصدقائي فتح Lil‏ غير محد فى فندق آخر فى gall‏ فشاهد lisa‏ من 
الشبان الشدوهین آمام الشاشات بتجسسون pe)‏ کامیرات مخفیة) على الضیوف في 
غرفهم. TY!‏ الكبير* يحتاج إلى قوة عاملة کبيرة» وفي الصين لدیه مثل هذه القوة. 

من القلق أن ترااجع مسعة آمییکا خقف الضفظ على الصين Gaunt‏ سجلها. lasie‏ 
كنت وزيرة للخارجية. سافرت ليلاً لالقاء خطاب عن الصين آمام لجنة الأمم التحدة 
لحقوق الانسان في جنیف. وقد غضب الندوبون الصینیون جدا من ملاحظاتي بحیث 
غادر معظمهم القاعة؛ وکان الاستیاء القولة الوحيدة التي لدیهم. Lol‏ الیوم فلا iala‏ 
للصینیین سوی إلى اللاحظة بآن الأميركيين لیسوا في موقف القاء الدروس على 
الآخرین» حتی تهز الرژوس موافقة. 

پلقی نظام الحکم الصيني الاعجاب على وجه الخصوص لدى القادة الذين پریدون 
أن یجدوا بيئة ملائمة لبلدانهم في الاقتصاد العالي» لکنهم لا بریدون الخاطرة بفقدان 
سلطتهم. ویحصل هذا النموذج على دعم بتمویل صيني» یساعد. الحکومات في |فریقیا؛ 
على سبیل الثال» على القیام بمشاریع رأسمالية دون نوع الساءلة التي یطالب بها البنك 
الدولي. وا لأوروبیون یسمون ذلك معونة مارقة. 

القيادة في الصين متعددة الرژوس. فقد آصبح هو جنتاو الأمين العام للحزب 
الشيوعي في سنة 2002« ورئيساً للصین في السنة التالية. ورئيساً للجنة العسكرية 
الصينية في سنة 2004. ومع أنه لم یظهر رؤية دنغ کسیاو بنغ بعد. GSI‏ أثبت براعة في 


ارتقاء سلم السلطة والمحافظة على القمة. ولم يكن تقدّمه متصلاً بما فعله بقدر اتصاله 
Las‏ لم يفعله: الدعوة إلى أفكار جديدة أو إثارة استياء الفئات القوية مثل الجيش. بل إِنْه 
الآن» بعد مرور سنوات على تولّي منصبه, يبدو فنياً أكثر مما هو منظر إيديولوجي؛ 
وخطاباته تنهل من شعارات أسلافه. وهو يدعو البلد إلى elis‏ مجتمع منسجم. وذلك 
موضوع يحاكي كونفوشيوس وكارل ماركس والدكتور فیل. ولعل حذره نابع من مأزقه: 
الصين كبيرة وتتحرّك بسرعة كبيرة بحيث تستحوذ القيادة على كل الوقت والاهتمام الذي 
یمکن أن یقدمهما الرء. ۱ 

lia فما یکین سريها‎ Late الاقتصانی.‎ SEN هفاك قافن بیان‎ cual 
سيؤدّي إلى الرضا الاجتماعي. وعلی الرغم من أن الفجوة المتوسّعة بين الأغنياء والفقراء‎ 
مع القیم الاجتماعية التي تشدد على‎ Shas فإتها تصطدم في الصين‎ dole مشكلة‎ 
المساواة. ثمة انقسام كبير بين المناطق الحضرية التي ازدهرت: والمناطق الريفية التي لم‎ 
الأغنياء لم‎ Gis تزدهر. وعدم المساواة تنتج الاستياء» وبخاصة عندما يشتبه الناس‎ 
يحصلوا على ثرواتهم بالجد والابداع» بل عبر الفساد الرسمي. ويشعر الناس بالفضب‎ 
أيضاً من التلوّت» وبالمرارة من المشاريع الصناعية التي تدفعهم إلى الخروج من‎ 
آراضیهم. وبالخوف من انتشار الأمراض غير المسيطر عليها.‎ 

الأهم Gi‏ الصين تتجه إلى Gi‏ تصبح منطقة عدم طيران ديمغرافي. فمنذ سنوات 
تتراجع نسبة المواليد في شعبها في حين أنهم يعمّرون مدة أطولء ما يؤدي إلى زيادة 
مطردة في متوسط الأعمار. ویعد عقد أو اثنين من الآن. قد يجد العامل المثالي - وهو 
الابن الوحيد - آن عليه إعالة أطفاله ووالديه وجدیه في الوقت نفسه. ويمكن طمأنة من 
یخشون من تحوّل ثروة الصین اللكنسية حديثا إلى الجیش .بان Tega‏ منها على الأقل 
سيخصّص للأدوية وشباشب غرف النوم وألعاب ماه جونغ وخزانات الأكسجين. فالصين 
ستشيخ قبل أن تصبح ثرية. 

يحتاج البلد فيما ينمو إلى أكثر من احترام الأجداد لكي يحافظ على تماسكة. وعلى 
القيادة الشيوعية أن تبقى سباقة وتسعى إلى منع مظاهر التعبير الصغيرة عن الرفض 


من التحول إلى احتجاجات كبيرة. وللنجاح: عليها أن تجيب عن سؤال واضح: كيف 
يشرح حزب شيوعي یضم رأسماليين ويرأس سوقاً مالية قوية ما الذي يقوم به؟ لقد أجاب 
القادة الصينيون ببراعة وأوضحوا بإسهاب فلسفته التي تکافی المشاريع الحرة (إلى حد 
ما) والوطنية (دون إفراط) والاستقرار. 

بالنسبة إلى GT‏ رئیس آميركي» تکمن العضلة فى التعامل مع الصين في آن 
السياسة الداخلية تدفع باتجاه» وتدفع الرغبة في الدبلوماسية الثمرة في اتجاه آخر. في 
أثناء الحملة الانتخابية, وجدت Gi‏ مهاجمة الصين تستقطب تصفیق معظم الأميركيينء 
باستثناء رجال الأعمال والاختصاصيين في السياسة الخارجية وعسكريينا . غير أتك شي 
البيت aT‏ ستحاول تجنب: الاستياء OY‏ الصين أضيحت مهدة Jsa‏ ؛ فهي تمتلك 
ثلاثمئة مليار دولار على شکل سندات خزينة» وهي عضو ails‏ في مجلس الأمن» ولديها 
نفوذ سياسي في أماكن ليس فيها نفوذء وإذا كنت تصدق منتقدي السياسات 
الاقتصادية الصينية, فان لديها سلطة الحياة والموت على ملايين الوظائف الأميركية. 

قبل اجتماعك الأول مع هوء ستتلقى نصائح متضاربة بشأن القضايا التي يجب أن 
تشغل الأولوية في جدول أعمالك. سيشدد الدبلوماسيون على الحاجة إلى مساعدة 
الصين في كبح الانتشار النووي. وسيسعى البنتاغون إلى الحصول على ضوء آخضر 
لاجراء. هزد هن الاتضالات مع العسکریین السیتیین Sls pining‏ الأعمال ilda‏ 
الاستثمار الخارجي وحماية الملكية الفكرية. وستصرٌ الجموعات الناشطة على أن تعالج 
القضایا التي Gags‏ بالدرجة الاولی: حقوق الانسان» والديمقراطية» ومعاییر Jal‏ 
والحریه الدينيةء والبيئة» والتيبت» وفالون Base‏ 

وعندما تجلس مع هو في النهاية, ستجده مصراً على سماع تطميناتك بشأن تایوان. 
وإذا لم تقدّم له ذلك» ستصبح السائل الأخرى ثانوية. فعلی الرغم من أن تایوان لدیها 
من الثروة والتنظیم ما یمکنها من الازدهار كبلد مستقلء فإنها غير معترف بها كدولة - 
وتخضع للضقط لكي لا تعلن عن نفسها كدولة - GY‏ بیجنغ تصرّ على أن تایوان جزء من 
الصین. ومنذ انفتاح نیکسون, أقرّت الولایات التحدة بمطالبة الصين دون آن ترفضها أو 


توافق عليها. لقد كانت تايوان جزء! من الصين بين منتصف القرن السابع عشر ونهاية 
القرن التاسع عشرء عندما احتلها اليابانيون. ويزيد ذلك من إصرار الصين على 
استعادة الجزيرةء مع Gi‏ اليابانيين رحلوا منذ مدة طويلة. ويلقن من يخدمون في الجيش 
الشيوعي الصينيء الذي أنشئ في أثناء الحرب العالمية الثانية لتحرير البلاد من 
اليابان» Si‏ إعادة تايوان إلى البلد الأم هي الجانب الأخیر غير التحقق من مهمّتهم. 

لا تزل تايوان قائمة منذ مدة طويلة بحيث ربما نفترض أنها لن تنفجر البتة. وثمة أكثر 
من مليون رجل أعمال تايواني وعائلاتهم يعيشون الآن في بر الصین» ويديرون المصانع 
والشركات التي استثمروا فيها. ويطمئننا من يؤمنون بأن المصلحة الاقتصادية الذاتية 
تحدّد كيف يتصرّف القادة السياسيون والعسكريون Gb‏ النزا ع على تايوان مستحيل Y‏ 
لن یکون مربحا. 

مع ذلك: کادت الولايات. التحدة والح تتواجهان بعد أن Gate‏ تأشيرة للرئیسش 
التايواني الذي توجّه إلى جامعة كورنل (الجامعة التي تخرّج منها) حيث ألقى ما اعتبرته 
بيجنغ خطبة مثيرة للفضب. ردت guall‏ بإطلاق الصواريخ وإجراء تدريبات عسكرية قرب 
الجزيرة. حفز ذلك إدارة كلينتون على إرسال حاملتي طائرات إلى خليج تايوان. وبعد 
بضعة أسابيع من التوتر. هداً الوضع. يقال إِنْ القادة الصينيين تراجعوا لانهم لا 
یهتقدون | بوسعهم الانتصار في مواجهة مع الولايات التحدة» لكنهم وعدوا قواتهم 
لسلحة بالوارد اللازمة لتحقیق النصر إذا ما وقعت آزمة مماثلة في الستقبل. وبعد عقد 
من الزمن نصبت guall‏ تسعمئة صاروخ على ساحل فوجیان القابل لتایوان. والقوات 
السلحة الصينية مجهّزة بطائرات مقاتلة. ومدمّرات مزوّدة بصواریخ deiso‏ وغواصات 
هجومية. وهي في طور تعلم كيفية Gb‏ حرب معلومات. وعلی الرغم من Si‏ الجیش 
الصيني لا یزال أضعف بکثیر من الجیش الأميركيء فإن الصین نتقدم ولدیها حالة 
طاركة وحيدة تشفل تفكيرهاء فى حين أن قواتنا ا لسلحة تخضع لضفوط شدیدة. 

غالباً ما أدى بروز امبراطورية جديدة إلى الحرب على So‏ التاریخ» سواء نشبت 
بسبب رغبة تلك القوة بالتمدد ai‏ محاولة أعدائها خنقها في مهدها. لا حاجة إلى أن يقود 


بروز الصين إلى حرب» لكنّ ذلك لا يعني Gi‏ الحرب أو الصدامات العنيفة الأخرى لن 
الولايات المتحدة غير ملتزمة رسمياً بانقاذ تايوان في حال تعرّضها لهجوم LY‏ لا نريد 
أن Shale‏ التايوانيون Isa‏ إلى حمايتنا بحيث یستفرّون بيجنغ. وعلى نحو ذلك, لا نريد 
أن يعتقد الصينيون GT‏ بوسعهم مهاجمة تايوان والنجاة بفعلتهم. الوضع يشبه المواجهة 
الثلائية الجوانب في نهاية فيلم "الطيّب والشرير والبشع" لكن قبل أن يبدأ إطلاق 
الرصاص. ما دمنا هناك یحدّق بعضنا ببعض: لن gab‏ الأذى بأحد. 
من الواضح lege Gi‏ من استراتيجية الصين العسكرية يقوم على دفعنا - وتايوان - 
إلى التفكير مرتين بشأن التحرکات الفجائية. وعلينا اتباغ استراتيجية مماثلة. وبعبارة 
الباحثة الصينية سوزان ل. شيرك: 
إن المحافظة على انتشار القوات الأميركية في منطقة آسيا المحيط الهادئ 
لردع أي اعتداء محتمل ضرورية جدا إذا ما أدركنا الضغوط الداخلية التي 
يمكن أن تحمل القادة الصينيين على التصرق بتهور. نريد عندما dalga‏ 
صانعو القرار الصینیون بازمة ما أن ينظروا إلى المحيط الهادئ ويروا 
القوة العسكرية الأميركية التي تمتلك الارادة والقدرة على الدفاع عن 
تایوان. وحلفاءنا في الیابان وكوريا الجنوبية. وغيرهما من أصدقاتنا 
الآسيويين. ١‏ 
الاخیار السازة 51 القادة الصسة هذى صعورة: ولس هتاك ما دعوله‌الی توفع ان 
bag‏ ذات صباح على آخبار اجتیاح الجیش الأحمر منافذ الصانع والفنادق ذات الأربع 
نجوم في تایوان. وعلی الرغم من Si‏ كل خليفة لاو Gay‏ أن يذكر Gis‏ وحّد البلد. فان 
الرئیس هو لم یظهر أي ميل إلى سلوك طریق سفك الدماء. ويجب أن يكون الوضع 
الراهن Ulla gil Vyas‏ وليك EI‏ ع تايبية«التفايش Lajas‏ 
تستند العلاقة الأميركية الصينية إلى توازن حذر للمصالح. وعلی الرغم من Si‏ 
الصداقات الشخصية قد تکون كثيرة. فليس هناك الکثیر متها على طریق المحبة أو الثقة 
بين بلدینا. إننا نری» على العموم» فرصة اقامة علاقة تفید البلاین» لاسیما في مجالات 
مثل التجارة والانتشار النووي. مع ذلك» لا نزال نشعر بالتوتر تجاه الصين YY‏ نعرف 


ما هي الحدود العليا التي سيتخذها نفوذها. لقد كان البلد القوة الرائدة في منطقته, 
وأكبر اقتصاد في العالم طوال معظم الألف سنة الماضية. وإذا ما تبيّن أن القرن 
العقرين ما هی الا Cold Aled ool‏ يمكح أن بترکتاا فاه نفا ۷ تخشی اسن 
القوية» لکننا لا نريد أن تسيطر بيجنغ على شرق آسيا؛ Sisy‏ تايوان لتجبرها على 
الاستسلام» أو ترهب جيرانها الکثر. أو تهدد آمن اليابان. fads‏ الصينيون عدم ارتياحنا 
(ليس دونما سبب) بأنه Le,‏ في احتوائهم. ويعتقد بعضهم DÍ‏ خطتنا ترمي في نهاية 
الطاف إلى تغريب بلدهم أو تقسيمه. وبالتالي يعتقد أن انتقاداتنا الموجّهة للسياسات 
الداخلية لبيجنغ تقوم على الكلبيةء وأنها جزء من استراتيجية لتخويف الصين ودفعها إلى 
ارتكاب الأخطاء نفسها التي أدّت إلى تفكك الاتحاد السوفياتي. وأعرف من تجربتي أنك 
إذا طرحت أسئلة عن التیبت» ستجد أن الدبلوماسيين الصينيين يمكن أن يتحولوا إلى 
حمر؛ على الرغم من أنهم لم يعودوا شيوعيين حقيقيين. 

تستند السياسة الخارجية الصينية إلى Gisa‏ السيادة وعدم التدخل في الشؤون 
المستحيل على سبيل المثال تصور أن بيجنغ تصدر تقارير سنوية تقيّم ممارسات 
الحكومات GAY!‏ في مجالات مثل حقوق الانسان أو حظر الخدرات أو الإرهاب أو 
التهريب أو الحرية الدينية. وذلك اختلاف مهم ببن الصين والولايات المتحدة, وميزة كبيرة 
لحتس الاح Aalok‏ 

لا آتوقع بروز حالة عدائية بين بلدينا في السنوات العديدة القادمة. فالتوتّرات 
ستجيش على نار هادئة» دون أن تغلي. ویرجح أن ينطبق الأمر نفسه على المنطقة 

سينعم شرق آسيا بالاستقرار شريطة ألا يحاول ab‏ ترهيب الآخر. لا يبدو أن 
الطموحات الإمبريالية تستحوذ على الصين أو الیابان. لكن لن يرضى آي منهما على أن 
ينظر GL al)‏ الدولة الأصغر. وتتطلع كوريا الشمالية إلى طريقة لادامة خرافتها الهلهلة 
ای کی cil‏ بل ال قان اج ارا بت یط live dill‏ اسو 


الصين؛ وذلك ترتيب غير عادل لكنه لا يشكل عقبة أمام ديمقراطيتها وازدهارها. 

يجب أن تستفيد السياسة الأميركية من انشغال البلدان الآسيوية بعضها ببعض 
بالدرجة الأولى. الصين تريد كبح جماح الیابان. وكذلك الكوريون والجميع تقريباً. وقد 
خضعت فيتنام ومنغوليا لحكم الصينيين في الماضي وسيقاتلان قبل أن يخضعا ثانية. 
وستحاول البلدان الصغيرة تجنب الاضطرار إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصينء 
لذا ستعمد إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع کلیهما. إذا نظر إلى الولثیات المتحدة بأنها 
تحاول المحافظة على استقرار التوازن في المنطقة» فستحظى بصورة إيجابية؛ وإذا نظر 
إلينا بأثنا نحاول سن قوانين يجب أن يلتزم بها الجميع؛ فسنوجد مشاكل من الأفضل لنا 
أن نتجنبها بالنظر إلى المتاعب التي نواجهها في أمكنة أخرى. علينا أن نشجّع بلطافة 
على تطوير إطار عمل أمني إقليمي نشارك فيه. وعلى الرغم من أن الظروف غير ملائمة 
لإقامة تحالف مماثل لحلف شمال الأطلسي: فستكون هناك قيمة لوجود وسائل رسمية 
لبناء الثقة. وتشارك العلومات» وتنظیم البعثات الانسانية» وحل الخلافات باكراء قبل أن 
توداي الکلمات القاسية إلى حروپ ساخنة. 


الفصل الحادي عشر 


الكبرياء والتحامل في روسيا وجدوب آسيا 

غالباً ما يشار إلى أميركاء منذ انتهاء الحرب الباردة. G‏ القوة العظمى الوحيدة 
المتبقية في العالم. ويشعر معظم الأميركيين بالارتياح لهذه التسميةء ويعتقدون أن على 
الآخرين الارتياح إليها أيضا. في النهاية إذا لم نكن في قمّة الهرم العالمي» فمن 
سيكون؟ مع ذلك ننسى في بعض الاحیان أن الكبرياء خطيئة تنتشر على نطاق واسع 
على غرار معظم الخطايا. تحتك کبریاژنا بکبریاء الآخرين» ما يحفز كثيرا من القادة 
الأجانب على الاصرار على تصوير العالم بدلالة متعددة الأقطاب لا أحادية القطب. ربما 
يكون الفرنسيون والصينيون الأكثر تحدیداء لكن ثمة بلدان أخرى ترغب - لأسباب 
الماضي المجيدء والطموح الحاليء والآمال المستقبلية - في المطالبة بمكانة أعلى لنفسها. 
ومن بين من ستواجهم روسيا الناهضة, والهند الزدهرة» وباکستان المتظلمة والمتّهمة. 

رأى مولفو دراسة مجلس العلاقات الخارجية لسنة 2006 Di‏ "روسيا الأكثر 
ديمقراطية وانفتاحاً وشفافية ستتصرّف بطريقة مختلفة في العديد من القضايا". وعلی 
وجه التحدید» ستكون روسيا هذه AST‏ إفادة في وقف انتشار الأسلحة النووية» وأكثر 
توافقاً مع الولايات التحدة في الشرق الأوسطء وأكثر ترحيباً بالقوى الديمقراطية في 
آسيا الوسطى والقوقاز. وأكثر ميلاً لصياغة سياساتها الطاقوية بما يلائم الاحتياجات 
aus all‏ 

no tall‏ لو كان لك صعیطاً, Gali‏ السیت SOU‏ يدعويا إلى EY‏ لافتتقان اجه 
روسيا عن الديمقراطيةء وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد Gly‏ المقترعين فيها يتشوّقون 
إلى انتهاج سياسات أكثر إرضاء للغرب. بل يمكن أن نتوقع أن يكون أداء القوميين 
المتطرّقين وربما الشيوعيين أفضل بكثير في الانتخابات من أداء الإصلاحيين الليبراليين؛ 
أو المحافظين المتعاطفين فيما يخصّ ذلك. لم يكن من الواقعي التفكير OÍ‏ بوسعناء عن 
طريق تقديم المساعدة الكافية والعناق. تحويل روسيا إلى th‏ آوروبي نموذجي مفرط 


الحجم. لنعد إلى التاريخ: أقامت روسيا صلات مع الغرب أحياناً لكنها لم تكن dis leja‏ 
البتة. 

لقد تطوّرت Lugs‏ الحديثة عبر BOG‏ تحولات: الأول من إمارة موسکی إلى |مبراطورية 
متوسّعة؛ والثاني من امبراطورية مضمحلة إلى قوة عظمی شیوعیة؛ والثالث من قوة 
عظمی منحدرة إلى کیان جدید ذي طبیعه لا تزال في طور التحدید. 

كان مهندس التحول الأول بطرس الأكبر» وهو قيصر من القرن الثامن عشر مزج بين 
الطغيان وا لاعجاب بما هو آوروبي. عند عودته من جولته القارية الآولى» قص بنفسه لحی 
النبلاء الرافقین له وآمرهم بتغییر قبعاتهم الخروطية وعباء‌اتهم وارتداء ملابس آوروبية. 
ولكي يرمز لروسیا الجديدة» بنی (بمساعدة مئات الالاف من الأقنان) عاصمة متلألئة 
جديدة» سان بطرسبرغ. وینسب إلى القیصر تغییر شعار آرضه الريفية من "احرسوا 
کنز الاضي جیدا" إلى "لا تخشوا التغییر؛ اسعوا GY‏ یکون الغد فضل من الیوم". 

افتتن بطرس بأشیاء کثيرة في أوروباء GS)‏ أعجب بأسلحتها على وجه الخصوص. 
بنی آول بحرية روسية وأرسل جيوشاً حديثة التسلیح في کل الاتجاهات. حیث اصطدم 
بالقبائل الآسيوية في سيبيرياء وكائوليك بولندا « ولوثريي السوید ومسلمي فارس وترکیا. 
وللمحافظة على وحدة آراضیه. sus‏ الرقابة على نبلاء روسياء وأنشاً شبكة آمن داخلي 
ذات نفوذ واسع» وأقام تحالفاً وثیقاً مع الكنيسة الأرثوذكسيةء وحظر العارضة السياسية. 
قبل بطرس, لم يكن الروس, بمن فیهم التعلمون. یعرفون الکثیر عن العلوم الحديثة أو 
pune‏ التهضة أؤ عصنر الاستکشنافات. وفي آعقاب بطری: أضبحت رونیا مشازکا 
کامل الشارکة في مکائد الدبلوماسية العالمية» وتطورت لتصبح واحدة من القوی الکبری 
في العالم. 

لم تكن مصادفة عندما استضافت روسيا اجتماع مجموعة البلدان الثمانية لأول مرة. 
إن إن فلادیمیر بوتین GA!‏ أن یفعل ذلك في بطرسبرغ» مسقط رآسه. إذا كانت ستنهض 
امبراطورية روسية جديدة» فيجب أن تقوم على الارکان نفسها التي قامت علیها 
الامبراطورية القديمة. وستتميّز Lagi‏ بحكومة مركزية قوية. وجیش حدیث. وتحظی بدعم 


رخال الدین» والضوابط الداخلية الشديدة. وستاخذ أيخيا أفضل ما فى الفرب Lead‏ 
تحافظ على الهوية الروسية. وستضغط للتمدّد إلى الخارج؛ إذا لم يكن بالسیف فبوسائل 
أخرى. / ۱ f‏ ۱ 

ستجد كرئيس أنْ روسيا الجديدة ليست صديقا مضمونا ولا عدوا أكيدا؛ بل هي قوة 
فريدة وعنيدة تستحق الاحترام» لكن لا يمكننا الثقة بها تماما GY‏ عدم الثقة بنا من أقوى 
غرائزها. ويرجع ذلك إلى Si‏ القادة في موسكو ذوو ميول شكاكة بطبعهم» ولا شهدته 
Lung,‏ أيضا في العشرين سنة الماضنية. 
الديمقراطية والمشاريع ألحرة. فوجدنا Lead‏ حتيرّما من الشيوعية لکنه لا يعرف سوئ 
القليل عما تقتضيه الديمقراطية. كان الاعتماد على الدولة عميق الجذور. aly‏ يكن الناس 
يعرفون شيئًا عن الأسواق التنافسية» في حين بدا مفهوم مكافأة العمل المنتج بأجر مرتفع 
aly Lae‏ تكن حرية الصسحافة سالوفة» وان الشعي,متقسماً انقساماً عميقاً وفقاً itll‏ 
ومستوى التعليم والجيل والجنس. 

كان استنتاجي أن ميراث سبعة عقود من الشيوعية لا يمكن أن يسقط Jis‏ معطف 
بال» وآن المؤسسات الديمقراطية ستتطور ببطء. ولم يساعد أن السنوات الأولى لروسيا 
الجديدة كانت بمثابة كارثةء إذ ركبت البلاد قاطرة التغيير في اتجاه واحد؛ إلى أسفل. 
قليلة هي المجتمعات التي انهارت بشكل آقوی وأسرع بدون حرب. 

في نهاية التستعينيات: كانت الحكومة المركزية في روسیا لا تكاد تجمع الشترائب: 
المحظوظون المطلعون يحققون ثروات بشراء الشركات الحكومية بأسعار رخيصة: 
فيصفون الأصول ويودعون الأرباح في حسابات مصرفية خارجية. وجاءت الأزمة المالية 
الآسيوية بمثابة ضربة قاضية إذ أدّت إلى تراجع أسعار النفطء المورد الأساسي للعملة 
الصعبة في البلاد. ويد بعضهم في الصحافة الروسية يشيرون إلى بلادهم. قبل أن 


يصبح السيد بوتين رئيساًء باسم "فولتا العليا الزودة بصواریخ". 

اجتمعت ببوتين بعد بضعة أسابيع من تسلمه السلطة. فاجاني Gs‏ متوقد الذكاء 
ومتلهّف للسيطرة على أموال موسكو. تحدّث بلغة لقيت مني الترحاب عن الحاجة إلى 
تطبيق العقود» وكبح الفساد. وزيادة المساءلة. غير أنه لم يظهر رغبة كبيرة في إرضائنا 
في القضايا الأخرى. فالسياسات الأميركية برأيه ترمي إلى إبقائنا في موقع متدنٌ. لقد 
فضّلنا غورباتشيف على بریجنیف, ففكّك غورباتشيف الاتحاد السوفياتي. وفضّلنا 
يلتسين على غورباتشيف» وترك يلتسين منصبه وقد بلغت نسبة التآييد الشعبي له 8 
بالمئة. وآیدنا الحظر على الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية عندما كان الاتحاد 
السوفياتي قویا؛ والآن نريد - بعد أن أصبح ضعيفاً - استكشاف طرق لبناء مثل هذه 
الأسلحة. وكان بوتين منزعجاً على وجه الخصوص من تصريحاتنا عن حقوق الإنسان 
في الشيشان وآسيا الوسطى. وقال )3 المنطقة بأكملها واقعة تحت حصار الإرهابيين ولن 
يعيدها إلى السيطرة الا اتخاذ إجراء لا يقبل التسوية. وحذرني SUL‏ "لا تحاولوا 
الضفط لاخراج روسیا من هذه البلدان. ول سينتهي بكم الآمر إلى لیران ثانية في 
أفغانستان". 

لم یتسن لي الوقت حينما كنت وزيرة للخارجية للاحتفاظ بسجل منتظم, لكتني 
حاولت في آثناء الرحلات الطويلة GUS‏ بعض ملاحظاتي؛ وفيما يلي انطباعاتي الاولی 
عن بوبين: 

من الموضوعات الكبرى في أوساط وزراء الخارجية والرؤساء من هو بوتين؟ إنه 
يخضع للدرس والتحليل أكثر من أي قائد جديد آخر. ونتفق جميعاً على أنه مختلف عن 
يلتسين الطتان والمثير للاعجاب. والذي لا يعرف المرء ما سيصدر عنه. بوتين صغير 
الحجم: باهت اللون» وبارد جدا GS‏ من الزواحف. من الواضح Gi‏ شخص معقد: 
شخص aly)‏ أن یکون عمیلاً اللكى چي بي dds‏ كان فى السادسة عشرة of‏ السابعة 
عشرة. وقد GAT‏ .علية DAS‏ خدمة آبيه السگزية في الحرب العالیة: كان في انیا 
الشرقية عندما انهار جدار برلین» وقال إنه يدرك اذا كان لا بد أن يحدت ذلك - الوقف 


الذي يُبنى على الجدر والفواصل لا يمكن أن يصمد - لکنه توقع أن يظهر شيء مكانه ولم 
یقترح شینا. ترك السوفیات كل شيء ورحلوا. وقال إنه كان يمكن تجنب الكثير من 
الشاکل لو لم یغادروا بهذه السرعة. يبدو لي بوتين روسياً معتدا بنفسه» ویشعر بحرج 
شدید مما حدث لبلده» ویدعوه ذلك إلى الاصرار على استعادة عظمنه. 

انتقد dus Gide‏ ذلك الحن a‏ انشا "ذيعقراطبة موجهة. ويعبارة آخری» لا توجد 
ديمقراطية حقيقية على الاطلاق. توجد آحزاب سياسية» وثقام الحملات الانتخابية, 
eos‏ الاتتخابات» وینظر في التشریعات. ویقدم القضاة آرادهم؛ لكن الحكومة تربح 
دائما. وطوال piles‏ سنوات. اقتطع بوتين من سلطات الحكام الاقلیمیین. والبرلان؛ 
والحاکم. والقطاع الخاص, وأضاف ما اقتطعه إلى سلطاته المفرطة بشكل منهجي. ومما 
يثير القلق زح العديد من منتقديه في السجون بتهم مريبةء أو مقتلهم في ظروف لا تزال 
دون تفسیر. قد يكون ذا هدف واحد.ويازعا في التلاعب بالسلطة؛ وريا كان - ولا یزال - 
Cod‏ اسا يقير 

كان آداء بوتين las‏ وفقاً للعديد من القياسات» Li‏ تكن تكتيكاته. فقد تراجع الفقر 
والبطالة كثيراء وازداد ثراء الطبقة الوسطئء وتضاعفت الاحتياطات من النقد الأجنبي, 
ویتمتع بوتين بتأييد شعبي محلي AST‏ مما یتمتع به معظم نظرائه الغربيين الكبار. 
صصح ات استقاد .من تفا أسعار افقظه Serica CS)‏ على loo‏ ووسيا وصقع 
الكثير لاحياء ثقة بلده بنفسها. 

المشكلة بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأميركية أنْ روسيا الواثقة هي أيضا روسيا 
الميالة إلى إثبات نفوذهاء وروسيا التي تشعر بالمرارة إلى حد ما. لقد تحدثت أميركا عن 
حلم آوروبا الديمقراطية الوحدة» لکن روسيا تصر على النظر إلى أوروبا باعتبارها مكانا 
للمنافسة يكون الربح فيها لطرف على حساب خسارة الطرف الآخرء مكان تسعى فيه 
لبلدان الكبرى إلى إدخال البلدان الصغيرة في دائرة نفوذها. وهكذا رأى الروس أن 
توسیع حلف شمال الأطلسي محاولة من قبل الولايات. المتحدة لزيادة نفوذها على 
حسابهم. وقد Yost‏ حلف شمال الأطلسي اعتراضات يلتسين في التسعینیات عندما 


daly‏ ميلوسوفيتشء وتجاهل تحذيرات بوتين في العقد الحالي عند غزو العراق. وانتشرت 
القوات الأميركية والحليفة منذ 11/9 في أفغانستان المجاورة. ولمحاربة الإرهاب» أقامت 
الولايات المتحدة قواعد عسكرية في أوزبكستان (مؤقتة) وقرغيزستان المجاورتين. ولدعم 
الديمقراطية. شارکنا في جهود ضمان نزاهة الانتخابات في أوكزانيا وجورجیا 
وآذربیجان» فیما سعینا لتقوية الجتمع الدني داخل روسیا نفسها. واحتراساً من إيرانء 
أعلنت إدارة بوش عن خطط لنصب صواريخ مضادة للصواریخ البالستية في بولندا 
وجمهورية التشيك. باختصار» عندما كان الروس ینظرون من نافذة غرفة جلوسهم في 
السنوات الأخيرةء کانوا يرون العم سام ناشطا في فنائهم الأمامي دون دعوة (منهم على 
الأقل). 

في شباط/فبرایر قرّر بوتين الاعتراض صراحة على مساعينا. ففي حديث آمام مؤتمر 
أمني في ميونيخ اتهم أميركا بتجاوز حدودهاء وإثارة سباق جديد للأسلحة النووية, 
وتقويض المؤسسات الدولية. وإساءة التعامل مع الأزمة في الخليج» ومحاولة تقديم 
مصالحها الخاصة عبر قناع دعم الديمقراطية. وقال OJ‏ واشنطن مسؤولة عن 
"الاستخدام المفرط وغير المضبوط تقريباً للقوة في العلاقات الدولية"» ومحاولة إنشاء alle‏ 
ذي "مركز واحد للسلطة. ومركز واحد للقوة» ومركز واحد لاتخاذ القرار... وسيد واحد 
وحاكم واحد". وأضاف لاحقا نقطة تعجّب لا dale‏ إليها بمقارنة السياسات الأميركية 
بسياسات هتلر. 

استجابت إدارة بوش بهدوء وبدأت تحاول ترقيع العلاقة» عبر الدبلوماسية الهادئة. 
وقد ااستتقج آلشبی «القعل أن تقاف بساسات عفن الداحلية طاتا ii‏ إلى Mek‏ 
ناهيك عن أنه مثير للسخط GY‏ الرئيس كوّن انطباعاً إيجابياً عن روح بوتينفي وقت مبكّر 
من عهده. غير أن موسم استياء بوتين لم يتبدّل» حتى بعد زيارة دارة Wile‏ بوش في 
کنیبنکبورت. pai‏ على ایجاد الأخطاء في السیاسات الاميركية بضان الدقاغ 
الصاروخي وکوسوفی ثم قرّر إرسال القاذفات النووية الروسية في طلعات جوية منتظمة. 

یقرض الدستور على بوتين ترك منصبه, مع ذلك فإِنّه سیجد طرقاً لواصلة ممارسة 


السلطة, سواء أكان رئیسا of‏ رسا للوزراء أو Led‏ قاعلا في الکوالیس. يعني ذلك 
معارضه آي تحركات أميركية في جوار thing,‏ مثل دعوة آوکرانیا أو جورجیا إلى 
الاتضمام إلى حلف شمال الاطلسي. یمکنك محاولة التهرژب من الشكلة بالاذعان 
لموسكوء لكن ذلك یخون آلوعود التي قطعت لجیران روسیا ومن الرجح أن يودي إلى مزید 
من المصاعب لاحقا. وفقا لرآي بوتین. "كان انهيار الاتحاد السوفياتي كارثة جيوسياسية 
كبرى". ولا تشاركه في هذا الرأي عواصم مثل تالين وفلنيوس وتبليسي ووارسو. لذا إذا 
jun!‏ الکرملین على مساره الأخیر» فسیکون هناك اختبار دائم للجرأة. وآخشی أن یحفر 
a‏ جدیدا" یفصل الفرب عن الشرق, Ki Und‏ بالتار الحديدي» ون لم يكن صارخا 
جدا مثله. ویمکن أن یتعمّق مثل الانقسام بسهولة مع الزمن» فیضخم انعدام الثقة ویفاقم 
التوثرات عند كل تدریبات عسكرية أو انتخابات متنازع فیها. 

ستتمتع روسیا بمزیتبن في أي مواجهة دبلوماسية. الأولى؛ Gi‏ عضویتها الدائمة في 
مجلین gall‏ تمتها القذرة على حاط IN ay bool Wyle‏ تلك البق Rill‏ 
Si‏ روسيا لديها نفط وغاز على غرار فنزويلا. وقد حثّت أميركا ووروبا موسکو على 
السماح بمزید من الاستثمارات الخارجية في صناعاتها النفطية وفتحها أمام العالم دون 
قیود. فير أن الکرملین ead‏ في الاتجاه العاکس فرکز السيطرة في شرکات کبيرة 
تدیرها الدولة. وعمد بوتین إلى فتح حنفية الغاز الطبيعي الروسي واغلاقها Sid‏ 
الأوروبيين أن بوسعه قطع الامدادات في أي وقت. وآصبحت الشرکات الروسية رائدة في 
صناعة الفاعلات النووية المدنية» وهي صناعة بدأت تزدهر بسبب الخوف من تغير الناخ. 
وإذا ما عادت‌ووسسیا إلى مكاتة القوة العظطمی» قسیگون ذلك يسبب احتیاجات. العالم 
إلى الطاقة التي شتا ogg‏ 

ليس من مصلحتناء ولا من مصلحة روسياء العودة إلى الحرب الباردة. وليس آمامك 
كرئيس أي خيار سوى استيعاب كبرياء روسياء والتعامل بشكل صحيح - إن لم يكن 
بحرارة - مع بوتين وبدلائه. من الناحية الرسمية» يجب أن يتمكن بلدانا من صياغة جدول 
أعمال مشترك بشأن الآمن العالمي؛ آي محاربة الإرهاب» وخفض ترسانتينا النوویتبن 


وثني الآخرين عن تطوير أسلحتهم النووية. ولتقليل الشاحنة. عليك تشجيع التعامل 
الحكومي الدولي والأكاديمي والثقافي مع روسيا في موسكو وفي مناطق أخرى. إلا أن 
عليك أن تكون حازما في !وان على امتناخ روسيا عن تحدي اسنقلال بخيرانها . وعليك 
أن تكون بقظا من انبعاث الدبلوماسية الروسية في الشرق Slaw dup‏ بالصققات 
التجارية ومبيعات الأسلحة. ويجب أن يشغلك أيضاً قيام موسكو وبيجنغ بوضع 
خلافاتهما الماضية جانباً في مسعى لموازنة القوة الأميركية. 

Li‏ بالنسبة إلى الوضع الداخلي في روسياء لدينا الحق في الخوف من وقف 
المكاسب الديمقراطية» وتركز السلطة في أيدي حفنة قليلة. وسياسة البطش التي يتبعها 
نظام بوتين تجاه المنتقدين. عليك ألا تتردّد في Gla)‏ هذه الاتجاهات» والبحث عن طرق 
ملائمة لدعم دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الحدود الروسية. وقد يكون عليك 
في الوقت نفسه الاقرار Sty‏ هناك Tagua‏ لما يمكن أن نفعلة بالفعل. قبل سنوات» عندما 
بدأت الحرب الباردة» كان جورج كينان یتطلع إلى الأمام إلى نهاية الحقبة الشيوعية 
وولادة روسيا جديدة. وتوقع في ذلك الوقت أن يحاول من يتمنون الخير في الغرب 
مساعدة الروس في تطوير المؤسسات الذيمقراطية ويفشلوا. فقال:ناصحاً: "امنحوهم 
الوقت؛ دعوهم يكونون روسا؛ دعوهم يحلون مشاكلهم الداخلية على طريقتهم. فالطرق 
التي تتبعها الشعوب للتقدّم نحو الكرامة والتنوير في الحكومة أشياء تشکل أعمق 
العمليات وأشدها حميمية في الحياة الوطنية. فما من شيء يعجز الأجانب عن فهمه 
بالقذر نفنتهه وها من شيء يمكن أن يكوق التسخل الخازجي فيه آشد "Belial‏ 

لا يسعني تقبل هذه النصيحة عتدما أتحدّث كمتمنية الخیر للشعب الروسي 
والدیمقراطية, oS!‏ عليك کرئیس أن تدرك أن کینان - بنظرته المتواضعة إلى قدرة آمیرکا 
على تحویل الآخرين - كان مصيباً في بعض الأحیان. 

تمتلك الهند JS‏ عناصر العظمة الوطنية. ومع ذلك لم يعترف بأنها قائدة في العالم 
Be‏ تروة الامیراطوریة الغو اة قبل BNE‏ أو أربعةقرون. وقد حصلت على افتنامتاً STi‏ 

في الحرب الباردة. رفضت الهند الانضمام إلى أي من الجانبین؛ ولعبت دورا مستقلاً 


انسجاماً مع رؤية رئيس وزارئها الوّسس جواهرلال نهروء الذي وضع تصوّر حركة عدم 
الانحیاز وتزمّمها. وبعد بضع سنوات على سقوط جدار برلين: أعادت الهند التأكيد على 
استقلالها عندما أصبحت قوة نووية. 

وقي عقد التسعینیات نفسته» أدرك قادة البلد ما توصل الیه دنغ كسياو بنغ باكرا في 
Son ial‏ الستصل الغا i‏ في القرن E E A could)‏ سر هه 
الدولة کل المد التقافسية التي 3 abet‏ بها القطاع الخاص الذي اتطلق Wigs‏ قي 
الهند Laili‏ من التعلمین الناطقين بالانكليزية. ولكثير منهم قدرات هندسية. اليوم, 
تحصل اکثر من نصف شرکات مجلة "فورتشن" الخمسمة الأميركية على بعض 
gaye‏ عن الوا > و30 بالمئة من مهندسي البرمجیات في وادي السیلیکون من أصول 
هندية. كما أنْ اقتصاد هذا البلد ۷ یقت بسرعة Filed‏ سره lL 8) guall‏ فى 
السنوات الخمس عشرة الاضیة). بل يتقدّم أيضاً بتوازن وتنوّع. عند مقارنة له 
بالصین, Sad‏ نها تفرض قیودا أقل من القیود الصينية على العلومات, وتقدّم فرصا أكبر 
للتعبیر عن الشاکل وحلها عبر النقاش. كما أنّ الهنود أفتى بعدّة سنوات في المتوسّط من 
الصينيين وبالتالي يتحمّلون أعباء Jal‏ في رعاية السكان المسذين. 

ومن تم يوجد شعور طيْب لدى الهند تجاه نفسها. فماذا يعني لنا ذلك؟ 

زار كل من الرئيسين كلينتون وبوش الهند في فترته الثانية؛ عليك أن تزورها في 
فترتك الأولى (وأن تجد الوقت لزيارة تاج Jae‏ خلافاً لبوش). وزعم سلفاك Lagi‏ "فتحا 
فصلاً جديدا" في العلاقات مع الهند. عليك أن تتصرّف بالروحية نفسها ولكن بشعار 
مختلف؛ ربما بالتشدید على الدور الجدين لهند "کشریکنا الاستراتيجي" 

في سنة 2006 تفاوضت إدارة بوش .على اتقاق اعترف بمكانة الهند كدولة. نووية 
ذات حقوق کاملة في تطویر الصناعة النووية السلمية. والحافظة في الوقت نفسه على 
برنامج عسكري غير خاضع للنفنیش. كان هذا الترقيب نکسا من وجهة ذظ معاهد عدم 
الانتشار. فقد رفضت الهند التوقيع على معاهدة عدم الانتشار» وطوّرت سلاحاً نووياً 
واختبرته» وها نحن اليوم نقبلها في النادي النووي دون عقوية. وبالنظر إلى أن الصين قد 


تتوصّل إلى اتفاق مماثل مع باکستان, Sly‏ منع كوريا الشمالية وإيران من الحصول 
على أسلحة نووية هو من اولی أولويات: أميركاء فان الاتفاق يبدو SEIS‏ ومغ ذلك قانه 
كسب موافقة أولية سريعة من الكونغرس» وصدق عليه أعضاء الحزبين. 

من Glial‏ ذلك Mel‏ تزايد نفوذ الهنود الأميركيين في السياسة الأميركية؛ إذ تضمٌّ 
المجموعة الهندية في الكونغرس أكثر من 175 عضوا. ثانياء ترى الصناعة النووية 
الأميركية في الهند سوقا Aas po‏ وللأموال صوت مدو في واشنطن. ثالثاء الولايات المتحدة 
بحاجة إلى أصدقاء» ولا نرغب في دفع الهند باتجاه روسيا أو الصين. وبدلاً من ذلك 
حاجت الإدارة لصالح الاتفاق على أساس أن الهند ستصبح شريكنا الاستراتيجي 
مقابل ذلك. 

إنّ تسمية بلد ما ما شريكاً استراتيجياً لا يجغله كذلك بالطبع. ففي آثناء إدارة 
كلينتون» كان المسؤولون في مجلس الأمن القومي يشيرون إلى الصين في هذا الاطار 
لارضاء الصينيين؛ وربما لاغرائهم لكي يصبحوا کذلك. ويستخدم الأسلوب نفسه الآن مع 
الوقن ولكن a‏ اسمن JE AT‏ 

الهند والولايات المتحدة هما المثالان الرائدان على الديمقراطية المتعددة الإثنيات؛ كما 
شبكة معقدة من الاتصالات. وكلانا يعتمد على النفط الستورد» وبالتالي نريد المحافظة 
على توافر الامدادات والأسعار المعقولة. كما أننا نشترك في الرغبة بأن يحل الاستقرار 
في أفغانستان» وبمعارضة الارهاب. وبالأمل بالاً تتقدّم الصين کثیرا لتشكل تهديدا 
لتقدّم الآخرين. كما أنْ الهنود والأميركيين يحبون بعضهم بعضا على العموم. عندما يفكر 
الأميركيون في الهندء نتصوّر غاندي والملايس الزاهية والطعام العظيمء الا عندما 
تنصرف عقولنا إلى تلزيم الأعمال إلى الخارج الذي نلقي تبعته على الشركات التعددة 
الجنسیات. لا إلى الأصوات الشابة الجادة على الطرف الآخر من الهاتف. وقد کشف 
مسح حديث للهنود أنّ 59 GL‏ منهم لدیهم رأياً مواتياً عن الولایات التحدة. 

كل هذا حسن, GS!‏ قد لا يعني قدر ما ترغب فیه. فالهند لم تقدّم التزامات محددة 


بشأن ما تقتضيه الشراكة الاستراتيجية. ونظرا YY‏ ديمقراطية, فإِنّه لا يمكن توقع أن 
تتغاضى حكومتها عن الرأي العام» ما يعني أنها تحتاج إلى أسباب وجيهة للتصرّف 
بشكل مختلف في المستقبل Lee‏ كانت علية في الماضي. لقد رفضت الهند بالفعل 
الشكاوى الأميركية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز القترح الذي تقدر تكلفته بعدة 
مليارات من الدولارات مع الحكومة الايرانية» ولا تزال نيودلهي تنادي بصداقتها مع إيران 
بصوت عال. كما GF‏ الحزب الشيوعي داخل الائتلاف الحاكم في الهند أدان الاتفاق 
لئ ع عتارم اعدداء على سعادة Bill‏ 

Gas‏ بعض الاستراتيجيين الأميركيين تصوير الهند كنوع من بريطانيا عظمى 
مسوك سكا lacy‏ اما lam‏ على أفعالها وسياساتها لدعم سياساتنا. من 
الصعب تصور دور أقل ملاءمة للهنود الذين يرون بلدهم نصیراً للعالم النامي» وقوة رائدة 
Sa,‏ ذاتها؛ وليست دولة بديلة لأحد بالتأكيد. 

علينا أن نتذكّرء فیما تتزايد أعداد الأميركيين القلقين بشأن فقدان آعمالهم. Gi‏ مئات 
الملايين من الهنود لا يزالون قلقين بشأن الحصول على ما يكفيهم من الطعام. ربما يبدو 
ذلك البلد رابحا کبیراً في الرهانات على العولمة: SSI‏ الواقع ليس مرضياً کثیرا؛ إن لا تزال 
الهند اليوم أفقر بكثير من الصين. في الغرب. يستطيع الأثرياء في الغالب إبعاد آنفسهم 
عن مشاهد البؤس. لكن» ذكرتني زياراتي للهند أنه لا مفرٌ من عقد مقارنة بين الغنى 
والفقر. فالبلد يضم أكبر طبقة متوسّطة في العالم. GSI‏ أعداد الفقراء والأميين فيه تفوق 
ما يوجد في أي بلد آخر. ومن المؤلم بالنسبة إلى المسافرين العالقين في زحمة السير 
رؤية الأطفال يتحلقون حول السيارات ويشيرون إلى أفواههم. وينبّه الزوار إلى عدم 
خفض زجاج اللسيارة Ligh‏ من التسبّب بحدوث شغب آو عدم الخروج. وهکذا نتقدم 
السیارات ببطء وهي محاطة بالأطفال. 

على الرغم من کل الحرية في الهند. SLE‏ بلد آبوي ذو وعي طبقي أيضاً. من الناحية 
الرسمية» يزيد تعداد السلمین في البلد عن تعدادهم في آي sh‏ آخر باستتناء 
|ندونیسیا؛ Laf‏ في الواقع فمن الحتمل آنها تضم ضعف عدد السلمین الذي تقر به. 


وتتمسك الحكومة بأسطورة عدم تغير نسبة المسلمين منذ الاستقلال؛ وذلك غير محتمل 
بالنظر إلى معدّلات الولادة عند السلمين. Lily‏ تكن أعداد المسلمين الهنود» فإنهم يميلون 
إلى التموضع عند الطرف الأدنی من الطيف الاجتماعي والاقتصادي. ومما يثير قلق 
الولايات المتحدة على نحو خاص Í‏ العديد في الغالبية الهندوسية يظهرون احتقارا 
شدیدا لجيراتهم المسلمين في باكستان. 

هنا نصل إلى معضلة. إذا كانت الهند شریکتنا الاستراتيچية» ماذا تعتير باکستان؟ 
jue‏ شريكي عدوّي بالتأكيد؟ لاء باكستان حليفة أيضاً وأكثر حيوية في بعض النواحي 
من الهند؛ على الرغم من UST‏ أكثر تعقیدا. ففي باكستان وعاصمتها إسلام shi‏ تجتمع 
كل مسببات الصداع في القرن الحادي والعشرين: الأسلحة النووية: والارهاب؛ وعدم 
نجاح الدیمقراطية, والفساد» والفقر. 

لم say‏ صانعو السياسة الباكستانيون أو الأميركيون وصفة UAE‏ لهذه التشكيلة من 
العلل. لقد تحدث فرانكلين روزفلت عن سخطه فیما كان يتعامل مع "البحرية"» وقارن ذلك 
بلكم فراش من الريش. ومنذ 11/9 على وجه الخصوصء قدمت الولايات المتحدة مليارات 
الدولارات وعشرات المحاضرات إلى باكستان: لكن المشكلة التي ستواجهها كرئيس - 
ملاذا للارهابيين في شمال غرب البلاد الوعر - لا تتراجع بل تزداد حدة. 

يلوم GES‏ الافتتاحیات الصحفية في الولایات التحدة بانتظام برویز مشرّف على هذا 
الخطر, وهو الجنرال الباكستاني الذي oleh‏ رئاسة البلاد في سنة 1999 على الطريقة 
القديمة» عبر انقلاب عسكري. مشرف شخصية معقدة لا یعباً بالتواضع الشخصي ولا 
یری اختلافاً بين رفاه باکستان وطموحه الشخصي. یعترف مشرّف في مذكراته Sly‏ 
لطیف مع JULY!‏ الصغار. وغیر قابل للفساد» ووطني, ولا تثنیه الضغوطء ومحبوب من 
قبل جنوده. وقال )43 قرّر الاستیلاء على السلطة بعد تردّد کبیر لأنْ الوضع كان يدعو إلى 
اليأس. وان الشعب الباكستاني يتطلع عادة إلى الجيش في الحالات الطارة. 

مشرّف ليس بطلاً سوى في مذگراته ورأيه. لكن من المشكوك فيه أن يكون أي قائد 
باكستاني آخر في موقف يتيح له قتال القاعدة بمزيد من الشدة. أو بمزيد من النجاح 


الفوري. وقد تعزض مشرف لاربع محاولات اغتيال منفصلة. وفي سنة ۰2004 آرسل 
guild‏ آلف جندي - قتل منهم ستمتة - إلى الأقاليم الوعرة قرب حدود باکستان مغ 
آففانستان في مسعی للقضاء على القاعدة. نفذت الهمة بمهنية لکنها لم تكن حاسمة. 
وأحدشت استیاء واسعاً لدی السکان الحلیین والجیش الباكستاني, الذي شعر آثه طلب 
منه التضحية بجنوده pols‏ من الولایات المتحدة. 

للقرویین والرعاة الذین یقطنون الناطق القبلية التي تدار بطريقة فيدرالية في 
باکستان عاداتهم ولغاتهم وقواعدهم الخاصه بالشرف. وهم آکثر ولاء للعائله والدین من 
ولائهم للحکومة في لسلام آباد. عندما أنشئت باکستان في سنة ۰1947 ضمت هذه 
المناطق الجبلية إليها؛ لکنها لم تخضع سوی للسيطرة الاسمية. ولهذا السبب إلى ba‏ ما 
نجد أن الخدمات الاجتماعية رديئة» والرعاية الصحية بدائية. ونسبة الامام بالقراءة 
والكتابة 17 بالمئة. والحدود بين باکستان وأفغانستان خط تقسيمي غير طبيعي, لا 
ینسجم مع أي alas‏ طبوغرافي أو ديمغرافي. فقد رسمه البریطانیون بغية تقسیم قبائل 
البشتون التي تقطن الاقلیم منذ مدة طويلة» وبالتالي اضعافها. وهکذا لم تعترف 
آفغانستان بالحدود بشکل رسمي البتة. والانسلال من جانب من الحدود إلى الجانب 
الآخر سهل مثل التنفس للذین یعرفون تلك النطقة. 

ذلك آمر مهم إذ Lille‏ ما یکون الذین یعبرون الحدود من آلارهابیین. وضمّت KI‏ 
السكانية في الجانب الباكستاني معسکرات تدریب القاعدة وطالبان. وتنطلق عملیات 
shail!‏ من باکستان إلى أفغانستان: حيث یقاتل حلف شمال | لأطلسي إلى جانب القوات 
الحکومية. وفي محاولة من مشرف لیوقف بالدبلوماسية ما عجز عن إيقافه عسكرياء تعهّد 
في سنه 6 بسحب الجیش من بعض الناطق مقابل وعد من الزعماء الحلیین بوقف 
تسلل القاتلین إلى آفغانستان. وقد تبيّن I‏ الاتفاقات» على الرغم من حسن GES‏ غير 
دائمة ولا يمكن تطبیقها. وقد استمرٌ انتشار وجود القاعدة» ما آدی إلى جولات جديدة من 
الخال کات تتاتههاا اقل من مرهفسة. 

عند تحليل الأحداث في النطقة. يجب أن تدرك الاختلاف الذي لا يميزه الناس في 


الغالب بين الختلف والخطر. القبائل الريقية في باکستان تمارس legs‏ متشددا من 
الاسلام لا پنسجم تماما مخ مفهومنا لحقوق الإنسان. ذلك لا یجعلهم إرهابيين دولیین؛ بل 
على العکس, لقد عاشوا Lady‏ لتقالیدهم قروناً عديدة دون أن یزعجوا من لم یزعجوهم. 

الشکلة بالنسبة Gal)‏ والیهم واليك هي Gi‏ التسییس الحالي حرّض الحاربین 
الایدیولوجیین ed‏ الزعماء القبلیین. ويضمٌ النظرون الایدیولوجیون أعضاء من القاعدة - 
قد یکونون باکستانیین أو أوزبكيين أو شیشانیین أو Lye‏ - وبقایا طالبان» وهم من 
الأفغان بالدرجة الاولی. في السنوات العديدة الاضية. تنافس القاتلون مع التقلیدیین 
في السيطرة على القری وعقول الشبان. فورّط ذلك الزعماء في TUS‏ یتجاوز حدود 
مخاوفهم. ولیس لعظمهم مصلحة في مقاتلة أفغانستان: ولا في مهاجمة الأمیرکیین, 
لکتهم یعارضون أي تواجد عسكري آجنبي. في آثناء زيارة إلى واشنطن, آبلفني الوزیر 
الآول للاقلیم الحدودي الشمالي الغربي أن الکثیر من شعبه یعتقدون أن آمیرکا غزت 
العراق لأنه مسلم ويُعتقد أنه يمتلك أسلحة Laag «diggs‏ معياران يصفا ن E‏ انخضا. 
وقال ان على الولايات التحدة» وهي بلد cage‏ آلآ تتسرّع في استخدام القوة. وشدد على 
أن شواغله الرئيسية داخلیة؛ أي كيفية تقدیم التعلیم» والرعاية الصحية؛ والقانون, والنظام 
لشعبه. لکن الحروب للأسف قد تكون صعبة على SLA‏ التي تريد أن تترك وشأنها. 
وهكذا Jes‏ مئات من الزعماء الحلیین لأنهم فشلوا في تهدئة المتطرّقين العنيفين في 
niba‏ 

لکن العزاء هو أن باكستان ككل مريضة بالعنفء ولا تدعم البادی التشددة للقاعدة 
توطاليان. وة رقفى التاخبرن الاك اتون اسب اساسا Vga Shab‏ على 
الأقل. كلما سمح لرشحي التيار السائد بالنافسة. غير SF‏ الباكستانيين لديهم شکاوی 
من الغرب» ولا يشعرون agit‏ عوملوا بعدالة. 

في سنة ۰1948 عمل Gully‏ كعضو في Gal‏ الأمم المتحدة للهند وباكستان. وقي 
آخناء أداء واجباته: سافر إلى US‏ البلدین» بما في ذلك رحلة لدة أسبوعين إلى آراضي 
کشمیر الخلابة جغرافياً والكئيبة سیاسیا. كانت مهمة اللجنة التوسّط في نزاغ على 


وضع کشمیر الناقبئ عن استقلال الهند حدیثا. فى ذلك الوقت, كاقت کشمیر امارة 
منفصلة یحکمها مهراجا هندوسي. وکان حکام الهند وباکستان يرغبون بالسيطرة على 
المنطقة, وسرعان ما غزاها رجال القبائل الباکستانیون في محاولة لحل القضية بالقوة. لم 
يكن الهراجا يريد الانحیاز إلى أي من البلدین, GF GS‏ في النهاية نيودلهي مقابل الدعم 
العسكرف أكثر تلك احتجاجات Galle‏ كان هسي اشامت واكك JOM‏ تجح 
dial‏ الأمم التحدة في التوصّل إلى وقف لاطلاق النار قسّم النطقة على طول ما أصبح 
يعرف باسم خط المراقبة. وفي سنة 1949 دعا مجلس الأمن إلى استفتاء لتحديد الوضع 
النهائي للاقلیم. لكن الهند عارضت إجراء مثل هذا التصويت ولم يتم البتة. استمرّت 
التوترات. وفي لحظة شاعرية أبدى والدي حزنه» "موطن الهراجا البعيد حيث كانت 
مساكب التوليب الزاهية تحيط بالنوافير المتدفقة في حدائق شاليمار تحوّل بفعل طفرات 
الأزمنة الحديثة إلى تهديد موحش... للسلام". 

كان ذلك قبل ستين Lole‏ تقریبا. وقد توفي والدي منذ مدة طويلة؛ وتقدّم بي الزمن ولم 
یتغیر شيء. وعلى الرغم من أن كشمير اليوم Lob‏ ما تكون مضع اهتمام العناوين 
الرئيسية» فانها لا تزال قطعة رئيسية في الأحجية الباکستانية. جوا > في سنه 2000 
اندلع قتال کبیر على طول خط الراقبه. في حين لا تزال حوادث تبادل اطلاق النار 
العزولة Lol‏ روتينياً. تشكّل کشمیر لکلا البلدین رمزا للهوية الوطنية. فتزعم باکستان Si‏ 
السيادة الهندية على مسلمي الاقلیم غير مشروعة» في حين ترفض الهند آي صلة للاین 
بالوضوع. ويشير القادة في نيودلهي إلى الحوار المستمرٌ مع باکستان GLa:‏ كشميرء 
ویصرون على أن لا شأن للمجتمع الدولي حتی في بحث الوضوع. وبما أن 
الباکستانیین مستاوّون من الوضع الراهن. فانهم پدافعون عن موقف مناقض, بأنه على 
العالم أن يضغط على الهند لكي تکون آکثر تعاونا. وطالا ولد الاستیاء يشأن کشمیر 
الدعم للمجموعات المتطرّفة العنيفة تداخل قوات ASSEN pal‏ مت مخ ical‏ 
وكذلك الهند ویاکستان» أن تسوى UGE‏ بحيث لا as‏ ذريعة وطنية للمتشددين 
الباكستانيين. هنا تستطیع الهند» إذا شاءت, الوفاء بدور الشريك الاستراتيجي. ریما 


كانت كشمير قضية محلية ذات بوم. لكنها الآن في قائمة الشكاوى القصيرة التي تذكي 
LL‏ عالمية. لا يعني ذلك Si‏ على الهند الوافقة على الموقف الباكستاني: لكن عليها أن 
تتجاوز خطوات بناء الثقة التی اتخنتها فى السنین الاخيرة (لحماية حفوقالإنسان و 
الطرق أمام الحافلات) والبحث عن طريقة عادلة لكي یکون للمقيمين الصوت القزر في 
تحدید مستقبلهم. 

هرت duds {eb‏ الأمل هن علاقاتها LAUR‏ مع الولقات التهدة بعد أن صندت 
في کشمیر. فخلال الحرب الباردة: كانت lide‏ للولايات المتحدة: وعضوا في منظمة 
المعاهدة المركزية (سنتو)» خلافا للهند. وفي الثمانينيات» شكلت منطقة تجمع للمساعي 
الأميركية لطرد السوفیات من آفغانستان. وعتدما نجحت تلك المساصي: كان يجب أن 
یتمکن بلدانا من أن ينعما بالرضا المتحقق من النجاح في تأدية المهمة. لكن بدلاً من ذلكء 
فرض بوش الأب عقويات على حليفنا بسبب برنامجه للأسلحة النووية. 

غضب الباکستانیون» وشعروا Gi‏ واشنطن انتظرت حتى انتهاء الحرب الباردة لكي 
تدير لهم ظهرها. فعندما لم يعد السوفيات يشكلون خظراء خفضنا مبیعات الأسلخة, 
وأوقفنا المعونة الاقتصادية. وبدأنا نعامل بلدهم GIS‏ دولة منبوذة. من وجهة النظر 
الأميركية. كانت هذه التدابير ضرورية لدعم هدف عدم الانتشار. آما من وجهة نظر 
إسلام أباد فإنها رد غير منصف على سعي البلد لحماية نفسه من الهند. وتفاقم الخلاف 
بتخلّي أميركا الفعلي عن أفغانستان بعد طرد السوفيات منه. فأوجد ذلك فراغاً» حيث 
كان الناس يمتلكون السلاح بدون أعمال. وتقاتل أمراء الحرب عدة سنوات فيما بينهم, 
واقتطع كل منهم جزءاً من أفغانستان, ما chi‏ إلى فرار أربعة ملايين لاجئ. وأنتجت 
الفوضى التالية طالبان التي استضافت القاعدة فيما بعد. 

تستحضر هذه الخلفية كلما دخل الأمیرکیون مكتباً في إسلام آباد مطالبین باتخاذ 
la!‏ ضد الارهاب. فالباکستانیون غير ملومین من وجهة نظرهم. بل العالم ملوم بشآن 
کشمیر وتصاعد التطرّف وا لارهاپ. 

یستحق الشعب الباكستاني قادة أفضل مما لدیه. فقد خضع منذ الاستقلال لحکم 


العسكريين أو المدنيينء ولدى معظمهم سمعة مستحقة بالفساد. ومنذ سنوات نجح مشرف 
بمقولته إن البلاد لا تستطیع» في أوقات التهديدات المحدقة. أن تخاطر بوجود قيادة 
ضعيفة ومنقسمة. وباستخدام تلك Adal‏ نكث عدة وعود بالتخلي عن السلطة, فيما 
انخرط في سلسلة من النزاعات المريزة مع القضاء والأحزاب السياسية العارضة 
والصحافة. يجب عدم التقلیل من تقدیر دور المال في کل ذلك. فالجیش الباكستاني» على 
غرار الجیش في guall‏ وعدد من البلدان الآسيوية وا لافريقية وا لاميركية اللاتينية» شركة 
أعمال آیضاً لدیها استشمارات كبيرة في القطاع الخاص Las)‏ في ذلك مصانع تعبئة الماء 
في قنان» ومصانع الاسمنت. والعقارات) ومصلحة كبيرة في منح العقود الحكومية. 
ویمکن إرجاع جانب کبیر من العداوة بين الجیش والقادة الدنیین في باکستان إلى 
psd lll‏ علی,خنمات الصكيمة واعمالها. 

في نهاية الطاف ارتدت محاولات مشرّف الخرقاء باحتکار السلطة عليه وهوت 
شعبیته. فالباکستانیون یحترمون القادة الأقویاء. لکتهم ینظرون بجدية إلى الدستور. وقد 
دی قرار مشرف في آواخر سنة 2007 بفرض الأحکام العرفية إلى نشوء مشهد مثیر 
للاعجاب ظهر فيه الحامون الائیقون وهم یعتقلون ویزجون في السجون لوقوفهم إلى 
جانب القانون, وتحدي الحكومة العازمة على تجاهل العاییر القانونية. 

من الرجّح أن یتواصل dll asc‏ السياسي سنوات سواء أکانت الحكومة 
الباكستانية مدنية بالاسم» آم یسیطر Yule‏ العسکریون. فالقوات السلحة لا تثق 
بالسیاسیین الدنیین» مثل بنظیر بوتوء وهي رئیسه وزراء سابقه. وبدون دعم القوات 
السلحة لا مقن أن قمع آع سمل هت Vilas‏ فاکش وس مسف مامت lani‏ 
الجیش, وأصبح أقل ثقة Si‏ لديه الاجابات الشافية عن العلل الباكستانية. وتواجه 
الولايات المتحدة اليوم مشكلة الإقرار Sb‏ تراجع شعبية مشرف لا يرجع إلى تحدیه 
رغباتناء وإنما إلى صورته بأنه دمية تابعة لواشنطن. 

لا يزال قادة باكستان والولايات المتحدة عالقين في الورطة التي وقعنا بها منذ 11/9. 
فالتطرفون يستفيدون عندما تتراجع الحكومة للمحافظة على موقعها السياسي. 


ويستفيدون أيضاً عندما يستجيب الجيش للضغط الأميركي بمهاجمة الإرهابيين. لذا 
يحظى بن لادن بشعبية نسبية في باكستان لا GY‏ الباكستانيين معجبون به؛ بل لأنهم 
يكرهون أن تبدو حكومتهم بمظهر من يآتمر بأوامر قوة خارجية. ویتساءلون, لاذا 
يساعدوننا؟ ما الذي فعلناه من أجلهم؟ لم يكن مشرف أول دكتاتور عسكري تدعمه 
الولایات المتحدة بل الرابغ. واذا كان الحال کذلك» كيف نجرؤ على تصوير آنفسنا بأتنا 
bhias ants‏ 

سل عد سکان Slat‏ تسف عند سکان الشات التحدى Gully‏ شا SS)‏ 
اهثماماً فى ولوج الاقتصاد العالي من التصارع معه لصالح قضية سياسية. غير أن 
لدیهم تصميماً لا يقل عن تصمیم غیرهم على احترام حقوقهم وکرامتهم. في الاضي, 
فشلت الولایات التحدة قي آخذ النظرة الباكستانية العالية في الحسبان. ولا یمکتنا 
تحمل إخفاق آخرء حتى عندما نسعی وراء آهداف ملحة وجوهرية. فإذا حددنا شراکتنا 
الاستراتیجیه مع الهند Suns‏ تصور باکسنان نو أو إذا سمحنا للهند بفعل Ai‏ 
فسنوجد عدوا لا یسعنا احتمال وجوده. وإذا GS‏ نعتقد أن حل التطّف في باکستان ais‏ 
عن طريق الطالب والتهدیدات» فسیخیب ظنناء وقد خاب بالفعل. 

لقد GS‏ حلفاء باکستان فى الاضي عندما كان. الأكحاكد السوفياتي معادیا. 
وإمبريالياً وملحدا. والأمر آصعب الآنء عندما يوجد Saal‏ داخل باکستان» ویزعم أن الله 
إلى جانبه. ذلك يضفي آهمية أكبر على علاقتنا, GS)‏ یجعلها آکثر دقة أيضا. عليك أن 
تحاول بفاء الثفة الماد اتطاهقاً من.نقطة متكي dle ge tly‏ أو أن تعتزف بالأخطاء 
tl!‏ اه اك سسامته سا اتك Qual‏ اسول عن له افحطام قاتا کف على ما 
یمکننا أن نقدّمه إلى باکستان لا على ما یمکن أن تقدّمه باکستان الینا. ركز على التعلیم 
العام» وعلى القضایا الاقتصادية (وخاصة منح أفضليات تجارية للأقمشة الباکستانیة)؛ 
وعلی تحسین الخدمات القدّمة في الأقالیم الحدودية. HIG‏ شجّع على الحوار بين 
الأريان اتتادا إلى الالتزام بالسلام المشترك بين الهندوسية والدیانات الابراهیمیة؛ وثمة 
مبادرات جاریه في هذا Qual!‏ وهي GB Sud.‏ امل مع القضایا الجوشرية, انوا 


من ناحيةالبروتوکول, تعامل مع الهند وباكستان على قدم المساواة في الاحترام. وعندما 
كهاالى حنوب اسا خشس البق نفسة اكريما اوعد ع ای متماكلة ریسا Sis‏ 
آن أ ذلك يزعج الهند. لكن على الشريك الاستراتيجي أن يدرك الحاجة إلى التوازن. 
كامسا اطرح قضية الارهاب .على ال ملآ كمشكلة مشتركة يتم التعامل معها على juladi‏ 
متعدّد الأطراف. تتمثل فيه أيضاً آوروبا وآفغانستان وایران والهند والملكة العربية 
السعودية وروسیا والصین. ولا تصورها كمواجهة بين البشتون والولایات التحدة. 
ربما تشعر باغراء تولي الأمور بنفسك وتأمر بتوجیه ضربات عسكرية في الناطق 
الحدودية. دون تقدیم إشعار مسبق طویل للسلطات الباكستانية. آنا لا أستبعد هذا 
الاحتمال, لاسیما إذا كان لدینا معلومات استخبارية فورية تتعلّق بأهداف مهمة. غير Či‏ 
يجب مقاومة اغراء شن حملة عسكرية أميركية واسعة في باکستان. فمن الستبعد على 
الأرجح أن تنجح مثل هذه البادرة في القضاء على القاعدة وطالبان» في حين LST‏ 
ستوجد بالتأكيد آلاف الأعداء الجدد للولايات المتحدة. النهج الأكثر ذكاء هو التراجع إلى 
الوراء وطرح بعض الأسئلة الآساسية: ما الذي يريد الباكستانيون أن يكون عليه بلدهم 
بعد خمس أو عشر سنوات من الآن؟ ما الذي يرونه عقبة أمام تحقيق طموحاتهم؟ كيف 
يمكننا مساعدتهم في تحقيق آهدافهم. تاركين عداوتهم مع الهند جانباً بشكل موقت؟ 
لا يقع على عاتقنا اختيار قادة باكستان. غير Gi‏ علينا أن نكون صريحين بشأن 
رغبتنا في أن يتطور في باكستان نظام سياسي ديمقراطي خاضع للمساءلة ومتحرّر 
من أمراض الحاباة وسياسة JUI‏ في السنوات الخمس الاضية. قدمنا إلى باكستان 
نحو 10 ملیارات دولار من العونة, استخدم 8 Sil.‏ مدنا ققل تاش امتا 
واقتصادیة. وذاك یعکس مفهوماً ضيقاً جدا للامن. لن نکسب ولاء الجیش الباكستاني 
برشوته. oly‏ نكسب su‏ الشعب الباكستاني بتقدیم العونه للجیش. لقد طلبنا من 
الحكومة الباكستانية منذ 11/9 أن تکون حلیفتنا في JES‏ القاعدة. وعليك کرئیس أن 
تكرّر ذلك الطلب فيما تشدّد على رغبة أميركا في أن تکون صدیقا Lada‏ للشعب 
الباكستاني. وبعمل ذلك. عليك أن تدرك أنّ هذا هو الدور الذي ینتظرك. علینا تثقیف 


شا عن اسي ناکستان Wall aia giy edly‏ الأزلوية GAA.‏ التي 
تستحق. إذا كان الباكستانيون والأميركيون يريدون أن يكونوا حلفاء حقيقيين lady‏ في 
إلحاق الهزيمة بالقوى التي تهدّدنا كليناء فإتنا بحاجة إلى التحالف مع البلد بأکمله, لا 
إلى آثقاق مؤقد مع فلا مح أو زیا E‏ ملک Ega‏ 


الفصل الثاني عشر 
عراق واحد يكفي 

هل ریت مباشرة الدمار Gall‏ یحدثه الزلزال؟ لقد شهدته في ترکیا قبل عقد من 
الزمن. لم تكن الأرض حيث يجب أن تکون. وتمزقت البیوت وتناثرت السیارات نصف 
الحطمة, وتشوهت معالم الطرقات. بدا احتمال Sule)‏ الاعمار مستبعدا. بحیث تسال 
نفسك. من آین نبدا؟ 

bul‏ الآن في السياسة الأميركية تجاه الشرق الاوسط. منذ دبلوماسية هنري 
کیسنجر الكوكية النزيهة في آوائل السبعینیات, تعاملت أميركا مباشرة مع كلا الجانبین 
للتوصل إلى سلام عربي إسرائيلي» وساعدت في النهاية مصر وا لأردن في إيجاد تسوية 
مع الدوله الیهودیه. وجمعنا بين إسرائيل والفلسطینیین في حوار حول احتیاجات کل 
منهماء ودفعنا سوریا باتجاه الاتقاق, التتراجع بسبب التنازغ على شریط من GAN‏ 
السلطلية اة اتساعة عن تسف مطل متا که مع الحکمات امس متا 
النظمة العادية قي اليا والعراق ولیران. وساخدنا ٍسرائیل قي أن تصبح قوية بالقدر 
الكافي لرد ع العدوان: Lead‏ حضضنا قادة ذلك البلد علی التفاوض استنادا إلى fiss‏ 
الأرضى, مقابل السلام. وسعينا إلى ates)‏ طرق لتحقيق الطموحات. الشروعة 
للفاس‌طینیین. وأجهد بيل کلینتون نقسه ول من حوله في محاولة لإيجاد صيفة للقسوية 
لم ينجح» لکن الطرفین اقتربا AST‏ من ذي قبل. وما من شخص نزیه يستطيع القول في 
أثناء ركاسة کلینتون إن أميركا لم تكن تهت بالشعب في جانبي الثزا ۶ 

اعتقد جورج دبلیو بوش Si‏ لديه نهجاً أفضل. فازدرى القادة الفاسطینیین ولم یکتف 
باحتواء صدام حسين فحسب» بل باشر - مقتنعاً Gis‏ القوة الأميركية تستطيع إقامة 
Ebi Saul‏ على القور iba Liy-‏ آسادیة Jagat‏ الشوق My badi‏ ماه 
الغمل» أحال!الييكل الأمذى غير الثاليالی خطام. 

في الشرق الاوسط. يشكل تأثیر كرة البليار في capall‏ الدولية خطرا Jas‏ 


فالكرات لا تصطدم الواحدة بالأخرى فحسب. بل عند ضربها بقوة كافيةء تنفجر وتشعل 
الكرات الأخرى إذا التفت بشكل خاطئ. ومن ثم تحلل غزو العراق إلى حرب أهلية 
متفدیة ENI‏ فاقمت التودر بين السامن السنة والقسف وزاذت ق إمران: واوضلت 
LSS‏ إلى شفیر نزاع مع الاکراد العراقیین. ومنحت القاعدة حياة جديدة. انقلب الرأي 
العام في آماکن كثيرة من العالم ضد الولایات التحدة. في حين احتل القادة الذین 
یتحدون الولایات التحدة (وإسرائيل) بشکل مباشر قوائم الشعبية في أوساط المسلمين. 
وقد حاولت إدارة بوش متأخرة أن تبطل الضرر بالهبوط بالظلة على النزاع العربي 
الاسرائيلي لتجد أن إطار العمل الذي دعم ذات يوم عملية السلام بحاجة إلى اعادة بناء 
من الصفر. 

لقد قامت البراعة الأميركية في التعامل مع مخاطر القرن العشرین على دعامتين: 
القيادة الأميركية والمشاركة التامة لشرکاتنا في الحلف. ولن نستعید موقعنا في الشرق 
الاوسط والخلیج إلا إذا وضعنا أولاً جدول آعمال يدعمه حلفاونا ویمکن التوفیق بینه وبين 
احتیاجات البلدان الرئيسية الاخری. وحتی عندئذ سنکون في نقطة البداية. إذ Gde‏ 
استعادة ثقة الوجودین في النطقة. ولکسب تلك الثقةء علینا أن نحسن فهم ما يريده 
الشعب في الشرق الاوسط. ولاذا یقومون Les‏ یقومون به. لن نستطیع إقناع sat‏ إذا لم 
ننجح في فهم رأيهم بأنفسهم‌ويناء o‏ ا 

إذا وضعت في الغرفة نفسها طبيبا عراقيا ومعلما فلسطينيا ومزارعا إسرائيليا ورجل 
أعمال لبنانياً وطالباً إيرانياً وجندياً أميركياً فمن المرجّح أن تكتشف آنهم يرون الخطاً 
والصواب بطريقة مختلفة» ولكن بمنطق متماثل بالنظر إلى الاختلافات في أماكن عيشهم 
وما الذي شهدوه. والإقرار بذلك لا يعني الموافقة على النسبية الأخلاقية - كما قد يوحي 
النظرون الإيديولوجيون - بل أول خطوة نحو نهج دبلوماسي متماسك تجاه الشرق 
الأؤسيط. 

ستجد كرئيس أن الصراعات في هذه المنطقة» بصرف النظر عن قدسية أرضهاء 
ليست بين الملائكة والشياطين. ولا يمكنك الجلوس وانتظار أن تسوي صاعقة قويمة من 


السماء كل الخلافات؛ كما SÍ‏ انتظار المعركة الفاصلة بين الخير والشرّ ليس سياسة 

خارجية. ستكون مهمّتك عملية جداً : مساعدة الناس الذين يقتل أسلافهم بعضهم بعضاً 
in‏ أجيال على التعايش معا. Gia‏ وطن ذلك ترك العديد من أخطاء الماضي دون 
تصحيح: ؛ واعترافاً من جانبك بأن القوة - رغم مدي pall‏ على اجان bhat‏ - ترتد في 
القالب وتاترا ها lad,‏ شا af Mag Sali‏ كج حلا خسگریا حاسما لج من الاعات 
الراهنة أو المحتملة في المنطقة. ولا يكمن الخيار الحقيقي - أمامك وأمام القادة الآخرين 
- بين النصر الدائّم أو الهزیمة» لكن بين مستقبل يستطيع الأطفال أن يلعبوا فيه دون 
خوف وحلقات متكرّرة من العنف Jaai‏ الأطفال العرب واليهود على السواء يرسمون 

في صباح يوم 18 تموز/یولیو 1921 gaai‏ ممثلون عن اليهود والمسيحيين والمسلمين 
في فناء الحاخام الأكبر في بغداد لتحية حاكمهم الجديد وسماع كلمته. كان هؤلاء أبرز 
الرجال في البلد؛ فلقد كانوا قادة سياسيين ووزراء حكوميين ورجال دين. جلسوا في 
صفوف وهم يعتمرون العمائم ويرتدون الملابس التقليدية؛ فيما راقب الاطفال والنساء من 
الشرفات المحيطة والنوافذ الفتوحة للغرف العالية. تركز اهتمام الجميع على رجل متوسّط 
الطول ذي لحية مهذبة ووجه وقور. كان اسمه فيصل بن الحسین, وهو من سلالة النبي 
tone‏ (صلعم)» والمؤتمن على آسرار لورنس العرب» وسرعان ما سیصبح ملکا. قدم 
الحاخام الاکبر. المضيف الكريم» إلى ضیفه GUS‏ توراة کبیرا؛ فقبله فيصل. Ab‏ قدم إليه 
بعد ذلك نسخة جيّدة التجلید من التلمود ونسخة مذهبة من الوصایا العشر. عندما دعي 
العربي إلى الکلام. قال للمستمعین: "لا معنی GLAS‏ يهود ومسلمین ومسیحیین في 
مصطلحات الوطنبة. هناك ab‏ یدعی العراق GK,‏ عراقیون ند ei‏ اطلي هن مواظتی أن 
یکونوا عراقیین فحسب لأثنا جميعاً آبتاء آرومة واحدة: آرومة جدنا سام؛ LIS‏ ننتمي إلى 
العرق السامي, ولا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي". 

al‏ ینب فيصل ملكا بدعوة من الزعماء المحليين: بل بدعوة من البریطانیین الذین 
حرّرت قواتهم النطقة من مضطهدیها الاتراك. وکان البریطانیون یعوّلون على فيصل لبث 


روح الوحدة الوطنية بإقامة نسيج عراقي من الخيوط السنية والشيعية والكردية والمسيحية 
واليهودية. كان البريطانيون یخططون "لتحضير" العرب والاستفادة من نقطهم. لكن 
العراقيين أصروا على السيناريى الخاص age‏ فتقاتلوا بعضهم مع بعض وتمرّدوا على 
إملاءات لندن. وخلال أربعة عشر شهراء كتب المسؤول البريطاني عن العراق» ونستون 
تشرشلء إلى رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج یشکو إليه بيآأس: 

إنني قلق جدا بشان العراق. لقد أصبحت المهمة التي عهدت بها إلي 

مستحيلة حقا... ليس هناك أي صحيفة - محافظة أو ليبرالية أو عمالية - 

ليست معادية لبقائنا في هذا البلد... إنني أعتقد OY!‏ أن علي أن أوضح 

بجلاء لا لفيصل فحسب بل للجمعية التأسيسية: الوقف... إذا لم يكونوا 

مستعدين لحثنا على البقاء والتعاون بكل الطرق. فإنني سأنسحب. وذلك 

هو الحل على أي حال... إننا ندفع حاليا ثمانية ملايين دولار في السنة من 

أجل امتياز العيش فوق بركان لا يقر بالجميل ولا يمكن أن نحصل منه في 

أي ظرف على أي شسيء يستحق أن OSS‏ 

بعد أكثر من ثمانية عقود. ستكون فكرة الاجتماع في بيت الحاخام الاکبر مستغربةء 
ولا يعتقد بدرجة أقل بقليل أن القادة المسيحيين سيكونون مناسبين. لكن ما لم يتغيّر هو 
GI‏ الغرب لا يزال يعتقد Bo‏ "هناك بلدا يدعى العراق وكلنا عراقیون", Lad‏ المتواجدون 
في ذلك البلد لا يزالون يتبعون سيناريو آخر. وتتماثل Lagi‏ العلاقة الخرقاء بين قوة 
محتلة تعبت من مهمتها وحلفاء محليين سئموا من التهويل لکتهم يخشون أيضاً ما 
سنيحدث إذا ما انسحبت القوات الأجنبية. وقد أصبح بركان ونستون تشرشل الناكر 
للجمیل لك الآن. 
قلت في كتابي الأخير الجبروت والجبار. "يمكن في النهاية أن يكون غزو العراق 

- وما تلاه - من أسواً كوارث السياسة الخارجية في التاريخ الأميركي» على الرغم من أن 
علينا أن نأمل بحرارة خلاف ذلك". ومنذ ذلك الحينء كرّرت تلك الجملة على المستمعين في 
كل آنحاء أميركا وذهلت من الردٌ: التصقيق. في البداية لم أتفكن من فهم الأمن. لاذا 
یصفقون؟ لقد آملت أن أكون مخطنة. ثم بين لي Si‏ الناس یصفقون لاتّني قلت ما 
توصلوا إليه قبل ذلك بوقت طویل: الحرب غلطة. وعلینا إيجاد أفضل طريقة للخروج. 


لست همن قدموا الحجة لصالح lei‏ انكر الكل القوات الأفدركية من العراق: 
وأعتقد أن الرئیس بوش گان louas‏ عندما زعم ان الافسحاي آلتهون مک أن يؤدي إلى 
han. GIS‏ في الافتراض Gl‏ وجود قواتنا سیحول دون وقوغ ME ISU‏ غالبا Jii L‏ 
في أثناء المقابلات إذا ما كان بقاء أميركا في العراق إلى أن يعود إليه الاستقرار Lest‏ 
أخلاقياً تجاه شعب المنطقة. وكنت Sip yi‏ ذلك صحيح» ولكن لدينا Lash‏ واجب تجاه 
قواتنا. فيجب تقييد مهمتنا العسکرية. بقدر ما نحافظ عليهاء يما نستطيع تحقيقه. 
المصداقية الأميركية مهمة. لكنها لا تتعرّز باعتماد استرتيجية لا أمل لها بالنجاح ثم 
الإصرار عليها. 

ستجد كرئيس أنه لا يوجد خيارات جيّدة في hall‏ سواء غادرت قواتنا على الفور 
آم ببطء af‏ لم تغادر البتة. والسبب أننا لا نمتلك النفوذ لتحديد النتيجة في العراق؛ وقد 
اتضح ذلك منذ سنوات. مسؤوليتك هي الحد من الضرر. 

ثمة ثلاثة کوابیس على وجه التحدید قد تلازم رئاستك. یمکن أن تصبح النطقة التي 
يسيطر علیها السنة في العراق, نظرا لافتقارها إلى المؤسسات الحاكمة الشرعية, ملاذا 
Lisl‏ وسقطقة قروب متجفید القاعدة cloth‏ قد يظهر خنرع الحگیمات: العراقية: القادمة 
abi‏ إيران التي نزداد قوة. فتتقاسم معها العلومات الاستخبارية» وتتعاون في السائل 
العسكريةماأ يهدّد سرافل الا هد يصمح العراق كدي etl‏ ع مسب الا ع بكوك 
يشعل حرباً تشمل المنطقة. إذا كنت أنت وفريقك محظوظين قد تتمگنون من Had‏ كل من 
هذه الكوابيس» وإذا لم تكونوا كذلك فقد تقع ثلاثتها. 

الحظ GY age‏ مستقبل العراق لا تحدّده أفعالنا فقط. فحتى عندما كانت مستويات 
قواتنا في ذروتها لم نسيطر على البلد LEY‏ لم نستطع إقامة الأمنء ما يعني أن اللوم وقع 
عاونا لا تقح عن اختطراب لكر طا والتساظ الاقتسبادي: وسلامة التاس. اليزة الوصيدة 
التي نمتلكها الآن هي أن لدى الآخرين كوابيس تشبه كوابيسنا. فما من حكومة في 
المنطقة تؤيد القاعدة؛ وليس بينها - باستثناء إيران - من يريد أن تسيطر إيران على 
العراق؛ وليس منها أحد متلهف للحرب. 


Lule‏ الاستفادة من هذه الأصول إلى أقصى حد. إذ ليس هناك نقطة توقف طبيعية 
للعنف. ويمكن أن تتدخل إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر وتركيا 
إذا تعرّض العراقيون الذين يشاركونهم الدين أو الإثنية لخطر الذبح. وتشعر الحكومات 
بالقلق أيضاً من أن gAs‏ أعمال القتل في العراق مشاعر السنة في سورياء والشيعة في 
الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرينء والاکراد في تركيا وإيران وسوريا. وفي 
أسواً الحالات نسرّع دورة القتل والتخريب التي توّدي إلى إعادة رسم الحدود» ومزيد من 
الدمار الاقتصادي» وتدمير الزارات الدينية التي لا يمكن استبدالها؛ ما يولد عطشا للثار 
لا يروى له غليل. أما بالنسبة إلى القاعدة» فمن يشك في أنها ستستغل كل فرصة؟ 
لقد ئ العنف آلطائفي بالفعل إلى سقوط ase‏ هائل:من المدثيين والی وانعد من 
أكبر النزوحات السكانية في تاريخ الشرق الأوسط الحدیت. فقد هجر AST‏ من مليوني 
عراقي منازلهم بحثاً عن أحياء أكثر أمناء أو فوا عبر الحدود إلى سوریا والأردن 
وإيران. وكلف هذا الخروج العراق نواة من العاملين المهرة الذين يحتاج البلد إلى 
مواهبهم. كما GI‏ نزوح السكان يميل إلى إطالة القتال بدلاً من تبريد النزاع. إذ ينتظم 
النازحون لاسترجاع بيوتهم. وما UL, estate‏ شديدة على مناطق اللاجئين: يمكن أن 
تتحوّل إلى قواعد المیلیضیات ومعسکرات للتلقین» حیث تخت النافي الريرة الجیل التالي 
على خوشی معارك كديفا الحیل السايق. تق bit‏ خلت سى. الفسظينيين لدع tus‏ 
عقود» ورآيته بنفسي في إفريقيا الوسطی» حیث أطلق اللاجئون من رواندا جولة إثر 
أخرى من سفك الدماء. 
ستشير من موقعك الممتاز في البيت الأبيض - كما فعل فيصل - إلى أنه لا يوجد 
رابحون في الحروب الأهلية. غير Gi‏ العراقيين لا یتطلعون إلى أميركا لكي ترشدهم إلى 
مصلحتهم» بل يتخذون أحكامهم بأنفسهم. وما لم يروا قيمة بناء بلد موحد» فان الحكومة 
المركزية ستظل ضعيفة. وبمرور الوقت» سيسلك الأكراد بالتآكيد طريقهم المنفصل (وهم 
یعقدون بالفعل اتفاقات نفطية ak‏ بهم ويحظرون عرض العلم العراقي). وسيسعى 
السنه» الذین ما زالوا يؤمنون agile‏ الحکام الشرعیون للعراق» إلى استعادة موقعهم 


الأول السابق. وسيحاول الشيعة - وهم الغالبية ومصممون على تعزيز مکاسبهم - 
اقتطاع أكبر شريحة ممكنة من الأراضيء في حين يتقاتلون فيما بينهم على من سيتولى 
السلطة. 

قد يكون السبیل الوحید للمحافظة على اجتماع العراق هو السماح بانقسامه؛ لا 
بشکل رسمي أو كاملء بل بقدر كاف يتيح إنشاء حيز للعیش للشيعة في الجنوب. 
وللاکراد في الشمال؛ وللسنه في ما بینهما . يجب أن یحدث ذلك نتيجة لسياسة معلنة OY‏ 
العراقیین قطعوا شوطا نحو التقسیم. ویجب أن یکون هدفك. بالتشارك مع من يرغب من 
القادة العراقيين» تثبيت استقرار العملية بحيث AE‏ سلما ودون القضاء late‏ علی مفهوم 
العراق الوطني. Lads‏ من سبب يدعو شخضا ما على سبیل JEM‏ يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بعائلته ومعتقده أولاً آلآ يحافظ على بعض الولاء للهوية الوطنية أيضاً. لبنان ليس نموذجاً 
جیدا للكثيرين: GS)‏ يحافظ على بقائه كبلد على الرغم من الصدوع على الطريقة 
Asal pall‏ ويجب أن تكون بغداد (ECA‏ يستطيع فيه السنة والشيعة (وغيرهم) الاختلاط 

معا. وذلك يعني وجوب وقف حملات التطهير العرقي التي تشن من شارع إلى آخر. 
gles‏ الحكومة العراقیة. سواء بقيادة جديدة أو اء أن تتفق على ترتيبات تقاسم السلطة 
والنفطء والتي تكون مقبولة من الفئات الرئيسية هامشياً على الأقل. على الاکراد. الذين 
ليس لديهم منفذ على البحر أو كثير من الأصدقاءء التوصّل إلى أن الاستقلال الذاتي 
داخل عراق قابل للحياة أفضل من الاستقلال داخل منطقة تسودها الحرب. وقد Gal,‏ أن 
فرض حلول سياسية أو عسكرية في العراق أمر یتجاوز قوّتناء لکن بالساعدة الفاعلة من 
جیران العراق یمکن تصور التوصّل إلى توازن هش. لن تکون النتيجة بلدا سوياً بقدر ما 
ستکون ثلاثة اقطاعات. لكل منها میلیشیا. ولکن كل منها يحترم أيضاً منطقة نفوذ 
الآخريق. وهذا العراق الفدرل مر سيئ في أحسن الظروف: GSI‏ عندما gal‏ الدمار 
الشدید ببلد ماء فان | لأسلاك والشرائط اللاصقة ستظهر. 

عندما كنت وزيرة للخارجية. واجهنا نزاعاً إثنياً في البلقان. ومن العروف تاريخيا Si‏ 
لكل فنة في النطقة like‏ خارجها, تحصل منه على السلاح والدعم السياسي. رأينا Si‏ 


الحلّ قد يكون في دفع كل البلدان التي لديها مصلحة في البلقان إلى العمل معاء لذا 
أنشانا آداة دبلوماسية أسميتاها مجموعة الاتصال, تضم GË‏ من ستة يلدان: 
وخوضبنا على Be‏ سیاساتنا. نجح هذا الاسلوب وقلت Gi)‏ وآخرون) قبل حرب الخلیج 
الثانية:ويعدها T)‏ يجب تجرية شو files‏ هناك. ولکنه لم يجزب وكان القشل ذزيعا. 
Ly,‏ بدآت أميركا النزاع؛ لكن لجيران Shall‏ وحلفائنا مصلحة كبرى في إنهائه. وكان 
ووسع الآدارة احتقاي السناعدة بالآستراف بأخطاكها وعرخی تشارك Adeje‏ في great‏ 
القرار. أصرّ المسؤولون الأميركيون بدلاً من ذلك على Gi‏ الائتلاف يستطيع تحقيق الغلبة 
بمفرده. وفي آیار/مایو 2003« رفضوا رشا من إيران بإجراء مفاوضات شاملة استنادا 
إلى فكرة عراق ديمقراطي وغير ثيوقراطي. لم توافق الولایات المتحدة الا في سنة 2007 
على اعتماد الدبلوماسية الاقليمية, وفي ذلك الوقت أصبحت عملية حرية العراق ترتبط 
بانقان ما يمكن إنقاذه أكثر من ارتباطها بالحرية. 

كان فشل إدارة بوش في العراق متوقعاً لگن لیس محتوماً تماما. فربما كان یمکن 
دفع JR‏ الأميركيء Li‏ كان سوء تصوّره. إلى نهاية شبه ناجحة لو كانت العارضة 
محصورة بالتمزد السني. علینا YÍ‏ ننسی Gi‏ ملايين العراقیین خاطروا بحياتهم. ومات 
الالاف منهم» وهم یحاولون انجاح الديمقراطية. كان الناس متحمسین للاقترا ع في قسم 
کبیر من البلاد واستمتعوا بفرصة صياغة الدستور» وتشکیل الأحزاب السياسية 
والشاركة في حكومة ذاتية. كما أن القادة الشيعة آظهروا Sal‏ ثلاث سنوات شجاعة 
وضبطا للنفس یستحقان الثناء في وجه العنف السني. كان الشيعة يأملون ببناء سلطة 
شرعية عبر الانتخابات, فیما یعتمدون على الولایات التحدة لالحاق الهزيمة بالتمزدین 
ال 

لم تعمد الميليشيات الشيعية إلى الهجوم الا في شباط/فبرایر 2006- عندما دمر 
الإرهابيون مرقد سامزاء» حيث يرقد اثنان من daii‏ الشيعة من القرن التاسع. وعندما 
تحوّل القتال إلى حرب آهلية. وجد الائتلاف الذي تقوده أميركا Gi‏ يحاول حماية كل 
الأطراف من العنف الذي تمارسه كل الأطراف. لم يكن الأميركي الذي يجوب الشوارغ 


يعرف على من يطلق النار إلى أن يتعرّض لإطلاق النار؛ وذلك موقف يصعب الدفاع عنه. 
تتراجع الميزة العسكرية الأميركية إلى الحد الأدني في قتال الشوارع: حيث يبدو الحلفاء 
والأعداء متماظين» والمدنيون موجودون في كل مكانء بل SI‏ المكاسب العسكرية غالباً ما 
تكون مصحوبة بنكسات سياسية. ومن الصعب كسب المعارك عندما ترتدي بدلات لا 
يرتديها أعداؤك: أو الفوز بالقلوب والعقول عندما توقف السيارات وتطرق على الأبواب 
فيما تلوّح بالأسلحة وتنشر الكلاب الكاشفة للقنابل في ثقافة تعتبر الكلاب غير طاهرة. 

إلى جانب تعقيد المهمّة الأميركية. شلّت العداوة السنية الشيعية مساعي بناء جيش 
وطني JUS‏ وشرطة مهنيةء وإنشاء حكومة مركزية فقالة. وبدلاً من جمع كل الفئات معاء 
شاركت الوزارات الرئيسية التي يسيطر عليها الشيعة في الحرب الأهلية» مستخدمة 
الغطاء الرسمي لقتل أعدائها السنة وتعذيبهم وسجنهم. ولا تنجح الديمقراطية ما لم 
تحترم الغالبية النتخبه خصومها لتعهد agi!‏ بحقوقهم. والتمثيل السياسي النصف؛ 
ودور في توفير الأمن. وذلك أحد أسباب جعل إنشاء ديمقراطية بين ليلة وضحاها ا 
بمحاولة جري الماراتون في اليوم التالي على التمرين. تبدأ بشكل جيد» GSI‏ جسمك غير 
چاه لا تاب با نهاك اکا وتتهار, 

لاحظ فيليب زیلیكوف» وهو مستشار كبير سابق لكوندوليزا رايس» Gi‏ "العراق لا 
يشهد Lye‏ واحدة. بل هناك خمس أو ست حروب مختلفة في البلد نفسه؛ ولکل منها قوی 
محرکه مختلفه ومتحاربون مختلفون". بالنظر إلى هذا الواقع. من الافراط توقع أن نتمکن 
مین مقع القكات العواقة من اتمؤيق يعنضنها .عضا إذا اختار آفرادها القیام بذلك. ويجب 
الأيظلي من قواتتا المحاولة. بل يجب أن يكون هدفنا محاولة التخقیف من حدة القتال إذا 
أمكن وابقاءه ضمن حدود العراق. وإذا كان هناك وحدات محددة من القاعدة تعمل داخل 
العراق» ومقاتلون أجانب یتسللون. وأوضاع إنسانية نستطيع تقديم المساعدة فيهاء 
فعلينا أن نبذل ما بوسعنا. وبخلاف ذلك» يجب أن يتوقف دورنا العسكري Sig‏ تحتل 
الديلوماسية مركز مسرح الأحداث. 

يجب أن تكون تلك الدبلوماسية - دبلوماسيتك - واقعية جدا. فليس لديك القدرة على 


فرض إرادتك. وكممثل لأميركاء ستَحَمّل المسؤولية عن الخراب الذي أحدثه غزونا وعن أي 
فوضى نخلفها وراءنا عندما نرحل. ومن غير الواضح أيضاً إذا كان من ستحتاج إلى 
مساعدتهم متوفرين. عليك أن تبداً بتذكير حلفائنا بأهمية مساعدتهم» لا للعراق ولنا 
فحسب. بل لمصلحتهم آیضا. فلا ضرورة GY‏ يكون المرء تحت القنبلة أو فوقها ليشعر 
بتآثیرها. 

توف الکتر IY pte‏ كان هذا ن Shall‏ مستعدین للتعاون في الحدّ من الاسلحة 
وتهدئة التوترات الداخلية ومنع مثيري الاضطراب من دخول البلد. ویتوقف fis‏ هذا 
التعاون على الثقة. وهي الآن AST‏ ندرة من ثلج الصحراء. إذا آرادت !دارتك إنشاء هیکل 
آمني مستقرٌ في النطقة» فسیتعین عليك بناء الجسور مع کثیر ممن في داخل العراق 
وخارجه ممن عرفناهم سابقا باتهم آعداء أو آشرار: إيران وسوریا واطلیشیات الضيعية 
والمشايخ السنة والأعضاء السابقون في حزب صدام حسين؛ ويا لها من لاتحة. غير Si‏ 
رة لاقع على عاتقك فقا لان كلا Wiles LEH phan‏ انشا = ويها عقا 
في الغالب - WL‏ آشرار. الشاعر السيثة موجودة لدی الجمیع. وعلی الدبلوماسية Yi‏ 
تقوم في هذه الحالة على تقدیم خدمات إلى بعضنا بعضا» بل على الاتفاق على Si‏ 
اشتعال العراق لا يخدم مصلحة آحد باستثناء عدو الجمیع. آي القاعدة. LS,‏ بینت 
البادرات السابقة. من الصعب مد اليد للقادة السنة والشيعة في الوقت نفسه دون أن 
نتعرّض للاستغلال. وفي هذا التاريخ SGN‏ هناك dale‏ إلى لسة سيميائي لانشاء 
إطار عمل متعدد الجنسیات ومتعدد الأديان لدعم الاستقرار في عراق فيدرالي. غير أنه 
الهدف الصحیح الذي تنشده وأفضل فرصه تمتلکها. 

تنتهي الحروب الآهلية في العادة بطريقة من ثلاث: أن پهزم طرف الطرف الآخرء آو 
أن تتدخل قوة خارجية لفرض السلام» أو أن ينهك الطرفان نفسیهما بالعنف. النتيجة 
الأولى غير محتملة في العراق؛ ولم تنجح الثانية؛ وق تستفرق الثالكة عقدا of‏ اک 

ass‏ کت Sak‏ شتا Usa‏ للأخطاء في «Shall‏ لکننا لم ندفع بالتساوي. من الرهق 
القتال في عمل عسكري جيد التخطیط وناجح» ومن المؤلم = أن تشاهد أحد رفاقك 


يسقط في حرب أفسدها القادة السياسيون. لقد خلفت G‏ طبيعة هذا النزاع الاستثنائي 
آلاف القبور التي حفرت TAA‏ وعدة آلاف من الرجال والنساء المشوهين Lids‏ ومقلیا. 
لقد شعر سلفك بالآلم الشديد ون به العا وأحبّائهم GSI‏ كان مقيّداً بمنطقه 
الخاطئ فلم يصف الغزو كما ينبغي: هجوم على الإرهاب أدى إلى تقويته؛ وعرض للقوة 
الأميركية كشف عن حدود تلك القوة؛ وحملة شنت باسم الديمقراطية فأضعفت اسم 
النيمقراطية:وشدرية هد التطرق: قدمت جدول أعمال الراديكاليين قي ایران؛ والاهم من 
ذلك آنه مأساة انسانية رهيية, 
عليك أن نضمن أن يلقى جنودنا العاندون أفضل رعاية صحية» وحزمة كاملة من 

منافع الحاربین القدامی. وعليك أن تقترح أيضا لقامة نصبین: واحد في أميركا والآخر 
في العراق. لتكريم الجرحی والقتلی» من العسکریین والدنیین على السواء. آجر 
الترتیبات اللازمة لكي يتل القادة الروحیون صلواتهم با لانكليزية والعربية. اجمع الشعبین 
Las‏ في الذکری والحزن. انغ لكي يحل التواضع محل الكبرياء» وانتبه إلى النصيحة 
في العراق: ۱ 

اذا كان بوسعنا أن نتعلم شیتا من العراق. فیجب أن یکون عدم القدرة على 

فرض فکرة جديدة على gaias‏ ما... sil‏ آصیح "تسلیم الموقوفين خارج 

oles‏ القانون". وخليج غوانتانامو. وآبو غريب اسما مختزلا لامیرکا (أو 

إدارة أميركية) التي فقدت الإيمان بفوة فکرتها. وییدو أن نفاقهم انکشف:, 

فتعرضص الأشخاص الذين اعتنقوا الفكرة الأميركية وعملوا بشكل تدريجي 

على نشرها في Asi‏ مناطق العالم تقلبا للهزيمة alal‏ جيل جدید من 

المتطرفين.. . إن ما abia‏ لنا بعض الأمل هو الخواء ء المطلق لهذا البدیل للفکرة 

الأميركية. لكنهم قد يظلون طافين ما دام بوسعهم التصويب على العدو 

اي لكوي الملامة ak‏ تسیا ۳ BIS wens‏ ما تمكنا من 


من Ll‏ سنتغلب على النكسة الحالية. غير ا ممارسسة ان :قدر مق العتف 


باسم الحرية لن يكون قادرا على إحلالها. 
في أثناء الحملة الانتخابية» اتفقت في الرأي مع المرشحين الآخرين على Si‏ إيران 


Rae‏ أكبر تدب حدف Asad ellaall‏ إذا طا القاعدة جانا وسقت هذا 
التقييم إلى حد كبير إلى الخوف من أن تتحدی إيران الضغط الدوليء وتنتهك التزاماتها 
آمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتصنع أسلحة نووية. وربما تنخرط إيران المسلحة 
بأسلحة نووية في الابتزاز الدبلوماسيء أو تنقل تكنولوجياتها إلى مجموعة إرهابية ماء أو 
ا محا سا يدير کی سیب 
کنتم واضحین بشان noli‏ اش تا ما baa i Mh ale ht “tine!‏ 
أن یدفع ائتلاف من الدبلوماسية والعقوبات إيران إلى التراجع, لکتکم قلتم إن ! 
التووية cad‏ لاه و أن کل الشيارات عقتيصة ودا رمخ قاف آلتممید zih‏ 

تساءل العالم منذ غزو العراق إذا ما كان السید بوش سیحاول فرض تغییر النظام 
في olal‏ أو کی اور صواریخ لقمير اكان ag‏ لإيراتية هت 
منصبه دون a t‏ برنامج ین | لنووي. لاذا؟ ۱ حکم ‘ei‏ 

لقد كان بنيامين نتنياهو واحدا من كثيرين أشاروا بتخوّف إلى الارتباط بين طموحات 
يران النووية المزعومة وتهديدات الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي شكك في المحرقة 
وحق إسرائيل في الوجود. فقد أعلن نتنیاهو» "آنها سنة 1938 وإيران هي ألمانيا. وإيران 
تسابق لتسليح نفسها بقنابل ذرية". 

قفا لهذا النطق» آحمدي dlas‏ هتلر آخر. وستحل اللعنة إلى الأبد على من يخفق 
في اتخاذ ما يلزم لوقفه. كما أ عق دجون بانه مکی اقنا ع خمد ان بالحجة, آو أنه 
لا يعني حقاً ما بقولء ST al‏ اء دلتد وة علد كيام يجيف مت (pila‏ بالأماني 
ورقضوا التصدیق بان النازيين سيتصرّفون وفق معتقداتهم المعلنة. وفي حين ظهرت 
شهوة هتلر إلى السلطة في القومية السعورة» والعنصرية» وبوصلة أخلاقية حمقاء» فإنه 


يقال إِنْ أحمدي نجاد ينظر إلى نفسه بأنه شخصية ألفية اختارها القدر لتقود إيران في 
الصراع النهائي مع إسرائيل. 

$y‏ قبولك هذا التشبيه أم لا أمر مهم GY‏ سیوثر على خياراتك. فإذا كان قادة إيران 
يشبهون النازيين حقاء فانه يجب إيقافهم باي ثمن. وإذا كانوا منقسمينء يمكن التآثیر 
عليهم بالمزيج الصحيح من الجزر والعصي. لننظر في كيفية تشکل مسرح الأحداث 
الحالي من أجل الاطلاع على الشهد. 

كانت الاستراتيجية الأميركية في خمسینیات القرن العشرین تقوم على إقامة مواقع 
متقدمة لمساندة مقاومة الشيوعية. لاسيما في مواقع حساسة مثل الخليج. بدت إيران 
الوجودة عند بوابة الاتحاد السوفياتي والغنية بالنفط, ملائمة جدا لمثل هذا الدور. لكن 
كما هو الحال في «Shall‏ كان السكان المحليون يقرؤون من سیناریو مختلف, وهو هذه 
Xt‏ مسترسية wal‏ فيها بريطانيا الإمبريالية دور الشرير ثانية. فمنذ أوائل القرن 
العشرین. اعتمد البريطانيون على نفط الخليج لتزويد أسطولهم الكبير بالوقود؛ وفي 
أواسط القرن تمرّدت إيران مطالبة بتأميم شركة النفط الإنكليزية الإيرانية. لم يرق ذلك 
للبريطانيين فلجووا إلى مساعدة أميركا. رفض ترومان التدخل, SI‏ خلیفته. دوايت 
آیزنهاور. كان AST‏ تقبّلاً. فوّض أيزنهاور السي آي a!‏ للاطاحة برئيس وزراء إيران 
النتخب؛ وتنصیب الشاه محمد رضا بهلوي مکانه. ووفقاً للتاريخ الرسمي للسي آي 4a)‏ 
"كان Legs‏ حبذا لو لم ینته. فقد حمل معه إحساسا بالاثارة والرضا والفرح من الشکوك 
فيه أن یدانیه أي یوم "Al‏ '. وافق بهلوي ممتثلاً على تقدیم امتیاز نفطي جدید يفيد 
الشرکات البریطانیه والأميركية على السوام: ثم شرع في برنامج تحديذي برمي إلى جعل 
Lsls basag‏ للعالم jal‏ وذلك لا pis‏ أن يكون شعي كرا 

كان الشاه من القادة الذين يساوون بين سيادته والصالح العالم. ولتحصين بلده ضد 
الشيوعية. كان عليه المحافظة على موقعه فوق عرش الطاووس. ولضمان ذلكء آنشاً چهاز 
استخبارات وشبكة أمنية وحشيين لسحق المعارضة. وقد خانه إحساسة بحقه في الحكه: 
بحية: أصبع el‏ ك من اعدا الحاقدين:وقليل.من االحلقاء اللوالين. قاد sical!‏ هذا 


الاعداء» آية الله الخميني, حركة دینية من Gill‏ أغضيت الشاه Nol‏ ثم آزعجته, نم 
استفزته» ثم کنسته هو وحاشیته المؤيّدة للغرب. 

تسلم الخميني السلطة في سنة 1979, وان من القادة الذین یساوون CAS‏ رژیته 
للحقيقة والصالح الطلق. لم يجد الصلحون العلمانیون واللیبرالیون الذین واجهوا الشاه 
ورحبوا بهزیمته مكاناً لهم ۶ في الجمهوریه الإسلامية العلنه. آنشاً الخميني حكومة من 
قسمين. الأول يضم 6 ا منتخباً (eer‏ ذا سلطة محدودة على الموازنة والخدمات 
العامة. والثاني يتكوّن من مجموعة من المجالس الدينية المسؤولة أمام القائد الأعلىء وهو 
الخميني نفسه. وقد مارس الخميني وخلیفته. آية الله علي خامنئي» السيطرة منذ ذلك 
الحين على أمن إيران؛ الداخلي والدولي. 

تتحدد السياسة الخارجية الإيرانية تحت حكم آیات الله بمعاداتها الاميركية دون 
قوادة فيها WS)‏ تخا الضاه. تاه [ity‏ لسياستتنا الشرق أوسطية: قان Sal‏ 
تعتبرنا ورثة كل الخطايا التي ارتكبها البریطانیون. ومتواطئين في كل الخطايا التي 
ارتكبوهاء ومسهلين لكل الخطايا التي ترتكبها إسرائيل. ومما زاد الطين بلة Gi‏ إدارة 
ريغان وقفت في الثمانينيات إلى جانب Shall‏ في حربه العدوانية على hal‏ وهي حرب 
كلفت آکثر من مليون قتيل. وفي سنة ۰1989 أسقطت بحریتنا. في أثناء عملها في 
حراسة eal‏ طائرة مدنية إيرانية عن طريق الخطاً وقتل كل من كان على متنها. 

عندما تحدى الرئيس أحمدي نجاد الرئيس بوش للمشاركة في مناظرة. كما يفعل بين 
الحين والآخرء كانت هذه هي القضايا التي يريد التحدث عنها: الشاه. وحرب 
الثمانینیات» وإسقاط الطائرة: والمعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين. وفي القضايا النووية, 
ne ee A E‏ المدنية وأن 
یخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وعندما نعترض قائلين. إن إيران قد غشت 
في الماضي ولا يمكن الوثوق بهاء برد LSG‏ منافقون, بالنظر إلى ay‏ النوویه وقرار 
إسرائيل تطوير الأسلحة النووية خارج آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما بالنسبة 
إلى من یمثل الشء قاٍن آحمدي ales‏ يشير إلى أن إيران الحديثة لم تحثل أرض rial‏ 


خلافاً لأميركا وإسرائيل. 

انتخب الرئيس الايراني بسبب وعود أطلقها لصالح الفقراء» ولأنّه كان عمدة شهيراً 
وكفوءا لطهران. وربما يكون میله إلى إثارة الخلافات الدولية طريقة لصرف الأنظار عن 
فشله في تلبية التوقعات التي أشار إليها في حملته الانتخابية. وقد تتوقف آماله في 
إعادة انتخابه على (في حزيران/يونيو من السنة الأولى لعهدك) على نجاحه في تصوير 
نفسه مدافعا عن إيران في وجه الذين يتنمّرون عليها. وقد تأثرت شعبيّته بسبب حملته 
الفرطة الحماسة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد "مرئّجي الاتحلال الحلقي” مثل أصحاب 
محلات الحلاقة والفتیات اللواتي يقدن الدزاجات. ومما پساعده أنّ كل الإيرانيين يؤمنون 
بن لبلدهم الحق في صنع أسلحة نووية. 

عندما ينظر الشعب الايراني إلى تاریخه, li‏ يذكر بوضوح فترات العظمة» سواء 
آکانت إمبراطورية (في زمن قورش وداریوس) أو فكرية (تطور الاسلام الشيعي). والیوم 
تنظر إيران إلى نفسها كقوّة صاعدة. وتعززت هذه النظرة بإيرادات النفط. والهدية التي 
قدّمتها (دارة بوش بغزو العراق. إذ وضع ذلك جارة إيران في أيدي الغالبية الشيعية 
الصديقة لایران نسبیاً للمرة الأولى منذ قرون. 

منذ ثورة 1979 وما تلاها من أزمة الرهائن, بحث الأمیرکیون دون نجاح يذكر عن 
قادة إيرانيين یمکننا أن نمارس ages‏ الدبلوماسية الثمرة. وأملت عندما كنت وزيرة 
للخارجية أن تکون اللحظة قد حانت. ففي سنة 1997 انتخب الایرانیون رئيساً إصلاحياء 
محمد خاتمي, أذهل العالم (وفاجأنا) بالدعوة إلى الحوار والتعبیر عن احترام التقالید 
والثل الأميركية. لقد شهدنا معتدلین زائفين یومئون إلى بلدنا من قبل, لكن خاتمي الدمث 
نوا مادقا وشعريًاا رلته Met‏ التمسو الرؤابظ HG, ond,‏ 

تتاح للرئيس ووزيرة الخارجية فرص قليلة لصنع التاريخ عن طريق تحويل العلاقات 
المهمّة نحو الأقضل. وعلى الرغم من أنني كنت آعرف SÍ‏ هناك عناصر من الوّسسة 
الامنية الإيرانية معادين ولا يرجى !اصلاحهم. فقد آثار اهتمامي احتمال تحقيق اختراق 
Till‏ آری اس سو ونی یبال قاطا پجب أن یرن Lalla‏ عفوین. aia A‏ 


مشتركين» بمن فیهم صدام حسین» وطالبان» ومهرّبو المخدّرات (الذین شنت ضدّهم قوات 
الأمن الايرانية هجوما حازما). وأعترف أيضا باعجابي بثقافة إيران وشعبها. ففي الأمم 
المتحدة. كنت joi‏ بانتظام GLAS Giles‏ قصيدة للفيلسوف الفارسي في القرن الثالث 
عشر سعدي شيرازي. توحي تلك الکلمات. المكتوية على جدار قرب قاعة ped‏ بان aly‏ 
الذي يحسٌ به في أي مكان si‏ على الجميع GY‏ "للعرق البشري Lage‏ واحدا". 

وقد أدليت مرتين» تفصل بينهما سنتان» بخطابين رئيسيين عن إيران. وتضمّن كل 
خطاب Lae‏ على طهران بالجلوس لبحث JS‏ القضاياء دون شروط. وأرسلنا رسائل 
مماثلة سرا" عبر سفارة بلد ثالث. وخاب أملي لعدم قبول دعواتنا. إذا كان خاتمي 
صنادقاء قانه Shoal Glee? jad) dine, Y‏ مح Soke‏ محاداة اسگا. ولا Sill Gita‏ 
الإيراني الخاص علينا قائماً: "الحكومة الأميركية لم تصل بعد إلى الجهوزية اللازمة 
لاجراء حوار رسمي". 

لقد كانت تلك فرصة ضائعة. وبعد أن غادرت منصبي, أخبرني وسطاء DÍ‏ بعض 
المسؤولين الإيرانيين على الأقل شعروا بالندم لأنّهم لم يوافقوا على عرضنا. والدرس الذي 
تستقيه هو Si‏ إيران تتحدّث بأكثر من صوت واحد. فكما لم يكن لإعلانات خاتمي سوى 
أهمية دبلوماسية ضفيرة» قمن المحتمل أن يكون أحمدي نجاد لا يتحو الا باسمه. وهو 
لا يتحدّث عن كل إيران بالتأکید, ولا یعکس حنكة الشعب الايراني وذكاءه. 

آبرز ما في الصف الذي آعلمه في جورع تاون الفرصة التي CLS‏ للطلاب بتولي 
آدوار کبار السوولین الحکومیین والنظر Lad‏ یمکن أن یفعلوه في وقت الأزمة. وأبرز ما 
فيه أثني hel‏ نفسي رئيسة للولایات التحدة. وکانت الازمة الاکثر شهرة لیران. كنت 
آطلب من الطلاب تقدیم الحجج الوَيدة والمعارضة للضربة العسكرية بموجب سیناریوهات 
متعددة» Ley‏ في ذلك إغراق سفينة حربية أميركية في GHAI‏ أو شن هجمات على 
إسرائيل أو على الولایات التحدة بواسطة ارهابیین تدعمهم إيران. ونبحث إذا كان الرد 
الأفضل على برنامج إيران النووي السعي إلى فرض عقوبات اقتصادية أو اطلاق 
الصبواریق Sell‏ وتكن LAI‏ صا حت غالبا ما بخقلف الین الا گی 


والإيرانيون فيما بينهم: وباعتباري رئيسة مفترضةء كنت أعجب بالاختلاف الكبير الذي 
يمكن أن يحدثه مناظر ماهر. في إحدى عطلات نهاية الأسبوع» كان الطالب الذي أدى 
دور وزير الدفاع يوم السبت واثقاً ومقنعاًء وبدا Si‏ لديه الأجوبة؛ وبدا طالب YÈ‏ يودي 
الدور نفسه يوم الأحد ضعيفاً siyal‏ راغب في استنتاج أي شيء من المعلومات 
التي انيه كان بوسع الطالب الأول قيادة مجموعتتا إلى أي مكان؛ والثاني غير قادر على 
القيادة. لكن من كان آقرب إلى الصواب؟ 

تأدية الأدوار أمر مسل GY‏ الضرر الوحيد الذي يخاطر به هو الحصول على علامة 
diy,‏ وهي في هذه الأيام التخضمية ب. غير Gi‏ الرهانات الموضوعة على الطاولة في 
غرفة الأوضاع في البيت الأبيض تتعلق بالحياة والموث. ثمة فرص كبيرة بأن يدرج احتمال 
استخدام القوة Sud‏ یران کخیار طوال ركاستك» لاسيما |13 رفضت طهران الخضوغ 
للضغط الدولي والتخلي عن حقها بتخصيب اليورانيوم. 

بصرف النظر Loe‏ قلته في حملتك الاتتحابية: عليك أن تعزف هخ اللجوء إلى العمل 
العسكري. فكثير من الأشخاص غاضبون منا بالفعل أو لا يثقون بنا بحيث تكون الآثار 
السلبية للضربة الأميركية كبيرة؛ ما لم تكن دفاعاً عن النفس. 

أولآء يكن أن ننسی التسوية مع الشعب الايراني» وکثیر منه یکره حکومته ویفضل 
أن تکون لدیه علاقات أَفضل معنا. LG‏ یمکن Yi‏ نحصل سوی على قلیل من الدعم 
الدباوباسي, إذا بحصلثا على كدي ما لم ستطع, أن قبت ان لیران قي طور صفع 
أسلحة نووية بالفعل؛ وسیکون معیار الاثبات عالياً بالنظر إلى فشل استخباراتنا الشهیر 
فى العراق. ثالثاء ]13 هاجمنا إيران Lili‏ تتحلى عن العراق. وسیطرد العراقیون الشيعة 
قواتنا وربما دبلوماسیینا أيضا. رابعاً. الأهداف التوقعة في إيران BAS‏ وبعضها في 
متاطق Gay diss‏ الرجح Gigs of‏ العمل العسكري إلى مقفل. الكثير من ااگریاه. 
خامساء ربما تنتقم إيران بتنظيم هجمات إرهابية ضدنا. وبما Gi‏ المنطقة ستذكر ضربتنا 
العسكرية قروناً من الزمنء فان بوسعنا أن نتوقع استمرار الأعمال الانتقامية طيلة 
الآلفية. 


ریما يكون استخدام القوّة ضرورياً في النهاية مع ذلك عليك تحديث خطط الطوارئ 
باستمرار. وعليك أن تكون مستعدا لاحتمال وقوع حوادث عرّضية في الخليج. فالمسطح 
المائي صغيرء والسفن الحربية كبيرة» والتوثرات عالية. والأخطاء تقع. وإذا ارتكب 
الأميركيون Lhd‏ فلن تستطيع إقناع إيران Gl‏ وستجد صعوبة في إقناع أي sai‏ 
آخرء WG‏ لم نكن ننوي إثارة القتال. وإذا كانت إيران مخطئة» فستواجه ضغوطا داخلية 
هائلة للرد بقسوة. وخاصة إذا أزهقت حياة أميركيين. 

من المصادر المحتملة للحوادث البروز الظاهر للحرس الثوري الإيراني كقوة مستقلة 
وحازمة. آنشی الحرس الثوري الايراني في أعقاب ثورة 1979 للقضاء على خصوم 
النظام الجديد. ومع أن الحرس تابع للقائد الأعلى من الناحية التقنية, فقد بدأ يتصرّف 
من تلقاء نفسه؛ وأظهر Gi‏ متطرّق إيديولوجياً وعدواني إلى Le‏ التهوّر. وجشع. وعلى 
غرار الجيش في أماكن مثل الصين وباکستان» يجمع الحرس الثوري الإيراني بين مهامه 
الأمنية ونهم لاحتكار العقود الحكومية. ومیل إلى تهريب المنوعات» واستعداد لبيع 
الأسلحة إلى كل من يريدهاء سواء أوافق المسؤولون المدنيون أم لم يوافقوا. وانّهم أيضاً 
بتدريب قوات على تنفيذ هجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وأفغانستان. وإذا ما 
انحاز إلى أحمدي نجاد (وهو عضو سابق) وعمد إلى تدمير مراكز القوة المناوئة آو 
ترهيبهاء فثمة احتمال GY‏ تتخلى إيران عن تظاهرها بالعمل مع المجتمع الدولي. بل Sl‏ 
استفزازات الحرس الثوري تماثل الأنشطة النووية على الأقل في احتمال أن تؤدي إلى 
مواجهة عسكرية بين بلدينا. 

ستشغل إيران حیزا كبيراً من اهتمامك بطريقة أو بأخرى. وأتوقع YÍ‏ تسعى إيران 
إلى مواجهة في أثناء رئاستك. إذا تحلیت بالصبر والمرونة الكافية. وعلى الرغم من أنْ 
إيران أقوى الآن مما كانت عليه سابقاء GALS‏ تفتقر إلى الوارد لكي تكون AST‏ من قوة 
إقليمية. Lasy‏ يولد النفط معظم الدخل الإيرانيء لكنه مورد متراجع SY‏ الطلبات المحلية 
المتزايدة تقلل من الامدادات. فإيران بحاجة الآن إلى استيراد 40 بالمئة من البنزین؛ نظرا 
لنقص القدرة على التكرير» وقد بدأت في عهد أحمدي نجاد تقنين توزيع الوقود. كما أن 


حاجة البلد إلى المساعدة التقنية تجعلها معتمدة على النية الحسنة للآخرين. 

هناك أيضاً حدود اجتماعية ودبلوماسية وعسكرية للقوة الإيرانية. ولا بد من حدوث 
ظروف استثنائية Isa‏ لكي يتمكن ah‏ فارسي من السيطرة على منطقة تتكوّن من دولة 
يهودية ودولة تركية وباقي الدول عربية. بل Ol‏ على حلفاء إيران في العراق ولبنان توخي 
الحذر لكي لا يبدوا دمى لطهران. 

ربما لا Ag‏ هذه القیود. كما يعتقد بعضهم» إذا كانت إيران مدفوعة بمهمة تستند إلى 
الدين لتدمير إسرائيل وإيصال التاريخ الإنساني إلى نهاية ملتهبة. اليقظة مطلوية 
بالتأكيد» لكن علينا أن نضع أحمدي نجاد في إطاره الصحيح. ربما يتصرّف كأن برنامج 
بلده النووي هو ابنه الأول؛ لكنه ليس له دور في تصوره. فالتزام إيران بالطاقة النووية 
يرجع إلى الشاه والبرنامج الأميركي السخي "ذرات من أجل السلام". كما أن أحمدي 
نجاد لا يمتلك سلطة تقرير سياسات إيران النوويةء وتلك مسؤولية تعود إلى القائد الأعلى 
آية الله خامنئي ومستشاريه. ويوصف خامنئي بأنه متطرّف شديد الحذرء ومن المرجّح أن 
يسلك مساراً بين الإذعان الواضح للضغوط الخارجية وإثارة أزمة عالمية. SJ‏ تطبيق 
العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران لن يجعها تذعن على الأرجح» OS‏ سيجعل 
قادتها راغبين في الموافقة على تسوية معدة بعناية. 

یتوقف الكثير على ما إذا كانت القيادة الجماعية الإيرانية تريد. حماية المكاسب التي 
يعقققها آو إذا كانت colle Gers‏ اقا ۶ SVS a)‏ هدواتية Gots!‏ مخ ماتا 
أو استيائها أو إيديولوجيتها أو خوفها. يمكن أن تبدّد إدارتك المخاوف بطمأنة الحكومة 
GL‏ نوايانا سلمية؛ وأننا نقبل وجود مصالح مشروعة لإيران تريد حمایتها؛ Sig‏ ليس لدينا 
آي خطط لاستخدام القوة في محاولة لتغییر حكومتها. وعلینا أيضاً أن نکون مستعدين 
للتحادث مع القادة الایرانیین في کل المواضيع» من شکاویهم متا إلى خوفنا من 
ارتباطاتهم بالعنف في الشرق الاوسط. وأنشطة الحرس الثوري الايراني والقضية 
النووية. ویجب أن تكون اتصالاتنا متكرّرة وروتينية وسرية. الوضوعات الكبيرة العلن 
عنها ترفع التوقعات lua‏ وتدفع الجانبین إلى محاولة تسجیل نقاط سهلة آمام الجماهیر 


المحلية. عند التوصّل إلى استراتيجيتك» تذکر أنّ الاتفاق على الخلاف النووي يكون أكثر 
احتمالاً إذا كان بوسع الجانبين القول إنهما حافظا على مواقفهما. إِنْ موقفنا الرئيسي 
هو Gi‏ على إيران YI‏ تصنع أسلحة نووية. وإذا تمكنا من تأمين هذا الهدف» يجب أن 
يكون أي ترتيب يسمح لإيران بالحفاظ على ماء الوجه مقبولاً. 

من الأمور التي تقلب الأوضاع رأساً على عقب قيام إيران بطرد مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة النووية» أو ضبطها ثانية وهي تقوم بأنشطة سرية ذات صلة بالأسلحة 
النووية. ومنها Leas‏ إذا ثبت Gi‏ إيران تدير هجمات إرهابية La‏ الولايات المتحدة أو 
تموّلها. بصرف النظر عن السيناريوء GLi‏ موقفنا سيكون أقوى إذا عملنا مع حلفائنا في 
كل خطوة نخطوهاء وإذا أدركت البلدان الرئيسية الأخرى أننا منحنا إيران كل الفرص 
لحل خلافاتنا دون اللجو إلى العنف. ومن المهم أن يُشرح آساس أي إجراء نتخذه 
صراحة وبشكل صحیح؛ فيكفي عراق واحد. ومن المفيد أيضاً أن ينظر Lal)‏ على US)‏ 
نشطون في السعي للتوصل إلى نهاية مرضية لأكثر النزاعات إثارة للغضب؛ بين العرب 
والإسرائيليين في الشرق الأوسط. 


الفصل الثالث عشر 
الفدرة على الاختيار 

امن الأمون الهمة في التوراة "لا تقتل". من ذا الذي bases‏ شیناً... فيعيش كل البشر 
بسلام ولا يشتهون أرض جارهم ويسود السلام العالم أجمع؟ من ذا الذي يعطي لیحقق 
کل ذلك؟" 

هذه الأسئلة المدونة في GUS‏ مدرسي للسنه الثامنه في يشيفا فلاتبوش في بروکلین 
تغكس الحنين الغميق والإنساني إطفل, لکن ماذا یحدث بعد أن یکبر؟ بعد عشرین سنة؛ 
دخل مؤلّف هذه الکلمات باروخ غولدشتاین. مسجدا في الخليل وقتل تسعة وعشرين 
فليبطينياً برشاشه فیما كاتوا يصلون. وغندما ستل جترال إسرائيلي كيف يمكق آن بقع 
مثل هذا الحادث: رد أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على وقف قاتل مصمم أو إرهابي 
Mri‏ لس التي يعيش فيها العرب والإسرائيليون. ما من قوة في العالم. 

تتولى منصبك» سيبدو السعي إلى سلام في الشرق الأوسط أمرا وهمیا 

Lasaia‏ للحالمين. عندما كنت قي الحكومة. قارناه بالأرجوحة الدوّارة أو قطار اللاهي؛ 
أي بالة دائمة الحركة لكنها تعود إلى حيث بدأت باستمرار. وبدا هذا المسعى في 
السنوات الأخيرة آشبه بالزحلوقة الائية للأطفالء» حيث ينزلق المشاركون في اتجاه salg‏ 
(إلى أسفل) ينتهي ببركة يحاول فيها الجميع إيجاد أحد صغير يغطسونه لكن لا يعرف 
أحد منهم السباحة. 

لا يمكن اتهام الرئيس بوش بالافتقار إلى رؤية شاملة للشرق الأوسط. لكن عيبها آنها 
تعتمد على أن يصبح العراق نموذجا للديمقراطية: وبالتالي حرمان الارهابیین من الدعم, 
وتمكين المعتدلين العرب. وفي هذا السیناریو. الهدوء في القدس يلي بشكل طبيعي بعد 


تحرير بغداد. 


كان بوش عازماً على عدم تکرار الأخطاء نفسها التي اتهم ييل کلینتون بارتكابها: 
الافراط في تقدير یاسر عرفات, والضغط على إسرائيل لاتخاذ مواقف مقايضة یقبلها 
الفلسطینیون. ففي النهاية فشلت استراتيجية فریق کلینتون, كما یقول النتقدون, ولم 
تبلغ ذروتها في السلام بل في الاحباط وخيبة الأمل. من الواضح أن عرفات كان یقوم 
بدور مزدوج» فیثرثر عن آغصان الزیتون Lad‏ يحضر طوال الوقت لاستغلال نفوذه في 
الشارع. 

لقد تدخل کلینتون وبذل أفضل ما بوسعه ولم ينجح. كانت خطة بوش التراجع 
والسماح لاسرائیل بان تفعل ما علیها لحماية نفسها. المأزق في الشرق الاوسط هو Si‏ 
اتباغ نهج مناقض للذي اتبعه کلینتون مصيره الفشل التام. فقد فسر العرب موقف بوش 
بأنه غير Gly She‏ دعمة غير الشروط لآرييل شارون موقف عداني. وبدلاً من أن EI‏ 
alld‏ إلى ofS)‏ الفلسطيقيين. علی الاعتدال» فإثهم تحولوا AST‏ نحو التطوف: وتراجع 
النفوذ الآميركي. ومن الصعب روّية فائدة ذلك بالنسبة إلينا أو لاسرائیل. 

في منتصف الفترة الثانية» بدّل فریق بوش اتجاهه محاولاً تصحیح الضرر الذي 
آحدثه. وأمضت وزيرة الخارجية رایس مزیدا من الوقت في الشرق الاوسط في محاولة 
فرض النظام على الأحداث. لكن المشكلة أنه كلما انهارت عملية السلام» ازدادت صعوية 
البدایه ثانية. فالدبلوماسیه ليست مفتاح نور يمكن (ضاءته وإطفاؤه» بل تتطلب تيارا 
Laka,‏ عن تالاح ,وا اكان «الاسكتساءات:واشجاريم ولا he‏ یلق لا ty‏ مت 
حدث مثير يعيد إطلاق الزخم باتجاه السلام» وبخلاف ذلك فان كل طرف سيعدٌ للمستقبل 
دون سلام. ويعني ذلك بالنسبة إلى الاسرائیلیین استخدام القوة لنع الهجمات وردعها 
والرنٌ عليها. Lei‏ بالنسبة إلى الفلسطینیین, GL‏ يعني القتال Lad‏ بينهم على قيادة 
الكفاح ثم توجيه الكفاح ضدّ إسرائيل. ويعني بالنسبة إلى القادة العرب زيادة المشاعر 
المعادية لإسرائيل وأميركا لدى مواطنيهم؛ مما يطيح بالآمال بالاستقرار. 

بداية الحكمة في الشرق الأوسط أن تفهم أن GAS‏ الفشل مهمّة إذا لم تحقق 
النجاح. فثمة اختلاف صارخ بين شرق أوسط يقرٌ فيه باحتمال التوصّل إلى سلام. 


وشرق أوسط تتلاشى فيه الآمال. في الحالة الاولی ينظر إلى الذين يسعون إلى التسوية 
باهتمام على الأقل؛ أما في الثانية. فان المحاربين فقط هم الذين يقودون الساحة. 

آنت لا تملك سلطة اتخاذ القرار عن القادة العرب وا لاسرائیلیین بطبيعة الحال. وثمة 
احتمالات كبيزة بان تستمز بعض آشکال العنف بصرف النظر عن الهارة التي تظهرها. 
غير أن آمامك فرصة استعادة سمعة آمیرکا کوسیط نزیه shy‏ پهتم بحياة جمیع من في 
النطقة ورفاههم. وذلك موقف أفضل من موقفنا الیوم. 

في أثناء حملتك الانتخابية. آوضحت صراحة التزامك Gas‏ إسرائيل في الوجود 
شیم حدون ABST‏ وحقها فى االدفا ع عن تفسها هيد كل الغيديدات: SB veal aaa‏ 
باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط. وأشرت إليها بأنها حليف 
استراتيجي في محاربة الارهاب. وقلت إن إسرائيل وأميركا تتشاركان القيم نفسهاء 
وذكرت زياراتك للأماكن المقدسة في القدس وحولها. وتعهدت بأن تقف أميركا إلى جانب 
إسراشيل هما داست الشمسن pi‏ 

كل ذلك جيد» فقد قلت الشيء نفسه تقريباً وعنيثه. لكن Gi alel‏ كل كلمة مما قلت 
سُمعت في الشرق الأوسط بوضوح LS‏ في أميركا. وصرف المعلقون العرب النظر عنك 
بالفعل باتك سجين آخر لما يسمّونه "اللوبي الإسرائيلي". كما أن وعودك لم تضمن لك ثقة 
إسرائيل أو أكثر مؤيّديها صراحة. وستراقب عن کثب لعرفة إذا ما كنت تتحدث كرئيس 

لضمان التواصل الجيد عليك المحافظة على الحوار مع قادة الطائفة اليهودية 
الأميركية. لا يمكنك أن تجتمع مع كل منهم على حدة. لذا احرص على الدعوة بشكل 
منتظم إلى مؤتمر كل شهرين؛ أو بوتيرة أسرع إذا اقتضت الآحداث ذلك. فكر في ذلك 
کضمان سياسي. ستتقلص حامة Sadi Galas‏ انتقو بصورة مباشترة إلى 
انتقادك بصورة غير مباشرة» وقد يجد من يرفعون الهاتف عازمين على إلقاء المحاضرات 
عليك أنفسهم غاضبين من تعليقات زملائهم القادة؛ وبأنّ يويّخ كل منهم الآخر بدلاً من 
ذلك. 


oa‏ بالطبع أن تصحب کل دعوة لقادة الیهود دعوة لمتلي العرب الأمیرکیین. لن 
يوّدي أي من هذه اللقاءات إلى الکافی السياسي للماء الرائق والراعي الخضراء. مع 
ذلك» یجدر بك الحرص على هذه الاتصالات GY‏ ستظهر للجمیع أنك تتفهم عمق 

إنْ متابعة السلام تتطلب شریکا وخطة على السواء. والأول أكثر آهمية من الثانية, 
OY‏ الخطة لن تعدو أن تکون آکثر من قطعة Gay‏ بدون شریك. لم يكن یاسر عرفات 
محاورا Lillis‏ لکن كان بوسعه تمثیل الشعب الفلسطيني على الأقل. كان یعرف كيف 
يلجم الفئوية ویقلل من العنف بين الفلسطینیین. وقد رفع من GLE‏ قضیته الوطنية لتشغل 
صنع السلام لو Had‏ على ذلك» لكنه آثر آلا يجرق. 
دعاة التسوية الشجعان, لكنه يفتقر إلى سحر عرفات السياسي. للتفاوض عن شعب cls‏ 
يجب أن يمتلك القائد الشرعية والقدرة على احترام الالتزامات. وعلی الرغم من SF‏ عباس 
منتخب كما ينبغيء فإنه لا يستطيع التحدّث باسم حماس, aly‏ يظهر أيضا القدرة على 
السيطرة على الفئات المتشددة داخل حزبه. لقد أصبحت الحركة الفلسطينية تشبه نظاما 
شمسیا فقد تجمه؛ لیس هناك dudle‏ بل اصطدامات فحسب؛ الاصطدام بین الديني 
(حماس) والعلماني cid)‏ عباس). وللمنفیین الفلسطینیین جداول آعمال مختلفة عن 
جداول آعمال الشعب القیم داخل آراضي السلطة الفلسطينية» في حين OÍ‏ غزة والضفة 
الغربية تشبهان Guth‏ صغیرین منفصلین, وکلاهما یفتقر إلى الاداء الجید. 

في غضون ذلكء انهار جهاز عرفات الأمني العقد. المصمّم للحؤول دون أن يراكم 
sai‏ الرژوسین قوة کبيرة» )3 تتقاتل القئات الختلفة Lard‏ ميتها: وتجوپ العصایات 
المسلحة الأحبام سيط هذا aol SINT‏ قطورت ثقافة قرعنة تسج التفجیرات Mila‏ 
ويختار الشبان صورا فوتوغرافية لهم يأملون أن تعلق ذات يوم على الجدران عندما 
يستشهدون. ويتحدّث بعض الآباء صراحة» وأحيانا بحماسة. عن التضحية بأبنائهم» أقل 


مما يتحدثون عن التضحية بأنفسهم. وذلك مشهد کثیب ومحزن. 

أما الإسرائيليون فاتهم تخلوا تقريباً عن المفاوضات الجادة لأنّهم لا يؤمنون Sb‏ 
الفلسطينيين الذين يريدون السلام حقاً قادرون على التغلب على الذين لا يوافقون على 
الضزوط التي تقبلها إسراتيل» gt‏ بریدون التغلّب عليهم. تحولت إسرائيل: تحت قيادة 
شارون: إلى التدامير الاحادیة؛ أي الاتسحاب من غزة cling‏ الجدار الأمتي» واستهداف 
المسؤولين عن الهجمات, ویفتقر خلفاء شارون» االتقلون بالضنعق السياسي: إلى الاتجاء 
الواضت. لا یزال معظم الإسرائيليين راغبین في السلام» ولا يرون بديلاً له SLG‏ للحياة 
وسیدعمون التدابیر التي تشجّعه؛ لکتهم فقدوا الاحساس Lad Shall‏ یتعلق بكيفية 
تعقیقه: انیم مل االساقرين: الدين وسلوا قبل بلوقهم مقصدهو. إلى تهر لا يستظيعون 
الالتفاف حوله آو عبوره. وهم بحاجة إلى ظهور شخص بینهم يفرق الاء. لكن لا يوجد 
أحد في الوقت الحالي. 

دت الحرب بين إسرائيل ولبنان في صيف 2006 إلى سقوط AST‏ من ألف ومئتي 
قتیل» وتسببت بأضرار تزيد على ملياري دولار» وعمّقت الغضب العربي تجاه إسرائيل. 
Leta can't,‏ دكات 2H‏ السانق. 

في سنة ۰1982 هاجمت إسرائيل لبنان بغية طرد منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة 
حكومة في بيروت توقّع معها معاهدة سلام وتصبح - وفقاً لتعبير أرييل شارون - "جزءا 
من العالم الحرٌ". ولهذه الغاية تحالفت مع ميليشيا مسيحية نظمها مؤسسها على غرار 
قبيبة هتار النازية. كان الغزو تقمنه وحشیا: فقتل, الاف من. المبتييخ اللبنائيين. Cons‏ 
عشرات الالاف آو آجبروا على النزوح. وبعد فترة من القتال الشدید» نجحت إسرائيل قي 
إخراج قيادة منظمة التحریر الفلسطينية لکتها فشلت في تحویل السياسة اللبنانية. بل 
ضيحت اشد ads Fares:‏ إلى نشر قوات متعددة الجنسیات تضم قوات أميركية. وفي 
إحدى المراحل» فوض الرئيس ريغان السفن الحربية الآميركية بقصف مواقع المسلمين 
Lees‏ للجيش الوطني اللبناني العاجز. وأظهرت وسائل الاعلام في العالم العربي قذائف 
كتب علیها "صنع قي أميركا" تقتل المسلمين لصلحة الحكومة المسيحية المتحالفة مع 


إسرائيل الغازية. وفي مراحل لاحقة, قام الجنود الإسرائيليون بالحراسة فيما تسللت 
ميليشيا مسيحية إلى مخيّمين للاجئين في بيروت وارتكبت مجزرة في حق المدنيين 
الفلسطينيين واللبنانيين. 

وكإثبات آخر على Si‏ النوايا نادرا ما تتوافق مع النتائج في الشرق الأوسظ: 
استحدث الإسرائيليون آیضاً عدوا جديدا دونما حاجة علی حدودهم الشمالية. لم يكن 
اللبنانیون الشيعة. الذين لم يكوثوا على وفاق مع منظمة التحریر الفلسطينية على العموم. 
الهدف القصود للغزو الاسرائيلي. مع ذلك فاتهم أصبحوا ضحية العنف لانهم یعیشون 
في مسار الغزو ویفتقرون إلى الوارد اللازمة للفرار. وقد jaa‏ الغضب الشيعي في 
حركة سياسية فتية» حزب الله: آنشأت میلیشیا لقاومة الاحتلال الاسرائيلي اللاحق. كان 
حزب الله مخلصا ومنضبطاء وذا روابط وئیقه بانباع طائفته في ایران. فنظم صفوفه 
لتقدیم الخدمات الاجتماعية ومنح Gyre‏ للشيعة الذین کانوا عالقين منذ مدة طويلة في 
آسفل درجات السياسة والجتمع اللبناني. وعندما انسحبت القوات الاسرائيلية في سنة 
el lesh 0‏ حزب dil‏ الفضل في إجبارهم على الخروج. 

لبنان أرض للناجين الذين لم يكن بقاژهم مضموناً البتة. di)‏ صغیر» بحجم کونتیکت 
تقريباً. هو ذو شعب منقسم وفقاً للدين والعائلة والايديولوجية السياسية والمكانة 
الاقتصادية. المسيحيون منقسمون في ثلاثة اتجاهات على الاقل؛ فيما يضح المسلمون 
السنة والشيعة والدروزء والأخيرون طائفة يبلغ عمرها آلف سنة تؤمن بالتقمّص الفوري 
وتبِجّل النبي شعيب. 

شاهدت کوزيرة La ll‏ ميراث الحرب GY!‏ اللبنانية التي عصفت بالبلد في 
السبعینیات والثمانینیات؛ بل إن أجزاء من بیروت كانت لا JIG‏ مخرّبة عندما زرتها في 
سنة 1997. سار موکبنا الصغیر عبر شوارع الدينة - كان حزاسنا متوترین وصابعهم 
على الان - إلى السقارة TUG ES a‏ على رة Ula‏ فاط agg SSN‏ 
رهیب للأسلحة الثقيلة. انتهت الحرب الأهلية GY‏ القوات السورية تدخلت لانهانها؛ ثم 
تجاهلت الخروج. كان الرئیس السوري حافظ الأسد يزعم أن لبنان تابع لبلده. وقد خضع 


السياسيون اللبنانيون طوال التسعينيات إلى ضغوط شديدة لتنفيذ ما يطلبه الأسد. وكان 
تدخله الدائم يعني أنه عندما توجّهت إلى موعدي المقرّر مع رئيس الوزراء اللبناني» رفيق 
الحريري» شعرت وكأنني فتاة ذاهبة إلى موعد مع صبي يرفضه والداي. وكان علي LÍ‏ 
والحريري أن نخرج إلى الشرفةء بعيداً عن مدى أجهزة التنصت السورية؛ حسبما أملنا. 
أبلغت رئيس الوزراء بأننا ندعم السيادة AGL!‏ وسرٌ بالموافقة على طلبه - بعد فترة 
ah ae‏ ی إلى بلده. ۱ 

ن الحريري المجتهد رجل أعمال ثريا أصبح يعرف باسم "السيد لبنان" لأنه الم 
يسمح لاحد pilh‏ عليه. وفي شباط/فبراير 2005 آصبح یعرف بالشهید. بعد أن Jå‏ 
بسيارة متفجرة قد یکون عملاء سوريا من زرعها وقد لا يكونون. كانت الخلافات الفئویه 
داخل لبنان مكبوتة ما دامت سوريا تسيطر عليه. وقد آجبر الاضطراب الذي نتج عن 
مقتل الحريري دمشق على متحت قؤاتها؛ وتلك اخبار AAE‏ لکنپا ارج iaaa Steal‏ 
SY. (oe‏ لبنان لم يجد وصفة بعد للوصول إلى الاستقرار الاجتماهى والسیاسی, 

اليوم يشهد البلد lakā talasi‏ ثانية. يوجد حزب الله وحلفاؤه في جانب. وفي 
الجانب الآخر ائتلاف يضم السنة والدروز ومعظم المسيحيين. يميل الدخلاء إلى 
الافتراض Gi‏ لبنان منحاز بطرق تتوافق مع إحساسهم بالخطاً والصواب. ربما تسهل 
الأمور عليك كرئيس لو كان أحد الجانبين في لبنان يمتلك كل الفضائل. لكن العديدين 
ممن نربطهم بالاعتدال السياسي لديهم سمعة تتسم بالفساد. a Lal‏ 
محقين بالارهاب. فان سمعته نزيهة نسبياً . ويوجد الانقسام نفسه بين الفلسطينيين» حيث 
خاضت حماس (إرهابية أيضاً) حملتها الانتخابية بناء على برنامج للاصلاح gece‏ 
في حين بددت فتح الكثير من الفرص التي منحت لها. طالما قدم الأميركيون التزاما لفظيا 
بالحكم الصالح في الشرق الأوسط؛ في حين قدموا JUI‏ لأسباب سياسية: إلى الذين لا 
یمارسونه: إذا آردنا ألا نعثير منافقن, فان علينا العمل بجد لتحدید العتدلین (وهتاك 
بعضهم) الذين پهتمون بمساعدة مواطنیهم آکثر مما يهتمون باغناء آنفسهم. وعلینا 
أيضا التوقف, عند بحث الجموعات السياسية العربية. عن الساواة بين "العلمانی" 


و"المعتدل". فتلك صورة نمطيةء وغالباً ما لا تكون دقيقة على غرار معظم الصور النمطية. 
يؤمن به. ويمكن التعبير عن الحجة المؤيّدة للتسوية العربية الإسرائيلية بعبارات دينية لا 
تقل قوة عن العبارات السياسية» ومن المرجّح أن يبرز خطاب الحرب على لسان الوطني 
و عيذ معن EY‏ 
الحدود بين tl yal‏ ولینان وذعا معلس AM‏ ضا الحكيية اللبناقية إلى تدع Tila‏ 
ميليشيا حزب الله لكتها 9345 تفتقر إلى القدرة على القيام بذلك. ريما تكون الحدود dsla‏ 
الآن بسبب وجود قوات الأمم التحدة. لكن بغياب أي تغيير سياسي, فان ثمة احتمالاً 
كبيرا لوقوع جولات جديدة أوسع من القتال. وكما هي الحال دائما في الشرق الاأوسط. 
يمكن تعريف السلام بأنه فترة من الهدوء بين حربين. 

الدولة اليهودية قانمه منذ فترة وجيزة في تاريخ المنطقة؛ مجرد سبین huss‏ وتقوم 
شرعيتها على ثلاث دعائم: الأولى دينية (حق اليهود بدولة في وطنهم التاريخي), والثانية 
أخلاقية (الحرقة), والثالثة قانونية (اعتراف الأمم المتحدة). 

تقوم رؤية غالبية العرب والإيرانيين على أن ما وعد به الله إبراهيم لا يبرّر مطالبة 
إسرائيل بأرض عربية أو إسلامية. والقرآن يكرّم ابن إبراهيم الأول» إسماعيل (الجد 
الأعلى للعرب) بقدر ما يكرّم ابنه الثاني. إسحاقء الذي آصبح المتحدرون منه أسباط 
إسرائيل ویکر القرآن الاشارة آیضاً إلى حادخة العجل الذهبي, التي ase Sigh‏ التزام 
اليهود بمثاقهم مع ال LORS Telly LÍ‏ آامي Ba‏ ای اوناك 
الأعمال الوحضية الأوروبية؟ 99 يرود 8 0 اکتسیت اعترافاً aibi‏ يسيب محاباة 
القرب الامبريالي. وهگذا فان کثیرا من العرب لا يقبلون الشرعية الأخلاقية لاسرائیل, ولا 
یوافقون على إمكانية ایجاد طريقة عادله لكي يعيش الاسرائیلیون والفلسطینیون معا" 
وذلك خطر دائم لاسرائیل» مع Gi‏ معظم الجموعات العربية. بما Yad‏ منظمة التحریر 


الفلسطينية, قالت إنها تقبل بحق إسرائيل في الوجود؛ كمسالة قانونية وعملية. 

على الرغم من أن إسرائيل أقوى من جيرانها بكثير الآنء فان التجربة تحذر من أن 
مثل هذه العلاقات تتطور. من الاحتمالات المثيرة للقلق أن الدول das yall‏ ستستخدم شبح 
ذاق القبیة للحصول على هزد هن سح مت و إذا كاقت الولايات التحدة خی 
العناية فيما تبيعهء فان الآخرين (بمن فيهم روسيا والصين وحتى فرنسا) قد يكونون أقل 
تمییزا. كما أنّ عدد الفلسطينيين بين نهر الأردن والبحر المتوسّط يرتفع بسرعة أكبر بكثير 
من ارتفاع أعداد اليهود. وإذا لم تثبّت الحدود الدائمة. فقد تجد إسرائيل نفسها 

إذا استنتج الإسرائيليون من خيباتهم السابقة أن حلم السلام قد مات بالفعل, فقد 
يحاولون أن يفرضوا شروطهم على التعايش بقوة أشد. وقد أسرٌ لي بنيامين نتنیاهو» في 
آحد اجتماعاتنا البكرة عندما كان كل منا في امنضبةء Gi‏ "الإسرائيليين يعرفؤن Sh‏ 
غياب السلام قد يدفعهم إلى القتال. لکنهم يعتقدون بأنهم سيقاتلون على أي حال وآنهم 
يفضلون قتال سلطة فلسطينية ضعيفة على قتال دولة فلسطينية أقوى تحظى باعتراف 
دولي". مخ Si‏ آراء نتنیاهو ريما اعتراها بعض الاعتذال بعد ذلك» إن لذيه أفكارا غير 
واقعية البتة بشأآن الترتيبات التي قد يقبل بها الفلسطينيون. لقد كان يرى عملية السلام 
بمثابة شرك. Gas GY‏ إلى تنازلات في الأرض والأمن تضعف الميزة العسكرية 
الاسرائيلية. 

هذا التمط من التفكين خظیر على اسرائیل لاله نقود. إلى الاستتتاخ بان الأمن لا 
يأتي الا عبر عرض التشدد العسكري والاقتصادي والدبلوماسي. وتقوم هذه النظرية 
على ما يبدو على Gi‏ يمكن ترهیب الفلسطینیین لدفعهم إلى التخلي عن آهدافهم 
السياسية. لن يحدث ذلك البتة. وإذا ما git‏ الاسرائیلیون عن آمالهم بالسلام: فمسيقل 
آصدقاوهم مع الوقت ويكثر أعداوّهم. وليس هذا الطريق الذي يريدون سلوكه. 

ربما يثبت أن من المستحيل إنهاء الاختلاف بين المواقف العربية والإسرائيلية» لكن 
يمكن التضييق فيما بينهاء ولن يُخسر الكثير في محاولة القيام بذلك. ان القول Sis‏ عملية 


السلام أضعفت إسرائيل ما هو الا لغو وثرثرة. هل تكون إسرائيل AST‏ أمناً لو استمرّت 
في احتلال سیناء» أو استمرّت حالة الحرب بينها وبين الأردن؟ وهل تكون بمآمن AST‏ لو 
بقيت قواتها في رام call‏ أو لو لم يُعرض على الفلسطينيين سبيل سلمي إلى الدولة؟ هل 
كان قععف متها لو آنها Yas‏ من الاتسحاي:يصورة أحادية من خاش قعل ذلك كهزه من 
مقاوضنات یحسي بلس اقلا 

seus‏ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي اعتمد في أعقاب انتصار إسرائيل 
في حرب ۰1967 کل الدول في النطقة إلى العیش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها 

وإلي اضبکاب. illo]‏ فن Cl GAIT‏ فى الحرب*: وك نضع سا القرار» الذي 

رفضه العرب في البداية» مبداً الارض مقابل السلام. 

لا ضحي أن إسزائيل قنددت -ii‏ ذلك الحین, على gail‏ الذي يذكر الصود الآمنة؛ 
ورکز العرب على عودة الأرض. وتقول إسرائيل Gis‏ الاتسحاب مطلوب من بعض الأراضي 
المحتلة لا كلها . ويقول العرب Sb‏ النص يطالب بانسحاب کامل. 

كد القرار ایا على سورخ التوضّل إلى 4 و وتا وفوف sh‏ 
یحدد ماهيّتها. ويقول الفلسطينيون إِنْ القانون الدولي يمنحهم Ga"‏ العوبة" إلى ديارهم 
التي كانوا يقيمون فیها قبل حربي 1948 و1967. وينكر الإسرائيليون ذلك الادّعاء؛ الذي 
إذا قبلوا به. يشکك في شرعية أعمالهم السابقة. ويحرم الیهود. إذا ما نفذ. من وضعية 
الغالبية ضمن إسرائيل. 

إن وجهات النظر المتعارضة تجعل من الصعبء من الناحية الابلوماسية. حصر 
النقاشات بالستقيل. حیث یمکن آن یکسب تعداد الصالح الشتركة. فالاضي يملي على 
الاسرائیلیین عدم الثقة في حسن نية الآخرين» ویقاتل العرب لاسترجاع ما یشعرون بأنه 
آخذ منهم. مثلما فعل صلاح الدين في استرجاع القدس من الصلیبیین. 

يخشى الاسرائیلیون من أنهم سیعیدون الأرض مقابل وعد بالسلام لیجدوا نفسهم 
محاطین بالقاومة وا لارهاب. Ley‏ بحذر الزمور, "آنعم من الزبدة cad‏ وقلبه قتال". 

ويتردّد الفلسطینیون. فتح وحماس على السواء. في الاذعان للسيادة الاسرائيلية 


فوق أي فدان مما يعتبرونه أرض العربء أو التوقيع على تنازل عن حقوق العائلات في 
العودة إلى بيوتها الأصلية. بل إن احتمال أن يصبح ياسر عرفات جورج واشنطن 
الفلسطيني لم يقنعه JAIL‏ هذه الخطوات» وخشي بدلاً من ذلك أن ينظر إليه كخائن 
مثل يهوذا الإسخريوطي أو يغتال مثل أنور السادات. 

في الأيام الآخيرة من رئاسة کلینتون, بدا أن المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين 
اقتربوا من الاتفاق بشآن كل القضاياء بما في ذلك تقسيم القدس, والترتيبات الحدوديةء 
وإعادة تعريف Ge‏ العودة. غير Gi‏ الاقتراب في الظاهر لا يعني Gi‏ النجاح قابل 
للتحقیق, فل أن من الميكن الاقتراب قحس 

الاعتراف بذلك یخالف تفاوّلي العتاد. لکن لا بد من خیال جامح لتصور قبول أي 
فلسطيني باتفاق یعرض Jif‏ مما رفضه عرفات؛ أو تصوّر أي قائد اسرائيلي یقبل أي 
اتفاق يقدم الزید. 

من الفهوم أن ائتلاف الفوضی الفلسطينية والخاوف الإسرائيلية وا لاحباطات العربية 
سینتج مثل هذا اليأس من أن يرى کل جانب حسنات في التسوية والسلام؛ دون dale‏ 
إلى الدفع والوکز من الولایات التحدة. ومن الحتمل أيضا أن یعود عرفات إلى الأرض مثل 
هاري بوتر. لقد تعلمنا في الشرق الاوسط Si‏ الضعیف یخشی التسوية کثیرا» وان 
القوي لا يجد dale‏ الیها. وثمة تردد لدی کل الأطراف في الوافقة على تسوية نهائية لا 
تصل إلى الأهداف التاريخية. غير Gi‏ الاتفاق - حتی لو كان مؤلماً الآن - يتيح لكل فریق 
الحلم بمستقبل يسود فيه. وأي صيغة يفهم منها إقامة حدود دائمة في الأرض المقدسة 
وسيادة ails‏ على القدس لا يمكن أن تساعد الا في إخماد هذه الأحلام؛ وكم من 
شخص مات في الشرق الاوسط لكي تعيش الآوهام؟ 

نصيحتي لك أن تركب دوامة الأحداث المتعاقبة منذ بداية إدارتك. ربما لا تستطيع 
دفع الأحداث قدماء لكن التفزجین لا یصنعون التاريخ. كما أن مساعي السلام یمکن أن 
ترفع الامال وتنقذ الأرواح حتی إذا فشلت. یری بعضهم أن بيل کلینتون UAT‏ عندما رفع 
التوقعات کثیرا؛ وذلك هراء, كما أنه ليس المشكلة الیوم على أي حال. إِنْ مهمّتك هي إلهام 


الناس في النطقة باستئناف التفکیر بشأن احتمالات السلام ومقارنة ذلك بالوقائع التي 
شهدوهاً قي السنوات الاضية. 

شمة أكثر من LA‏ واحد للبدء. مبادرة السلام العربية. التي أعلن عنها السعودیون 
في سنة 2002 وأعادت جامعة gull‏ العربية مبارکتها في سنة ۰2007 ليست جديدة أو 
محدّدة أو متعاونة بشکل خاص. غير أنها تعد بدعم عربي شامل للسلام الحقيقي 
والعلاقات الطبيعية مع إسرائيل. وفي المقابل» على إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل 
7 وحل مشكلة اللاجئين بطرق غير واضحة. وهي کاقتراح تعکس نقطة الانطلاق 
du yall‏ لکنها تعزل حماس وتتیح فرصة كبيرة لاجراء مباحثات عربية (سرائيلية مباشرة. 

ثمة احتمال gli‏ - یمکن إدراجه في الأول - وهو استئناف الفاوضات بين إسرائيل 
وسوريا. ول آمو منظقى GY‏ سوریا: LAS,‏ لفلسطینیین, لديها حكومة وطنية قائمة 
تستطيع إسرائيل التقاوض معها. والمشاكل أسهل YW‏ لا تشمل القدس Gay‏ العودة: 
كما Si‏ الفاوضات الإسرائيلية السورية يمكن أن تدفع إيران جانباً وتقرّب سوريا من 
أشقائها العرب. وربما يكون لذلك نتائج مفيدة في لينان: حيث ستخسر ميليشيا حزب 
الله سبب وجودها إذا عقد سلام مع إسرائيل. غير أن هناك نقطتي ضعف في هذه 
الاستراتيجية. yi‏ يجب أن تحمل سوريا مسؤولية مقتل رفيق الحريري أو تبراً منها؛ ولا 
يمكن التوصّل إلى اتفاق سلام إلى أن تتضح هذه المسألة. ثانياء من المرجّح Yi‏ توقع 
سوريا اتفاقاً إلى أن يكون الفلسطینیون مستعدين للتوقيع أيضا, لا GY‏ سوریا تهتم 
لأمر الفلسطينيين بل YY‏ تهتمٌ بموقف الرأي العام العربي. 

عليك التأكيد على منطق السلام Li‏ يكن النهج الذي تتبعه. فليس أمام العرب والیهود 
من خيار سوى العيش جنباً إلى جنب. لكن الخيار الذي يملكونه بالفعل هو هل يعيشون 
بسلام تسبي أو إرهاب:ذاثم؟ لقد اتضحت الشروط العامة للسلام عبر عمل بيل کلینتون 
الدؤوب: دولة فلسطينية عاصمتها القدس تضم غزة ومعظم الضفة الغربية؛ وتسوية بشآن 
اللاجئين؛ وإعادة مرتفعات الجولان بمعظمها أو بأكملها؛ وقبول العرب بانتهاء النزاع 
Gas‏ إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة. إذا لم يكن السلام الرسمي وفقاً لهذه 


الخطوط ممکناً قريباء pda‏ الخیار المظروج: هل من النطقي السعي نكو إيجاد تسویة؟ 
الجواب پا هو سم هناك خطوات لا ترقی إلى السلام» مثل وقف إطلاق النار. یمکن أن 
یی ed‏ من النفه؛ وکما آنّ الدعاء قد يجدي قفا حتی )13 لم atid‏ على القورء 
فان المحادثات فحسب قد تقود إلى اتجاه مقبول مع الوقت. وقد رأينا البديل على أي 
fle‏ 

لدي اقتراح قد يكون أقل جنونا عدا پیدو عليه معظم المقالات أو الكتب التي تتحد 
بأمل عن الوضع الانساني تبرّر إيمانها بقوة التعليم. لكنّ = لا يودي عمله اليوم. 
فلدتیا مزید من الدارس وتكتوليهنا معلومات Buse‏ ومع فلك فان g‏ التعليم یتراجع آمام 
الجهل. ومن أسباب تحوّل العدید من البالغین إلى متعصّبين agit‏ یعلمون كأطفال تاريضاً 
مشوّهاً بالهواجس الضيّقة. وعندما يكبرون وسط آقراتهم» لا يكون لديهم حافز اجتماعي 
للتشكيك في ما تعلموه. بل على العکس, غالياً ما يكون الاشخاص الأكثر تكريماً هم 
الأكثر تشددا في تكرار شعارات المعتقد الثقافي: الأرض أرضنا. والقوة هي اللغة 
الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الأشخاص. لقد عانيناء وعليهم أن یعانوا Lai‏ والّه إلى 
جانينا. 

إن بعد النظر نادر في العالم العربيء لكنه لا يقتصر عليه. فلدينا ميل في الشرق 
والغرب إلى البحث عن معلومات KE‏ افتراضاتنا بدلاً من أن تختبرها. وننشد الذخيرة 
الخطابية بشدة تفوق بحثنا عن الحقيقة الموضوعية. المشكلة أكبر من رئاستك. ومع ذلك 
فإنني أميل إلى الاعتقاد Gib‏ عليك تقديم الحجة من أجل اتباع نهج نقدي أكثرء والشرق 
الأوسط هو المختبر الواضح. إذا كان بوسع أحمدي نجاد رعاية ندوة عن الأكاذيب 
المتعلقة بالحرقة» يمكنك على الأقل أن تشارك في رعاية حوار مفتوح عن أبعاد الحقيقة 

في الشرق الاوسط. ولا أقصد بذلك بحثاً حول طاولة مستديرة يشارك فيه slale‏ مثالیون. 
ot‏ آتصور منتدى ترعاه شراكة من مؤسسات غربية وفارسية وعربية وإسرائيلية يعرض 
مجموعة من الافکار - غير الخاضعة للرقاية. ويإتاحة مقدار واسع من الوقت للأسئلة 
والردود - تمتد من آراء AST‏ الأحزاب محافظة في إسرائيل والقادة الروحيين في المنطقة 


بأكملهاء إلى الشركات والهنیین المعنيين وإلى ممتلین عن المجموعات الراديكالية غير 
الإرهابية وإليك. 

لم لا تنتهز الفرصة؟ في النهاية کم منا بذل lage‏ صادقا لفهم الآراء المعارضة - أو 
حتی الآراء الختلفة - عن الشرق الأوسط؟ لقد ذکرت سابقا وجهات النظر التنوعة التي 
يسبغها العراقیون والفلسطینیون والإسرائيليون وغیرهم على آفکار الخطاً والصواب في 
النطقة. واذا كان يراد تقلیل التباعد فيما بینها, يجب آولا بذل جهد کبیر لاستبعاد 
الثاطیل الواضحة. وتحدّي الأفكار النمطية. وتفخص الأسباب التي يفكر فیها 
الاشخاص في آثناء ذلك. ريما عدي نما مهف l‏ خ مته الگا فين جانا 

لذا لنستخدم تکنولوجیا العلومات الحديثة لكي نضع الکراهیه وانعدام الكفاءة 
نوع البلد الذي بریدون إقامته» وربما یشرحون ما الذي کانوا یقومون به إذا آخذنا 
ملیارات الدولارات من العونة التي تلقوها بالفعل. لنمكن الفلسطینیین العادیین من التعلم 
مباشرة من رجال الاعمال الأميركيين وا لآوروبیین وا لأسیویین عن الساعدة التي ستتوفر 
لانضاء الدارس والستشفیات. والمطارات والوانی: واستحدانث فرض العمل فى B52‏ 
بالاضافة إلى الضفة الغربیة؛ متی عادت عملية السلام إلى مسارها وقامت حکومة 
مسوّولة. لنسمع عائلات من قتلوا نتيجة الارهاب وغیره من آشکال العنف؛ وآفکارهم عن 
كيف یمکن وقف النزاع. لنحلل الشاکل بحیث یفهم الجمیع أن لیس بوسع !سرائیل 
تحقیق الأمن الدائم بقتل آعدائها وسجنهم ومحاصرتهم» وآن لیس بوسع الفلسطینیین 
انشاء حياة قابلة للنجاح لأنفسهم عبر الارهاب؛ GY‏ الفلسطینیین لا بستسلمون 
یزالون یومنون بوجود طريقة أفضل. ۱ 
من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية على السواء. وهو لیس صديقا للدولة اليهودية» ومع 


ذلك يقول إن على الفلسطينيين أن ينظروا إلى أبعد من إسرائيل؛ إلى أنفسهم عند تحديد 
اللوم على معاناتهم. وسال لماذا يصرٌ بعض زملائه على خرق وقف إطلاق النار وقصف 
سرائيل لا لشيء الا لاثارة هجمات مضادة تقتل الدنیب. وًشار إلى أن الفلسطینیین 
الذين احتفلوا بانسحاب إسرائيل من غزة بدّدوا الفرصة: "لقد أصبنا جمیعاً بجرتومة 
الغباء... عندما تسیر في شوارع غزة, لا يمكنك الا أن تغلق عينيك مما تراه هناك: فوضی 
لا يمكن تصورها. وشرطة ilaga‏ وشبّان یحملون السلاح ویتبخترون» وأسر تتلقى العزاء 
بسن ققدت فى وسط الظريق. لا Sif‏ آن الاحتلال ارتكب مجازر ۷ سکن تبريرها. pl‏ 
أدعم التفاوض على ما يمكن إصلاحه". 

لننظر Lai‏ في كلمات الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان: الذي Jå‏ اينه آوري 
البالغ عشرين سنة بقذيفة مضادة للدبابات في أثناء الحرب مع لبنان: 

الغالبية ان ن اون Seiad‏ با نی نون دون 


دولة فلسطينية glia‏ فلماذا والحال كذلك... لا تزال القيادة eae‏ 

تعكس مواقف المتطرقين لا غالبية الرأي العام؟ في النهاية سيكون موقفنا 

أفضل بكثير إذا توصّلنا إلى ذلك الاتفاق الوطني بمفردناء قبل أن تجبرنا 

الظروف على ذلك؛ الضغط الخارجي 91 انتفاضة جديدة أو حرب أخرى. إذا 

فعلنا ذلك سنوفر على أنفسنا سنوات من سفك الدماء والهدر. سنوات من 

غلط رشیب. 

إذا هذه هي الرسالة التي عليك أن ترددها مرازا وتكرارا من البیت الأيخن: لا ینکن 

التوصّل إلى آي حل في الشرق الاوسط دون تعدیل بعض الاحلام على الأقل؛ وما من 
قوة في oe‏ تستطیه إيقاف إرهابي قوي we‏ لكن gai aul‏ العام لوحید. 
الت اطي BES‏ کا 


عرل الفاعدة 

في الصباح SLI‏ من كل يوم في السنوات الأربع القادمة. سيدخل مدير 
الاستخبارات القومية مكتبك حاملاً وثيقة في يده. وسیقدم لك خيار القراءة أو الاستماع. 
ستكون الأخبار مقلقة Li‏ يكن الخیار. تقدّم مخبر "لا تعرف مصداقيّته" طالباً الحصول 
على JUL!‏ وزاعما أنه یعرف عن موامرة لتفجیر طائرات فوق الحیط الأطلسي. ality‏ 
مصدر نو ثقة آکبر أن خلية للقاعدة. ربما في جنوب آسياء ربما تعد لضربة مذهلة في 
آوروبا أف الولایات التحدة» أو ربما إفريقياء في وقت ما قي السنوات الثلاث القادمة. 
وتلقت السفارا ت الأميركية في خمسة بلدان تهدیدات موقعة من منظمات مختلفة لیس لها 
وجود؛ üy:‏ للسي آي إيه. واعترف e‏ سجن منذ مدة طويلة في باگستان کاشفاً عن 
الموقع الدقيق لأسامةين لادن... يوم الاثنين في الثانية بعد الظهر قبل أربع سنوات. وثمة 
تقارير Gb‏ القاعدة ربما حصلت على أسلحة كيميائية أو صنعتهاء لكن يمكن أن تكون 
مجرّد شائعة أو تفاخر تافه. وتم إنشاء موقع على الانترنت مخصص لقتلك؛ وقد اختفى 
الليلة الماضية دون أي معلومات عمن آنشاه. ينتهي الاطلاع. وینهض مدير الاستخبار ات 
poh ila tag‏ بيصم ايسا قاري ی لق باه (he‏ | وشنو ياناك uas‏ 
أل كمي حچرا. 

یقترض رجال استخباراتنا الحترفون الآن - بعد أن تعرضوا Tit‏ التحقیقات الطولة 
بعد 11/9 - أن US‏ ما يبلغونه للرئيس قد تن كيرا في النهاية. وذلك لا يمنحهم الحافز 
لكي يكونوا اکثر تمييزا یشان المعلوبات التي يشركوتك فیها» بل عليهم تقديم افزید. 
ونظراً لحذرهم من التعرّض للوم یشان فهم خطن با أو استبعاد احتمال» فإنهم يقدّمون 
لك كل البیانات التي يجب أن تهتمٌ بها : ونادرا سا تکون معلوبات استهبارية محددة‌تقی 
الوقت الملائم لكي تتصرّف وفقاً لها. وعلى الرغم من المساعي البطوليةء فإنهم لم يحدّدوا 
بدقه كافية موقع من تبقى من قادة القاعدة» ولا يعرفون تماما كيف يتواصل كبار 


الإرهابيين معاً. لذا ستبقى دائما gio‏ الأعصابء لا تعرف على وجه اليقين كيف تمنع 
حدوث مأساة: لكنك تعرف أنك ستتحمّل المسؤولية أمام الرأي العام - وأمام ضميرك - إذا 
ما حدث | [gest‏ 

لق اتلقّى سلقك كثيرا من CE‏ وهو يستحقة. غير آنه متذ الیجمات على gasil‏ 
التوآمین والبنتاغون» لم نتعرّض إلى أي GIS‏ ذات صلة بالارهاب على الاراضي 
الأميركية؛ وذلك إنجاز جدير بالاعجاب. وإذا ما تمّت المحافظة على السجل حتى يوم 
التنصیب. فسيبرز بوضوح بين العناصر الإيجابية لميراث السيد بوش. وينعكس هذا 
السجل Lai‏ على وطنية الجالية الإسلامية AS Vl‏ ويقظة رجال الاستخبارات 
والشرطة: والبيروقراطيات الدبلوماسية والدفاعية التي جهدت للمحافظة على سلامتنا. 

ستتحمل مسؤولية حماية شعبنا من الهجمات الإرهابية منذ آداء اليمين. من العقبات 
التي قد تواجهك القناعة والرضا. فهناك بعض الأشخاص بيننا ممن يؤمنون Gly‏ مفهوم 
المواجهة العالمية للارهاب من اختراع كارل روف ليخيف الناخبين ويدفعهم إلى تأييد 
رئيسهم. وهم یتوقعون أن يتراجع الصخب بشأن الارهاب. وربما يختفيء ما إن یبدا 
الرئيس الحالي بحزم حقائبه. نرجو ذلك. لقد استغلت القاعدة أخطاء الادارة. لكن عندما 
احتسعت افك القكة معا كان تفر لس كير قا لكرة السلة. ولم يبتكر الجمهوريون 
من المحافظين الجدد الأهواء التي تمنح القاعدة الحياة؛ مع ذلك Els‏ المحافظة على اتقاد 
تلك المشاعر iala‏ ملخة للقاعدة. وأخشى أن يحاول أعداؤناء في الام الاولی من 
رئاستك, إظهاز agit‏ لا یزالون فاعلين Sy‏ القتال لا یزال مستمرا. 

في المناظرات الباكرة في حملتك الانتخابية. سئلت عن خطتك لهزيمة القاعدة. لم تكن 
BL‏ قي Ty‏ کیف تتیمع كل أقكارلو شي GB peas ee‏ االأخكسةالك, F‏ 


وحدث شالت عندما استقه بل الأمر على شعار من ثلاثة سر Tiles!‏ 3 اليلق, ونقل 
الأقوال بالأفعال. 


الدفاع الكامل عن الوطن غير ممکن, لكن الأمن غير الكامل أفضل من انغذام الأمن. 


ولا يقدّر بثمن التمکن من وقف أي هجوم قبل أن يلحق الضرر ويوقع قتلى. لقد أعددت 
بالفعل تدابير لزيادة تفتيش سفن الحاویات. والمعامل الکیمیائیه. والمطارات المدنيةء 
بمرافق SMa Sl Wl‏ میک اکن الىك إلى pei Stl‏ بهذا عن المال اللازم مقابل 
هذه المبادرات. من الشتق أن تعاملنا مع الأمن الداخلي, منذ 11/9: كأثة ضرب آخر 
من المشاريع السياسية التي تعود بالمنفعة على المحاسيب. تصرف آموال مكافحة 
الإرهاب وفقاً لصيغة سياسية تورّع الدولارات في المجتمعات بكل دولة؛ بحيث يكون الأمن 
أشد في الغالب في مطارات المدن الصغيرة من المحاور الرئيسية. كما أننا وضعنا لائحة 
بالأهداف الإرهابية المحتملة والتي تضم حديقة حيوانات مدللة, ومصنعاً للبوشار» وسوقاً 
لبيع الأشياء المستعملةء وموكبا سنويا للبغال. 

ان أموال الدفاع عن الأمن الداخلي لا يمكن أن تهزم القاعدة وحلفاءهاء سواء أكانت 
مورّعة بشکل ملائم أم لاء ولا یستطیع جیشنا ذلك أيضا. غير أنّ بوسعهما إبطاءهاء 
مشاه انسل أن تزا الا لام بل ينبغي عليه ذلك. یستطیع أن یفعل ذلك بتدمیر 
الخلايا الإرهابية ومنع إنشاء ملاذات آمنة يعمل فيها الارهابیون ويستعدون. وعلى الرغم 
مق OF‏ القاعدة Gamal‏ باضرار شنیدة عقب 11/9 قانها اعاات. كويق نفسها كبا 
شهدقا على,طول الهدون بن باكستان وافغاقسقان. ققد استفات القاعدة الفضب الذي 
تسبّبت به حرب العراق» واستخدمت الانترنت لنشر رسالتهاء ونظمت شبكة مرنة من 
الوحدات ذات العقليات المتمائلة..وصار بوسع المقلدين أن یجتمعوا في أي مكان معا» بما 
في ذلك آوروبا والولایات التحدة والصومال وأجزاء من شمال إفريقياء والناطق التي 
يسيطر علیها الستة في العراق, وکلها آماکن تشکل ملاذات آمنة. 

ازدهرت القاعدة بسبب قدرتها على تصوير نفسها بأنها مدافعة عن الاسلام ضد 
الصلیبیین الامبریالیین والحکومات العربیه غير النتخبة. وتضخمت قدراتها الهجومیه 
لحدودة باستعداد الجندین للموت وكثرة الاهداف الحتملة. من الناحية التكتيكية, لا 
تشکل الحاجة إلى الاستیلاء على قطعة أرض عقبة آمام الشبكة. وهي تستمدٌ حیویتها 
من آسطورتها - القدرة على البقاء على الرغم من سنوات من الضغط من آقوی قوة 


عسكرية في العالم - ومن آلة إعلامية تعرف كيف تصل إلى جمهورها. 

يستفيد الارهابیون أيضاً من التأثير المعاكس لحرب العراق على القدرة الإكراهية 
للجيش الأميركي. فعلى الرغم من Si‏ الأعداء المحتملين لا يشكون في قدرتنا على إلحاق 
الضرر بهم. فقد تعلموا استخدام جبروتنا ضدنا بتصوير الدمار Surg‏ الصور في العالم 
مع الهجمات. الاتتهازية ,والتضریب واختطاف: الرهائن: قانه ريما لا یکسب العارك 
التقليدية» لکن یمکن أن يعقد قدرتنا على cles!‏ الانتصار في ما بدأ مخططونا الدفاعیون 
يسمّونه Lya"‏ طويلة". 

لذا يجب أن يكون العنصر الثالث في برنامجكء معركة الأفكار» واسطة العقد. فإذا 
ما فقت القاصة رل رقن القبق مسقلل ذلك من الط على ansus‏ 
ويجعل الدفاع عن الوطن أكثر سهولة. 

فى آعقاب 11/9 كانت رسالة الرئیس إلى كل البلدان "ما آن تکونوا معنا بو Lal‏ 
غاا bay,‏ كات هلاه اارسالة Eile‏ لى gai Seiad‏ اليكنسن Gull‏ على alla‏ ققد 
كان توحيد معظم العالم 18 من فجّر الأبرياء أمرا سهلاً. لكن لم يكن من الحكمة أن 
يشوش الرئيس بعد ذلك القضية بالسماح بتحويل تركيزنا عن القاعدة. وسرعان ما 
أصبحنا نطالب الآخرين بأكثر بكثير من الوقوف معنا Lud‏ بن لادن. صرنا نطالبهم 
بالتغاضي عن آبو غريب» وقبول غوانتانامو. والتصديق على غزو العراق ورؤيتنا للشرق 
الأوسط. وفي الوقت نفسه كانت القاعدة تقدم للعالم خياره؛ بين المسلمين الذين يعانون 
وأميركا المولعة بالحرب. وقد ترك ذلك العديد من الأشخاص في حيرة من أمرهم. فهم لا 
يريدون الموافقة على تكتيكات القاعدة» لكنهم لا يريدون الاقتراب متا كثيرا. لقد حولنا 
الحلفاء إلى متفرجين. 

كانت الحرب الدينية والشهادة والإرهاب جزءا من قَدّر الانسانية طوال التاريخ. غير 
أن الفلسفة التي تحرّك القاعدة تطورت في نصف القرن الماضي. ربما تعلن عن نفسها 
بأنها عودة إلى الاسلام الحقيقيء لكنها في الواقع ابتعاد راديكالي عنه. ومع آنها 


معادية للغرب, فقد صبّت جام غضبها على القادة السياسيين للعالم العربي: ناصر 
والسادات في حصر: والأسد في سوریا. والعائلة المالكة السعودية. وکانت غایتها 
التحریض على حرب دينية تظهر من خلالها آنها تدافع عن الاسلام. وهکذا توجّه 
الضربات إلى الغرب لاثارة ردنا الأخرق بإعمال الجبروت أكثر من الفکر» فیسقط 
"شهداء" جدد وتبرز أدلة جديدة على Gi‏ الاسلام تحت الحصار. وتراهن على Si‏ 
العدیدین سیتطوعون مقابل کل إرهابي یقتل. ویسعون إلى الثأر بسفك clos‏ جديدة. 
هكذا یتضاعف الارهاب: عندما يزيد کل عمل تقوم به المشكلة سوا هذا هو التکاش 
الحسابي الذي يجب علینا أن نوقفه. 

لن ننجح في ذلك بالاسترضاء؛ بالتراجع عن تأييدنا إسرائيل» على سبیل JÈU‏ أو 
الإيحاء Gb‏ الإرهاب يمكن تبريره. لا يمكن إعاقة الفكرة بأن أميركا والغرب مسؤولان عن 
الإرهاب. غير OÍ‏ بوسعنا إحداث اختلاف بتسهيل مهمة الإرهابيين في إيجاد مجندين 
جدد آو تصعيبها. فالارهاب لا يتطور بشكل طبيعي مثل قرد داروین. بل يصنع من 
عجينة الظروف وا لاحداث الطرية. 

تکسب القاعدة کلما تصرفت الولانات: التحدة بطرق يمكق تصويرفا بأنها عدواتية 
تجاه الإسلام. وذلك يستتبع أن القاعدة ستخسر إذا EA‏ عن القيام بتلك الأعمال. os‏ 
ذلك لن يكون ممكناً دائماً BY‏ علينا الدفاع عن أنفسناء ولأنّ قسماً کبیرا من العالم 
متكيئف مع إساءة تفسير ما نقوم بة» ولا آداء القاعدة أفضل ما يكون عندما pi‏ بدور 
التهم. من المرجّح أن تصاب بالجزع من مقدار تشويه نواياك الطيّبة. تحل بالصبر. 
فستتغيّر المفاهيم إذا أظهرت السياسات والكلمات نك تستمع إلى الآخرين. 

من آصعب الاعمال التي عليك القیام بها إؤالة الالتباس الذي Gast‏ الرئیس بوش 
بشأن من نقاتل.وما الذي نقاتله. لق كانت [دارته تمیل إلى معاملة کل مجموعة غاضبةٌ 
من السلمین کجزء من التهدید الارهابي نفسه؛ فهم متماثلون في معتقداتهم. ومتساوون 
في آخطائهم» ویشکلون خطرا علینا. ربما یناسب ذلك تصوّره الأبيض والأسود للعالم؛ 
لكن لا یمکن أن تستند سیاسات آقوی ob‏ في العالم إلى الخیال. لقد تصرف طيلة 


سنوات كما لو Gi‏ أفراد الطاقم الكريه بأكمله - القاعدة وطالبان وأتباع صدام حسين 
ورجال الدين في إيران وحزب الله وحماس - متآمرون. الأمر ليس كذلك. فأعضاء هذه 
المجموعة أعداء لدودون في كثير من الحالات» ولديهم معتقدات دينية غير متوافقة 
ومصالح متضاربه. وفي غمرة استعجاله لتقسيم العالم إلى "نحن" و"هم". لم يستفد 
الرئيس من Gi‏ "الهم" يضم فئات يمكن تأليب بعضها على بعض. وبدلاً معاملتهم ككل 
واحد» كان يجب علينا القیام بكل ما نستطيع للمحافظة على تناقضاتهم. 

لم يكن الرئيس بالطبع الوحيد الذي التبس عليه الآمر. فبعد مرور سبع سنوات على 
9 لا يوجد توافق بين الأميركيين على العموم بشأن من digaru‏ العدو أو حتى على 
طبيعة النضال الذي انخرطنا فيه. عندما كنت في الحکومه. نصحني clad‏ مكافحة 
الإرهاب بعدم ذكر بن لادن بالاسم. أو ربط القاعدة بالإسلام» أو الإشارة إلى تصدينا 
للارهاب i‏ حرب؛ مع agit‏ اعتبروا "النضال" و"القتال" و"العرکة" LAS‏ مقبولة. 
والفكرة أن نتجنب التصرّف Los‏ يعود على بن ادن بالنفع بتكبيره وجعله عدونا الآعظم» 
Yis‏ نمنح الإرهابيين الشعور بالرضا بمقارنتهم بالجنود الذين يخوضون حرباً. 

ومنذ ذلك الحين أثار اهتمامي تقلب نهج بوش بين تصوير بن لادن ÓG‏ العدوٌ الأول 
‘Lbs‏ وتجاهله أحياناً أخرى بحيث تمضي شهور دون أن يذكره. في تموز/یولیو 
5 قرّرت وزارة الدفاع Gi‏ فكرة "الحرب العالمية" تجاوزت غرضها وأثنا في الواقع 
منخرطون في "نضال عالي ضد التطرّف العنیف". فى ذلك الوقت» اوضع رئيس هيكة 
روساء الأركان الشتركة أتك "إذا أسمیتها حرباً Gta Sai olla‏ الجنود النظامیین هم 
الحل". آمضت وسائل الاعلام عدة abi‏ وهي تحلل هذا التطوّر الحنك في تفکیر الادارة؛ 
وفي النهاية رفض البیت الأبيض رأي العسکریین وأعلن LET‏ نخوض حرباً في الواقع 
والحادثة بأكملها مثال كلاسيكي على الخبرة مقابل السیاسة؛ حیث تریح السياسة. 

نکی لگ أن االولقات المتددة اصایت eile! bai ligase las‏ الهرب على 
آسماء؛ مثل الارهاب أو الفقر أو المخدّرات أو الرض أو التضخم. إننا نستخدم fis‏ هذه 
الصیغ كأداة لحشد التأييدء لا لكي تؤخذ بمعناها الحرفي. وإذا كنا Guile‏ بشأن هزيمة 


aa SS) آن‌تکون‎ de فان‎ Suc! 

عليك كرئيس أن تكون واضحا Gis‏ عدوّنا ليس الإسلام أو Gi‏ من فروعه. لا خطر Gale‏ 
من اناس يختلفون معنا لدان انسیا العالية فخسيء و من افلس االو فى باد 
gl Lalo tla‏ دیش .ريما لاانتقق مع الرهال الذين يعاملوة النساة بشكل سخطف عن 
معاملتنا لهن i‏ في الغرب. لکن ذلك لا يجعلهم أعداءنا. الآعداء الذين يجب أن نقاتلهم هم 
الاشخاض الذین هاجمونا في 11/9 أو آصبحوا منة ذلك الحين حلفاء تشیظین للذین 
هاجمونا. لیس عدونا الارهاب الاسلامي؛ عليك التأکید على ذلك في کل فرصة؛ SY‏ 
ماب لیس ماما للاسلام؛ عدوا هو jue‏ الاسلام أيضا. 

ن هذا التمییز مهم لأنْ القاعدة تفتقر إلى جاذبيتها إذا ما فصلت عن ارتباطها 
بالقصایا التي تهم السلمین» مثل القضية الفلسطينية. وحقوق الإنسان» وحرية التعبیر 
السياسيء والعدالة الاجتماعية واحترام دينهم؛ وكلها یمکن أن یسعی Yul)‏ خصوم 
لقاع ر اكد قاق اقل ما مى الا ساو 

Lille‏ ها galk‏ المتعصّبون الضرر بأنفسهم عن طريق التماديء وقد كرّرت القاعدة 
Jai‏ ذلك. فمع Si‏ هدفها هو تعبئة السلمین» GGL‏ أدانت كل الموجودين تقريباً في موقع 
السلطة في العالم الاسلامي» بمن في ذلك حكومات باكستان والمملكة العربية السعودية 
ومصر والعراق وسوريا وإيران» وحتى حزب الله وحماس. ونفذت القاعدة هجمات عديدة 
أسفرت عن مقتل مدنيين مسلمين غير مسلحین؛ وهي جرائم يحرّمها القرآن dalya‏ بل 
تثير اشمئزاز حتى المسلمين الذين يشاركون القاعدة أفكارها الاجتماعية المحافظة 
وكرهها الغرب. وتفتقر القاعدة أيضاً إلى جدول آعمال اقتصادي أو سياسي مفهوم. 
ويتناقض ذلك مع مجموعات إسلامية متشددة تقدم الخدمات الاجتماعية وانضمّت إلى 
العملية السياسية في بلدانها أو تحاول الانضمام. ریما يحظى بن لادن بإعجاب بعضهم 
بسبب هجومه الصريح على السلطات. لكن لا يعني als‏ أن العديد من الأشخاصى 
يريدونه أن يدير حياتهم. خلاصة القول إننا سنكون أغبياء إذا لم نربح حرب العلاقات 
العامة - والحرب الحقيقية (آو النضال آو العركة gf‏ القتال) في نهاية الطاف - ضد حفنة 


من القتلة الذين يشكل الإقرار بعد الموت على الإنترنت الوعد الملموس الوحيد الذي 
يقدمونه إلى مؤيديهم. 

يلي ذلك أن الطريقة الذكية للتصدي للقاعدة هي القيام بما لم يقم به الرئيس بوش 
بشكل متسق, أي مهاجمة الشبكة دون هوادة في أقل نقاطها منعة. لقد أدين القتلة الذين 
نفذوا 11/9 من قبل كل حكومة في بلد ذي غالبية مسلمةء بما في ذلك إيران وحزب الله 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. Led‏ هي رسالتنا؟ القاعدة Y‏ تدافع عن المسلمين: والقاعدة 
تقتل السلمین. إِنْها لا تمثل الاسلام. بل تحرف الاسلام. UGS)‏ لا ترغب في رفع الظلم عن 
السلمین» بل ترغب في سجنهم ضمن تصورها الفاشي وغیر القویم لارادة الله. لقد حاول 
الرئیس إثارة العارضة في وجه القاعدة استنادا إلى رغبتها العلنة بإعادة الخلافة 
الاسلامية. BSI‏ ذلك لیس موطن الضعف الثرز للقاعدة. العیب الخلقي للقاعدة Si‏ 
آدواتها ابتداعيّة ورؤيتها ضيّقتان جدا بحيث تستبعد معظم السلمین» دون أن نذکر 
آنفسنا. القاعدة لا تقدّم للعالم خلافة. بل تقدم له جهنم. 

يجب عليك أن تعید وضع إطار عمل للاستقرار في الشرق الاوسط الکبیر. وهذه 
Sai‏ ملس لک و سک he ous Ladd‏ 9 الأساس هسيف هد . سينك العالموة 
على تطبیق شتی الصیغ التبسیطیة؛ وذلك إغراء عليك مقاومته. من الوهم الاعتقاد بأنه 
یمکن تقسیم الشرق الأوسط إلى معتدلین ومتطرفین. حیث یمثل الأوائل الخیر والأخیرون 
الشز. فثمة مزید من الأطراف في هذه اللعبة, وتشوب الشوائب زي الجمیع» ونحن منهم. 

کتبت سابقا i‏ الحلول العسكرية غير واقعية في النطقة. لكن لا یزال يبدو Si‏ 
الجمیع يستعدّ للقتال. ولذلك فإِنّ الوضع الراهن غير مقبول, إذ Ol‏ منظم الحرارة مضبوط 
على العالي. lily‏ ما سمحنا بحل نزاعات القرن السابع بأسلحة القرن الحادي 
والعشرین, فإننا لن نعمّر طويلاً. 

ستشرع في دبلوماسية الشرق الاوسط من منطلق صعبء حيث لا يسمح موقف 
أميركا الرديء لها بالحديث عن الدعائم الأساسية للأمن مثل القانون وقول الحقيقة 
وحقوق الإنسان. وستواجه إيران التجاسرة» وارتفاع التهديد الإرهابي وتکاثر 


الانقسامات؛ داخل العراق وبين الفلسطينيين وداخل إسرائيل وبين المسلمين الشيعة 
والسئة. ونظرا لأنّ الولايات المتحدة كانت مشغولة أو في موقف غير موات طوال alias‏ 
السنوات الثماني الماضيةء فربما تجد أن موضع كرسي الصدارة قد تغيّر حول طاولة 
الدلماسية وهو مقطسى Gus Me Sutil ell‏ طول Luga‏ تجد. Laal‏ ام iia‏ 
الاجتماعات التي حجزتها نصف فارغة GY‏ الإيرانيين والروس والأوروبيين والسعوديين 
والمصريين نظموا اجتماعاتهم في الوقت نفسه. لا تنفر من ذلك. فلا داعي لأن نخاف من 
جهود الآخرين. 

الواقع لن يتغيّر بصرف النظر عمن یتولی زمام الأمور. فما من أحد يتيح له موقعه أن 
يملي مستقبل الشرق الأوسط. القوّة شديدة الانتشار. ومن ثم فان الخيار بين المواجهة 
والتسوية. لكن الناس يعاندون التسوية إلى أن يتوصلوا إلى عدم وجود خيار آخر لديهم. 
وستكون مساهمتك تسهيل وصول البلدان والفئات الرئيسية إلى ذلك التفهم. وعند قيامك 
بذلك. يجب أن تقرٌ أيضا Sty‏ على الولايات المتحدة أن ترضى Jats‏ مما تريد. سيكون في 
ذلك مخاطرة سياسية بالنسية اليك. لكن سیکون التراجع عن الأهداف القصوی أشد 
خطراً على الاسرائیلیین والعرب والإيرانيين والقادة الآخرین. لذا SL‏ الکثیر لا یعتمد على 
كيفية تکشف الأحداث بل على طريقة عرضها آیضا. الكرامة وماء الوجه والاحترام آمور 
مهمّة في كل منطقة, لكنها آکثر آهمية في الشرق الأوسط من أي مکان آخر. وعليك 
کرئیس أن تضمن الاتفاقات الغموض الكافي الذي يتيح abal‏ الأطراف ادعاء النصر. 
وا لوضوعية الكافية للانتقال نحو الاستقرار. قد يعني ذلك التعایش مع حلول غير ALIS‏ 
وعدالة جزئیه, وتآجيل بعض القضایا إلى تاريخ لاحق. 

لقد استحضر الرئیس بوش صورة للشرق الأوسط كأرض عجائب ديمقراطية پهزم 
«jail! Yas‏ ویتقدم العرب والیهود إلى الانتخابات بقلوب مسرورة وأغمدة فارغة. انني 
اهلل للضورة لكتني ۷ آشهد ذلك علی آرض الواقع. ستشکل سياسة القوة الشرق 
الأوسط على المدى القریب ازاء خلفية الصالح الوطنية. والتعصب الائني, والحماسة 
الدينية. وفي هذه البيئة» لن تکون "الحریة" بمعنی الديمقراطية الكلمة الأساسية ذات 


الأهمية القصوی, بل "الحريّة" بمعنى الاستقلال؛ حقوق البلدان وشعويها. وستكون 
السيادة البداً ذا الوزن الراجح. 

لناخذ على سبيل JEL‏ منطق شرق أوسط بعد أربع سنوات من GYI‏ يبدو على 
الشكل التالي» بفضل مساعيك إلى حد ما: 

عراق اتحادي أعرج ذو حكومة وطنية صوریة. وحكومات إقليمية فاعلة. والجيش 
العراقي مقسم على نحو ذلك. مع وجود قوة مركزية في بغداد وثلاثة مكونات إقليمية 
تستوعب الميليشيات السابقة. وقد ارتفع إنتاج النفط الذي تورّع عائداته بشكل متساو. 
ويسوب معظم العراق السلام» على الرغم من اندلاع القتال بين الحين والآخرء OY‏ 
المجموعات الشبيهة بالقاعدة فقدت رواجهاء والبلدان المجاورة تعمل للمحافظة على 
الهدوء. وتعقد في بغداد اجتماعات منتظمة لمجموعة الاتصال الدبلوماسي» وهي تضم 
ممثّلين عن العراق وإيران وسوريا والأردن وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

إيران التي تحرّرت من عقوبات الأمم المتحدة تكرّر تعهدها بعدم صنع أسلحة نووية, 
لكنها تواصل تخصيب مقدار صغير من اليورانيوم للاستخدام في معامل توليد الطاقة 
النووية السلمية» وتخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذریه» وتقيم علاقات وثيقة مع 
الناطق التي يسيطر عليها الشيعة من العراق لكنها لم تذكِ العنف الطائفي: ويرجع ذلك 
إلى حد ما إلى كزع جاج الحرس الثيري الإبراني. .وتحاقظ طهران على روایطها بحزب 
الله: مع آتها خفضت شحنات الاسلحة الیهولا تحاول زعزعة استقرار الحكومة اللبنانية 
التي لا تزال هشةء ولا یزال حزب الله مشاركاً مضاغباً فیها. لم ینجح الرئیس أحمدي 
نجاد في تأمين !عادة انتخابه GY‏ برنامجه الاقتصادي العیب خذل ناخبیه. ولا يزال 
القادة الایرانیون - وهم GY!‏ مزيج براغماتي من السوولین الفاسدین والدینیین - یطلقون 
على آمیرکا اسم "الشیطان الاکبر", لکن بوتيرة منخفضة. 

(cul‏ الفلسطینیین حكومة وحدة وطنية مكونة من عناصر منفصلة عن حماس وجیل 
جدید من الاصلاحیین في Cid‏ بعضهم أطلق سراحه حديثاً من السجون الاسرائيلية. 


بعد حملة امتدت نة من المقاومة غير Magill‏ - علي نحو تعاليم غاندي ومارتن لوش GS‏ 
جونيور - بلغ الفلسطينيون عتبة د تحقيق ما عجز عن تحقيقه عقد من الارهاب: إنشاء دوله 
فلسطينية معترف بها bs‏ وتتواصل Gilad lal!‏ سخ اسراتیل الاك AGS‏ وییدی A‏ 
الجاتبين. عازمان على العمل بنصيحة إسحاق رابین: اسعوا إلى السلام GS‏ لا يوجد 
إرهاب» وحاربوا الإرهاب iS‏ لا توجد مفاوضات. 

اعترف ضابط سوري سابق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني» وأقسم أنه 
تصرف من تلقاء نفسه. ووجدته محكمة دولية مذنيا وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. 
انتقلت عائلته التي أصابها الثراء فجأة إلى فرنسا. فتح الطريق الآن أمام الحادثات 
فبدأت سوريا وإسرائيل المفاوضات بشأن مبادلة الأرض بالسلام» مع تفهم SY‏ الاتفاق 
النهائي يتوقف على التوصّل إلى تسوية أيضاً بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تزال قوة 
الامم المتحدة تحرس الحدود بين لبنان وإسرائيل. 

في غضون ذلك» انتقل القادة في كل أنحاء العالم العربي من الرغبة في استرضاء 
رجال الدين الرجعيين اجتماعياً والعنيفين سياسياً إلى مطالبتهم بالهدوء أو الخروج. 
وعلى المستوى الفكري» ded‏ منافسة للمطالبة بأحقيّة الماضي. فيشير قادة التيار السائد 
من مصر إلى قطر إلى قم إلى أن الثقافة الإسلامية كانت الأكثر تقد USS‏ قبل آلف Gn‏ 
ویرون بان ذلك العصر الذهبي كان یتمیْز بالتعطّش إلى المعرفة عن كل ما خلق الله - 
التاريخ» والطبء والعلوم» والریاضیات, وعلم الفلك: والآدب - وذلك مسعى مناقض لمسعى 
البن لادنية. فعندما يضرب الإرهابيون باسم محمّد (aala)‏ يستشهد هؤلاء القادة 
بالسلطات الدينية لادانة الإرهابيين لا كقتلة فحسبء بل كمجدفين وغير مؤمنين. 

لا يزال هذا الاتجاه متقطعاً aly‏ يحصل على الإجماع بعد. يتحدّث بعض القادة عن 
الحداثة بشجاعة ويسير بعضهم على البیض. ولا تزال الدعوات إلى الحرب تحت 
الشّان. حتى وهم یتطلعون إلى إيجاد.مكان في الاقتصاد العالي. الاختلاف بين 2004 
و2012 مثلاً هو اختلاف في الاتجاه. لقد أخذ الإصلاحيون ينظرون حولهم لمعرفة 
عددهم. ling‏ الاتجاه عالمي» يشمل المسلمين في كل قارّة. ويبرز فيه صوت إندونيسياء 


التي تضم أكبر غالبية إسلامية في العالم. وترسّخ الرأي Gis‏ التفكير التقدّمي ليس خيانة 
للشريعة الإسلامية بل عودة إليها. كما ساهم نمو وسائل الإعلام المستقلة کثیرا في تعرية 
الكبرياء المنحرفة لعقلية المحاربين باسم الدين. وأخذ الفكر الديني السيئ يتراجع أمام 
القوة الوحيدة التي تستطيع هزيمته: الفكر الديني الصالح. وبدأت الغالبية الإسلامية 

في أثناء تقدم عملية السلام الإقليمية» تراجع التواجد العسكري الأميركي بحدّة في 
المنطقة. وتقدمت جهود الاصلاح العربية. وبدأت العديد من الجموعات الإسلامية 
التشددة بنبذ العنف لتنتظم سیاسیاء وأخذت القاعدة بالتلاشي. ومثلما ولد العمل 
العسكري الأميركي والإسرائيلي رد فعل عنيفاء فلن هجمات القاعدة في المملكة العربية 
السعوبية والآرذن وماكسقان وسوريا ومصر آفقدت هدّة النظمة مراعمها الأخلاقية. 
وتضرّرت الشبكةء التي كانت dac‏ ع الاختراق EAR‏ انا من العديد من cane‏ 
الإرهابية في الجزائرء الجماعة السلفية للدعوة والقتال» اسمها بعد أن غيّرته إلى القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي في الذكرى الخامسة لهجمات 11/9. بل إن قرار تلفزيون 
الجزيرة عدم bu‏ أحدث رسالة مسجّلة لبن لادن لاتها "عديمة الأهمية الإخبارية" لم يكد 
يذكر في الأخبار. لم تمت القاعدة؛ ولا يزال الارهاب حیاء لكن SM‏ انحسر؛ وأصبح 
الأميركيون أكثر أمنا وكذلك الجميع. 

IRA‏ أصبح أعداء الولايات المتحدة يجدون صعوية کبیرة في اثبات حجتهم. 
فحكومتنا تلتزم بمعاهدات جنيف التزاما تاما؛ وثمة مبعوث أميركي متفرّغ للسلام في 
الشرق الأفسظ؛ وضدق, مجلس الشيوخ علی, حظر التچارب النووية؛ والفی, اليفتافون 
(hia‏ لتطوير جيل جدید من الأسلحة النووية؛ وتجدد نشاط أحلافنا؛ كما Bi‏ نقود 
المساعي لمعالجة مشاكل البيئة والطاقة والأوبئة والفقر؛ ويبدو Gi‏ رئيس الولايات المتحدة, 
وهو منهك قليلاً GS!‏ يتمتع بالشعبية والاحترام» یتجه إلى تحقيق فوز كاسح في 
ا لانتخابات الرئاسية. 
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الفصل الخامس عشر 
فوق اللجة الهادرة 


توحي الوسيلة الأكثر استخداماً في الخطابة السياسية الأميركية -.وكتابة المذگرات - 
أن متنا وصلت إلى مفترق طرقء Gly‏ الرئيس القبل يواجه أكثر القرارات حسماً من أي 
قرار آخر منذ فالي فورج أو غتيسبيرغ أو غزو النورماندي. إن طبيعتنا تدعونا إلى 
(ضقاة الاثارة الضهدية: علی. الخاخس. واذعام القدرة .على توقع. اللستقيل عل مسافر 
فروست* في الغابةء واختیار درب من اثنين. والحقيقة أنّ زماننا ليس فریدا جداء 
وخیاراتنا ليست مميّزة. Yay‏ من أن تجد أنك تسیر على درب ضیّق» ستجدٌ نفسك» مثل 
الرؤساء السابقین, تجتاز طريقاً متعدّد التقاطعات, کثیر منها غير واضح المعالم وترجع 
إلى خريطة يبدو آنها رسمت في وقت بعید. 

آما بالنسبة إلى الاتجاه» فستواچه ضغوطاً شديدة لكي تحدد مقصدا واحدا وتلتزم 
به. وذلك على الرغم من أن العدید من الشخصیات السياسية وا لاكاديمية البارزة حاولت 
ایضاح رسالة Gael‏ في القرن الحادي والعشرین. وجمع بعضهم لائحة ببرامج 
ومؤسسات جديدة يجب أن تقترحها الولايات المتحدة؛ مثل إصلاح الأمم التحدة» وحلف 
شمال الاأطلسي العالي» وخطة مارشال جديدة» وتجديد الوّیسسات المالية الدوليةء 
Sale]‏ جه [ذاعة boot‏ الق هه لسارت alsa!‏ المسقيل حديزة بالگاه die‏ 
تکون مقيدة cell‏ لکنها أیضاً محاولات لاستعادة الاضي بطريقة غريبة. 

عندما يقدّم الأميركيون هندسة للقرن الحادي والعشرین» فإتهم پنصتون إلى أواسط 
القرن الماضي. إننا نحن إلى استعادة العالم LS‏ كان عندما كانت أميركا في أوج 
مجدها؛ انتصرت في الحرب. وأظهرت قدرة اقتصادية وعسكرية لا مثيل لهاء وشرعت 
ببناء مؤسسات جديدة لتعزيز الازدهار والمحافظة على السلام. 

يمكن فهم IU‏ تستهوینا مثل هذه الذكرى: ويجب: أن یتضح بشکل ماق لاذا لا 
تیتتهری الأضويق. اقا عنتا إلى Tino‏ 1947ء فستری النابان atl ai altl‏ 


وأوروبا الغربية مدمرة. وأوروبا الشرقية تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي» والصين وسط 
حرب آهلية مستعرة» ومعظم إفريقيا وقسم كبير من آسيا وكثير من العرب يتململون تحت 
حكم الاستعمار. ربما نرغب في العودة إلى حقبة ترومان وأيزنهاورء لكنّ للعالم أحلاماً 
أخرى. 
إن ما يدفعنا إلى الإعجاب بجيل ما بعد الحرب في أميركا هو أن قادته لم يكونوا 
یحتون إلى الماضي. وخلافا للرجال المنفلقين والرجعيين الذين أداروا بلدنا بعد الحرب 
العالمية الأولى» أقرّوا بأن العالم تغيّر Gig‏ هذه التغيّرات يجب أن تنعكس في سياسات 
بلدنا. ولم يحاولوا إعادة إنتاج أميركا التي بدأت تخبوء ولم يتوقعوا أن يقف الآخرون دون 
حراك. عرفوا Si‏ نمط agile‏ تغيّر بفعل دمار الحرب. وصدمة الحرقة» وولادة الحقبة 
التووية, وارتفا ۶ شبخ الشيوعية» وانتشار الافکار العدية بضان DMI‏ والحرية. رآوا 
Sj‏ النظام القديم يحب Ol‏ يتراجع أمام شيء جدید. لکن هل كانت لدیهم معرفه واضحه 
بالاتجاه الذي يسلكونه؟ لا E‏ 
وفقاً لدين آتشیسون, كانت تلك فترة غموض كبير بالنسبة إلى من عاشها: 
لم يكن المستقبل غامضا فحسب؛ وهو موقف شائع جدا > بل الحاضر ملبّدا 
أيضا. كنا جميعا dalga‏ صعوبة غير مألوفة في تحديد قدرات من يعيشون 
على هذا الكوكب معنا ونواياهم. وكان الغموض يلف أهمية الأحداث. Ós‏ 
نتلمّس طريقنا في تفسيرهاء وآحیانا نعكس توجهاتنا استنادا إلى آراء 
سابقة, ونتردد كثيرا قبل أن نستوعب ما أصبح الآن واضحا. 
يذكر ترومان بمحبة لا Gal GY‏ موهبة خاصة في تصور الستقبل, بل GY‏ أسبغ 
سمات dad‏ على عمله كرئيس للسلطة التنفيذية. وهي خصائص كان معظم الرؤساء 
الآميركيين الجيدين يمتلكونها بدرجات متفاوتة: التفاؤلء والمرونة» والقدرة على التکیف مع 
المعلومات الجديدة» والاستعداد لتحمل السژولیه. والفراسة في الحكم على الآخرين؛ 
والصبر في الانصات. والقدرة على بث روح التعاون بين الأميركيين وبين بلدنا والعالم. 
كثير من التحديات التي ستواجهها كرئيس لا يمكن الاستعداد لها بإطلاق مؤسسات 
جديدة أو التقرير مسبقاً بتخصیص مزيد من الأموال لقضية أو أخرى. ستحدث الكوارث 


بالتأکید» سواء تسبب بها البشر أم الطبيعة» لكن السؤال متى وكيف؟ وستقاس رئاستك 
بحسن استعدادك وفريقك لا هو غير متوقع» ومقدار صبرك» وهل تتعلّم باستمرار في 
أثناء توليك منصيك. 

ذكرت سابقا أن الرغبة في مضاهاة شهرة هنري كيسنجر أضرّت ببعض مستشاري 
الآأمن القومي؛ وقد يكون توق الرئيس إلى أن ينقش وجهه على سفح جبل أو على ورقة 
العشرة دولارات مضرًا بالقدر نفسه. وقيل عن فرانكلين روزفلت إِنّه على الرغم من ثقته 
الكبيرة بنفسه, فإنه لم يشعر قط GL"‏ السماء أرسلته لتحقيق رسالة إلهية. بل شعر Bis‏ 
منح "فرصة کبری" ليفعل شيئًاً حيال المشاكل التي تكتنف البلاد". 

من البديهي ألا يآتي أحد إلى الرئاسة وهو يمتلك مؤهلات كاملة. ربما لا ترغب في 
سماع ذلك. لكن من غير الرجح أن نكون انتسارانك خهانية بقن جا ستكين زا وین 
الرجح و ما مثيرة ومذهلة. ربما يعتقد بعضهم أنك تمتلك قدرات خارقةء 
لكن آعاجييك - إن کانت موجودة - ستكون من النوغ الذي gas‏ من مصادر عضوية. 
وبهذا المعنى, م يقارن الرئيس بالبستاني الذي يرعى ويسقيء ويشذب ویعشب. 
ويكافح الحشرات. ويقوم بآلف عمل يومي صغير ولديه صورة كبيرة واضحة في ذهنه. 
يمكنك أن تراقبء وتوجه. وتستخدم آدوات البستاني بطرق ابداعية, لكن لا يمكنك أن 
تنتج شیناً غير موجود بالفعل. 

ستتولى السلطة في وقت فقدت فيه أميركا نفوذها فيما كسبه الآخرون. للمرة الأولى 
في التاریخ» ثمة حاجة إلى قيادتنا في العالم لكن الكثير من الأماكن لا تريدها . ستقاوم 
أي خطط تضعها لتنظيم العالم؛ وذلك آمر مفهوم. bha‏ للآحداث التي وقعت في الثماني 

سنوات الماضية: لا يسعنا أن نملي على الآخرين ما يجب أن يفكزوا به ويشعروا به 
ويخشوه؛ علينا كبح اندفاعنا إلى التأنيب. ومسؤوليتك الاولی آقرب إلى الوطن؛ أن تهتم 
بما نفعل وما نمثل, وما هي المعايير التي نحدّدها لأتفسنا. 

الميزة الملازمة للديمقراطية هي قدرتها على تصحيح آخطانها. وما لم يكن هناك شيء 
يعوق الديمقراطية. فإن الناخبين والمشرّعين ووسائل الاعلام والمحاكم ستميل في الاتجاه 


AN‏ لا تمادن السلطة AS GN‏ ويك أن تنادی هذا J‏ ارح انضیا, 
GSI‏ مع الوقت والحس السليم والحظ الجيد يستقرٌ عادة في المكان الصحيح. 

الا كت تريد آن duties coll‏ کم سسفة امیرگاء فسكضيىن صفیها اقا بدانت 
باقتراح أولي: النجاح یتأتّی من توحيد الأصدقاء وتفرقة الأعداء. ويتطلب هذا الهدف 
التشاور الدائم مع شرکائنا «Cards Gl‏ واحترام القوى الصاعدة» ومعرفة كيفية مقاربة 
الثقافات غير المألوفة» والدقة في تحديد من نساند ومن نواجه» والعزيمة في التشارك مع 
الآخرين لمعالجة مشاكل العالم. ستحتاج مثل, فرانكلين روزفلت» إلى إتقان فن التواصل 
مع الجماهير من كل الشارب. وإظهار التعاطف دون استغلال: وایضاح الطريق إلى 
الأمام؛ ودعوة المستمعين إلى سلوكه. عليك أن SE‏ دون أسى أن دورنا في العالم دينامي. 
لن نحترم Gull‏ إذا كنا نمسك دائما بالباب وندعو الآخرين إلى الدخول قبلنا. مع ذلك لا 
داعي GY‏ تکون القيادة متقطرسة أو مجلجلة؛ الأفضل. أن تکون مقتعاً بهدوء» وشديدا 
في «all‏ ومنصفاً: 

ِنّنِي احضك كرئيس على التحلي بالثقة لكي تمدنا بها. لا نشك بان للخوف مكانا. 
فقبل الحرب العالية الثانیة. لم يكن العالم يخشى هتلر بالقدر الكافي. وفي زماننا 
الإرهاب والابادة وانتشار الاسلحة واليأس والتلوث والمرض كلها آخطار حقيقية» وهي 
تتطلب یقظتنا. ویجدر بنا التدقیق في النظر إلى القاعدة وفروعها. إذ عندما یقول 
الآخرون انهم يريدون قتلناء سنکون حمقی إذا لم نأخذ کلامهم على محمل الجد. مع ذلك 
فإننا أفرطنا في الخوف في السنوات الماضية. لقد قيل لنا أن نخاف علنا نصبح أقل 
وقاية للاستور» وأقل مراعاة للقانون الدولي» وأقل احتراماً لحلفائنا, وأقل تمحيصاً في 
البحث عن الحقائق. وأقل تشذدا في التشكيك بما يبلغنا به قادتنا؛ وکل ذلك لتجدّب 
الاتهام بأننا نساعد أعداءنا. لم يكن ذلك ما قاله فرانكلين روزفلت عن الخوف. 

آمل عندما تقف للمرة الاولی خلف خاتم الرئاسة أن تكون أولى أولوياتك استعادة 
ثقتنا بعضنا ببعض. تحدث إلينا كراشدين» شاركنا آفکارك وأبلغنا عن شكوكك» وسهل 
علينا معرفة كيف يقود عمل إلى الآخر. Les‏ نعرف كيف يمكن أن نقدم لك المساعدة. 


تحدانا. LG)‏ لا نخشى الحقيقة, وسيكون لدينا الاستعداد لتقديم تضحيات أكبر مما نقدّم 
عادة. لا أعتقد Gi‏ من المنصف أن يموت جنودنا فيما لا يطلب مذا أكثر من الوقوف في 
الصف في المطار. ولا نعتقد أننا وجدنا على الأرض لكي نقود السيارات الرباعية الدفع؛ 
ونتسكع» ونشاهد التلفاز» ونتناول الطعام المفضل فحسب. LJ‏ نريد أن نفخر ببلدنا ونود 
أن نقوم بواجبنا. 

هل تذكر الفكرة المرتبطة ببطرس الأكبر؟ "لا تخش التغییر» واسع لكي يكون الغد 
آفضل من الیوم". هذه القريزة المبتذلة لتحسسين الذات هي الأصل في كل المكاسب التي 
حققتها البشرية. وهي مبتذلة لها تترجم إلى كل شيء من لغة من يمارسون حمية 
لتخفيف الوزن إلى كلام استثارة همم الکشافة. لكن في alle‏ تحتفظ به دورات الطبيعة 
رهينة لدیها, لا يوجد شيء ثوري AST‏ من الفكرة بأتنا قادرون كبشر على تحسين حياتنا 
بشكل كبيرء وأن ثمة معنى لقدرتنا على الاختيار. ذلك هو الإيمان الذي جلب "سوزان 
کونستانت". و"غادسبيد" و"ديسكوفري" إلى جيمس تاون في سنة 1607؛ وهو الوعد 
الذي اختبر في بنكر هيل* في سنة 1775؛ والإيمان الذي جلب الأميركيين رغم اختلافهم 
إلى مراكز الاقتراع من كي وست إلى آشتویولا وآنكوراج للتصويت لك في صبيحة هذا 
اليوم الانتخابي. 

تلقت لغة الحرية ضربة في السنوات الأخيرة. فقد مجّد القادة الأميركيون أنفسهم, 
وقرنوا أعمالهم بالمشيئة الالهية ما آدی إلى نتائج كارثية. ربما تساعدنا في إيجاد 
التوازن الصحيح Aut‏ ووها GSE‏ مان العمل العسكري لا يمكنه أن يدفع قضية 
الحرية Lii‏ ما لم تتغيّر العقول بالفعل للاعتراف So‏ كرامة الفرد تتوقف على كرامة 
الجمیع. ذكرنا Laj‏ بأن أميركا ليس لديها دعوة: مقدسة أو خلافهاء لنشر الديمقراطية 
في العالم. لکن لدینا التزام بحماية نظامنا الديمقراطي Seg‏ يد العون إلى الذين یطلبون 
مساعدتنا في بناء الديمقراطية التي تمتد جذورها ux‏ وندوم. في سنه ۰1861 قال 
أبراهام لنكولن؛ في احتفال أقيم في فيلادلفيا بمناسبة ذكرى ميلاد جورج واشنطنء إن 
إعلان الاستقلال لم يمنح الحرية لأميركا فحسبء بل أعطى أيضاً الآمل للعالم "بأن ثرفع 


الأثقال في الوقت الناسب عن كواهل كل البشر, وأن یحظوا جمیعاً بفرص متكافئة". 
واختار أن يغتال بدلاً من التنازل عن ذلك المبداً. 
لم يكن رئيسنا السادس عشر العظيم يعاني من قلة النصح. فقد كانت الدروس تلقى 

عليه - في الصحف والاجتماعات العامة» بل كان يُسخر منه في وجهه - GY‏ الكثيرين 
اعتقدوا أنه لا يصلخ المتصب. ویذا أن الجمیع يفوقونه معرفة في كيفية رمك الحون 
وإعادة توحيد اة والتعامل بع مسالة sales‏ ل القصة إنه بعد أن ألقى وفد من 
فوق شلالات نياغارا"؟ Sa‏ الرجال رؤوسهم فتابع لنكولن: 

لنتفترض أن كل القيم المادية في بلدنا العظیم. من الأطلسي إلى الهادئ - 

ترونه وازدهاره؛ ومنجزاته في الحاضر وآماله في المستقبل - يمكن آن نرکر 

ونعطی إلى بلوندین لیحملها في آشناء عبوره الرهیب. وأن الحافظه علیها 

تتوقف على قدرته على العبور بها إلى الجانب الآخر , ولنفترض أن أعرّ ما 

لدیکم في هذا العالم, وسلامة آسرتکم. وأمن موطنکم. يتوقف أيضا على 

l Opan 

ولنفترض أنكم موجودون على الشاطئ Lard‏ هو یعبر. ویتحسس طريقه 

بعناية ويوازن عصاه بكل ما أوتي من مهارة. ویتقدم على مهل وحذر 

بخطی تابتة فوق اللجة الهادرة. ماذا تراکم ستفعلون؟ هل كنتم ستبدؤون 

بهز الحبل والصياح: "بلوندين! انتصب Asi‏ قليلاً! بلوندين! انحن قليلاء 

أسرع قليلاء ومل أكثر إلى الجنوب! مل الآن إلى الشمال"! آم كنتم ستقفون 

عاجزين عن الكلام وأنتم تحبسون أنفاسكم وتدعون الله أن يسدد خطاه 

ويساعده لعبور هذه ook!‏ بسلام؟ 

كلنا بحاجة إلى تذكير بما ستدركه أنت من بين الآخرين بسرعة ووضوح: الرئيس لا 

يحمل فحسب JLT‏ قادة الأحزاب في النفعة السياسية. وتطلعاته الشخصية إلى مجد 
دائم» وإِنّما آمال الأمة باسرها poly‏ كثيرة خارج حدودنا أیضا. .في السنوات الاربع 
القادمة. سیطلب منك أن تحمل العبء وتحافظ على توازنك في حين تتلقی الدفع باهمال 
من کل ناحية وصوب. aay‏ من ذلك أنه لن ينتظر منك أن تبلغ الجانب الآخر بسلامة بل 


أن تكتان Lad‏ تق ill‏ الصصيحة فن بن الاحتمالات, العديدة ويعفيها Lol gaat‏ 
لکن أرضه تهوي تحت أي JÈ‏ 

لذا بارك الله بك سيدي الرئيس» وحفخك. وسدّد خطاك» وكان في عونك. alel‏ أنني 
سأدعو لك كل يوم أن تنتصب أكثر قليلاء وتسرع قلیلا وأن تميل أكثر إلى الوسط... وأن 
تحملنا جميعا إلى Sa‏ الآمان. 
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